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الكلام هنا عن الصحافة العربية بعامة فى کل الوطن العریی ( لا عافة 
قطر بعینه ) فى مر حلة جد خطبر ة هی مر حلة از عة والتكبة والنكسة » وهی 
الرحلة الى بدأت عام ۸ تقربباً بقيام رأس جسر للصبيونية فى فلسطين » 
إلى ما بطلق عليه التككسة عام ۱۹۲۷ وهو العام الذى سنيطرت فيه قوى العدو 
الصبیونی على القدس . 


إن خطورة هذه الرحلة على التاريخ الاسلای العرى لايواز ا جسامة 
ولا عائلها أثراً لا مر حلة سروب الصليبية والتتارية الى واجهها عالم الاسلام 
وما تزال حى الآن تمثل آشد التحدیات . 


إن دراسة. هذه الر حلة الخديدة الى تجمعت فما قوی النفوذ الاستعاری 
. والصبيونية والشيوعية حتاج إلى النظر فى تلك الثار الى ركنا الصحافة على 
الأحداث الى عاشتها احتمعات الإسلامية والعربية وكيف استطاعت قوى 
كثيرة أن تعمل على حطم عوامل اليصانة والقوة و ی قاب هله 
الامة اخباهدة الصامدة عن طريق « بث » تلاك السموم الى ظلت تسرى ف 
العروق حى حدر ما و حى أسدثت تلاك التحولات من القوة إلى الوهن 0 
ا سس در يي 

(۱) اقرا املف + 

(1) الصحافة ألسياسية فى مسر . 

إب) تطور الميحانة العربية . 


رچ عور 


(ج) الفکر المری اعاصر ی معركة التخریب وافبمية الفقافية . 


ومن الصمود إلى الاستسلام ۰ ومن المقاومة إلى تقبل ظلال التبعية والنفوذ 
الو افد ی حتاف بالات الفكر والاجماع والاقتصاد والر بية . 


وإذا كانت هناك قوی #بطيرة مات على توهين القوى ميث خضعت 
لاهز عة واانكة والتكسة : ( و الاستشراق والتبشير ارو والغزو ' 
الثقاق ) فقد كانت الصحافة عاملا هاماً فى احتضان كل ما قدمته هذه 
التوى وتفر مه وبثه وإذاعته يوماً بعد يوم وفق ألوان الطيف وهن خلال 
كل القنوات » فقد كانت الضحافة ولا تزال أخطر وسائل التوجيه 
و اتثقیف » فهى ااز اد اليوى الذى يصل إلى أيدى الناس حميعاً » وهی بأبو اا 
اختلفة من قصة و مسرح وكرة وجر ةو فن وأدب وسا راغ ودن 
قادرة على تلم مغاهيم من شأنما أن تحمل قراءها على تقبلها والاقتناع ها عن 
طريق الجر والصورة والکاریکاتبر والتعليق . وهى قادرة أن تقدم وجهة 
النظر نی راا متفقة مع القط الذی تدافع عنه » فهى تستطيع أن تصغر 
ما تعار ضه وتکر ما تدانم عنه » ومقياسها فى هذا تلاك الحلقية الى كم 
المشرفين علما » ولقد كانت الصحافة فى هذه الرحلة على خط واحد » 
تحمل طابع الوطنية وتحمس له فى عبارات طنانة وت غاياتها المطيرة الى 
لا تتکشف إلا فى امحالات الاجهاعية وصفحات المرأة والسرح والجرعة > 
فتلك هی الميادن الى عکن بث السموم من خلاشا وهدم قوی الشباب 
و عم إعانه » ومنذ وقت طویل کشف هاملتون جب عن خطة الصحافة 
العربية فقال : إن معظم ااصحف اليو مية العربية واقعة تحت تأثير الار اء 
والأساليب الغربية ع فالصحافة العربية لا دينية فى اتجاهها ( ممهمععی) 
و کانت الصحافة العربية قد قامت أعمدتما بأيدى المارون خصو م الإسلام 
والعروبة منذ اليوم الأول ؛ لای مصر و حدها ( القعم والأهرا م والملال ) 
ولکن فى حتاف أخزاء وطن الدری حى المغرب الأتصى » ثم تسلمت 
هذه الصحافة من بعد آید #ربية و مصرية » كانت أشد عنقا و قس 
ميلا إلى الکشف والإباحية . 


۳۹ 
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( مدرسة روز اليوسف ومحمد التابعى ) : 


ثم جاءت آخبار اليوم فعادت الصحافة فى الوطن العرنى على نحو أشد 
خطورة » قوامه مز يد من التقليد للصحافة الأمر يكية امثيرة القائمة على إر ضاء 
رغبات الجاهر و الاهیام بالتفاهات والبعد عن الأصالة و تكو ن ن أجيال لاتری 
فى الحياة إلا مزلا ورقصاً ومتعة و انصرافاً عن التبعات الجسام ألى تواجه ` 
احتمع العری الإسلاى » وقد جاءت هذه الموجة الصحفية موازية للنفوذ 
الصويونى والشیوعی فى الوطن العری » وى نفس الوقت الذی بدأت فيه سهام 
التغريب والغزو الثقاى نجتاج بلادنا بقوة » وقد حملت سياسة تقبل الأمر 
الواقع » وتدعم الأوضاع الی صنعها النفوذ الأجنبى وخاصة ما یتعاق 
بالانحراف فى جال المرأة والکرة و السیاحة ونوادى الرقص والمسرح والسيهاء 
والددوة إلى تنشئة أجيال معجبة بل غارقة ی هذه التيارات وإقامة المسابقات 
للکات الجهال وللمرشحات للعمل فى جال الغناء والمسرح واارقص . 
وتقدم أفواج بعد أفواج ما نحت امم الفن » وإعطاء هذا الفن شيا وافرا 
من القداسة والتکرم والاحتر ام والدفاع عن أهل الفن باعتبارهم طلائع 
الهضة و رکایز احتمع الراق . 

وبذلك فقد أدخلت الصيحافة أعرافاً جديدة تعارض تماماً الأعراف 
الأصيلة » ومام زائفة تضاد القم الصحيحة » وبدت ميادين الرقص والغناء 
والسرح وكاما دور ها قدر وجلال وخطر » وانحدع الشباب المسم هذه 
المفاهم > الى آزرتها صور عارية وقصص مكشوفة وأغان خليعة » وتقدم 
للمغنين والمثلين على ألم أبطال ومثل عليا > وهم تاريخ بروی وأحاديث 
تجری وذكريات جد » بیع لى حظ عثل هذا علاء آفذاذ ولا أبطال مجاهدون ‏ 
ولا نوأبغ قدمو الأوطاهم أجل الخدمات وضحوا فى سبيل بلادهے وأستشهدوا 


أو ماتوا مغر بن . 


مه الصحافة لعرية خلال ذثرة اهز عة و 


هذا هو الجطر الذی قد 2 
والنكسة والذى كان بعيد Hé NA‏ 
هو ع ا تیا 


وق ااواقع فزنك أن تستطيمع أن جد مقواة حطر ة أو مؤاءرة مبيتة > 
أو كلمة مسومة > أو فكرة مدسوسة ‏ أو دءوى باطلة إلا وقد وجدت 
عن طریق الصحافة طريقاً مها إلى الناس » .یدیا صحف وعار ضا صحف ۽ 
ولكنبا على كل حال استطاعت أن تبلبل خواطر الناس وتنال من کیام - 
وتزلزل رواسميم 1 
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كان أول انخاطر فى حول الصحافة هو تلاك الدعوة المسمومة الى 
تطر قت لا تحت اواء الکسب المادى إلى الاهیام بنشر الأخبار الشرة 
والترويج امكل أسباب الاغراء للقاریء وهدهدة غرائزه » ودعوته إلى 
الإباحيات والکشف » ونشر كل مایتصل بالاذات والأهواء واطلاس رغبة 
فى كسبه فى نجارة رخيصة تستهدف استدرار الوارد ببيع هذه السموم > 
وكان هذا خروجاً بالصحافة من مسئوليتها الادبية وأمانة الكلمة والالتزام 
الأعلاق لماية الشباب والفتيات والأبناء حميعاً من أخطار الدعوات الهدامة 
وعواصف المذاهب الالعلالية . 

وبذلك كانت الصحافة من آکر العوامل فى هدم مقومات الاسرة 
وتمزيقها وتدسير وحدتها والتأثر بانلطاً والامراف ءلى الأجيال الجديدة 
( إلى جوار تأثير السينا والسرح والإذاعة والتليفزيون ) . 

بل إن الصحافة نفسبا هی الى هيأت غذه الوسائل حیعاً سبيل النشاط 
و أغرت ال ماعات والأفراد ما تحتويه أفلامها ومسرحياتها » ورددت حوارها 
ونشرت صورها العارية » و أعلنت عن مسارحها و دورها وأبطاها ونلصت 
قصصما وأدواز ممثلمها 7 

وقدمت الصحافة قضص الجرمة وتصص الجنس وآفاضت فى نشر 
تفاصیل الأحذاث وأوات جوانب الفساد فما اهام كيرا » وعنيت بلفت 
النظر إلى الوسائل وال سالیب الى قام سا خر مر ن فى سرقة البيوت أو ترصد 
الناس » وعمدت إلى الاهیام بنشر آسالیب الفساد »وکشفت لاشباب الساذج 
والفتیات اطیبات عن طرق الاتصال بأصعاب الأهواء سواء عخاطبتهم 
. بالتليفون أثناء نوم آفراد الأسرة أو انحروج من البیوت فى أوقات اللوم 
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أو غير ها من تفاصيل يشر حون م صدور الشیاب و یداو نه على الطرق 
لاقتر اف الجر عة سواء كانت جر عة سرقة أو جر عة عرض . 


و يقف عمل اأصحافة عند سل فشر الوقائع 3 بل إن کتاب القصة خلترا 
وقائع أشد سوءاً وأكثر تفصیلا ك2 وار الذى يدور فى غرف النوم ¢ اون 
منوا الحرم لاثم » فما إغراء و » وتصدی هذا العمل کتاب 
کبار دم أسواء لامعة و دفعت م الصحف و ف سبیل هذه التصص الکشوفه 
أجوراً ضكخمة راجت ما فم وجلا مم وکسوا مہا مبالغ طائلة باس رام 
والسحت » ول يقف الامر عند هذا الخد بل لقد عدت ۳ إلى قر ر 
واقع احتمعات الواقعة تحت النفوذ الأجنى » وذلك ا لق أعراف بعيدة 
عن فطرة لام السلمة » وذلك باعلاء شأن از راقصات" والمغنين و العاملين 
فق جال الفاحشة والام بإطلاق اسم الفنانين علوم ثم أذاغوا أن هذا الفن 
شی مقدس له أصوله وقيمه وله حدو ده الى لا یستطیح أحد أن يتخطاها ء 
م عملوا على بر ر هذه الصور الفاسدة ووصف الرقص مثلا بأنه عوج 
تلجساد و هو عا واستعلاء عن اشادیات مع أنه غاية الفحش وأعلى مراتب 
الم والاباحية . , 


وهكذا استعملت الصحافة أساليب الکتابة وكات انحر والحق والجيال 
لتضفبا على هذه السموم . 


۱ وحن نستعرض ب نامج روتوكولات صهرون هدم الأسرة ولإفساد 
الشباب جد الصحافة قد قامت بدور كبير فى تنفيذ هذا ابر نامج و تطبیقه 
5 محتلف مر احله وأجزائه > فحين تدعو الروت وكولات إلى ار حلات 
المشتركة الطلاب والطالبات وترى آنا خير وسيلة لتدمير القم والأخلاق مد 
الصحافة تنفق جهداً ضضماً متصلا لا يفير ولايتوقف فى تشجيع هذه 
ار حلات الشركة وتير برها وتصور ها على أنها الوسياة المثلى للسعادة و الصحة 
۱ وغيرها م با خی الصحافة ما حدث فى هذه الرحلات الختلطة من أمور 
0 


۱۲ 


وحن تشر الصحافة إلى أزمات الشباب العربى المسلم لا ردها مطلقاً 
إلى أصوضا امه و لکنها تحاول أن تربطها بأزمات الشياب الغرى على 
الاختلاف البعید و العمیق . 


ثم هى لا تنظر إلى. الأمور نظرة الأمانة الصادقة والمسئولية الحقيقية + 


ولکنا تكذب حين تقول أن شباب هذا الجيل ير » وتکذب حن 
لا تواجه قضاياه مواجهة صصيحة فتقول له : إن مصدز الاضطراب هو 
الابتعاد عن هبج الله الذى هو الأسلوب الصحيخ > ومما ری له أن برسل 
الناس مشا کلهم | بل ااصیحف و احلات لتقع ی أيدى هذه الأقلام المسمومة 
فلا يداون الئاس على خير ولا حق » وماذا يكون الأمر عندما بحل مشا کل 
الناس رجل لاخبرة له ولاأصالة فى فهم أمور احتمع » أوله انجاه وجودی 
أو إباحى أو مارکسی آو له مفهوم ضال 3 منحرف ۰ 


إن بعض کتاب القصة يقواون أن ی آید جم خاو و سار سس 
بيها لا جد من کتاب القضة كاتباً واحداً له تج بة أو فهم أو دراسة لقضايا 
احتمعات و صلما بالعقائد آو له مفهوم أصيل لمعرفة آدو اء اشتمعات > 
وإعا تعالج القضايا فى القصص على أساس آهواء النفس » إن أمثال ٍحسان 
عبد القدوس : و آنیس منصور ويوسف السباعى ونجيب محفوظ ویوسف 
إدريس !ما عاشوا فى دن القصة الغربية اللىء بالسموم » ثم.جاءوا بعد ذلك 
لیتصدوا لقضايا الناس و مشاكل التمع » وهم خالون تماما من البعد الروحی 
و اللفسی ندراسة احتمعات والأسرة والشباب والطفولة » وإذا كانوا قرأوا 
عنبا ناما فإنها قرأو وجهات نظر غربية أو مادية » أو و جودية لاتتفق مع 
جتمعنا ولا تستطيع أن تمكلهم من إغطاء الناس إجابات صميحة أو حنولا 
صادقة مشا كلهم . 


نالا مور موسدة إلى غير أهلها » إن هؤلاء العاملين فى مجال احتمع 
ليست لدم أبعاد علمية ولا 1 قفا هذا e‏ الإسلاى الأصيل 
العمیق اطنور » إن کتاب القصة هولاء هم آقل التاس تجربة ف مجال حل 
مشاكل الحتمعات » وهم لاعلکون من التراث ولا من العلم ما مكنهم من 


۱۳ 


استیعاب القضايا أو وضع حلول هنا سواء عن طريق القصة أو عن طريق 
القال الاجماعى والسیاسی و لذلاك جاعت کتابامم ( بعد رك جال القصة ) 
فى قضايا احتمع والشباب معالحة الموى والفرض فکانت كتابائهم مز جا من 
التفاحات والضلال . 


وعندما تستعرض کتابات الصحف تدهش ۰ فأنت ری الصحافة 
مدافعة عن كل نظرية باطلة فى علوم النفس أو الاجهاع أو الأخلاق » فهى 
تدافع عن أدب الفراش والجنس » وتدافع عن العامية فى اللغة وتدافع ء 
الشعر الذى محطم ود الشعر وتدافع عن الفرعونية وتذيع الترحمات الضالة 
السمومة للاداب والکتب الغربیة وتدافع عن الفکر الإغريى ولباطی وعن 
الوجودية وتدافع عن اللحمر وتار ك حرا قليلا بعد ذلك 1.کلات فى الین 
أو الأخلاق لاتخلو من نبافت أواضطراب» بل نبا شاركت فى إفساد المفاهم. 
الإسلامية بإثارة الشبات الى قدمها الاستشراق والتغريب والغزو الثقاق > 
ودافعت عنما وأفسحت الصفحات الشعوبین وأصعاب الأهواء لیذیعوا آراءهم. 
الفاسدة . : 


وكلا آمعنت فى مر اجعة مجلدات الصحف خلال هذه السنوات الطويلة 
( ۱۹4۸ - ۱۹۲۷ ) ( من النكبة وافز عة إلى النکسة ) شيل إليك كأتما 
تتركز مهمة الصحافة فى الدفاع عن هذه الركائز المسمومة الضارة الى آقامها 
التفوذ الأجنى والاستعار لى أنحاء الحتمع الاسلامی وحاینها والدفاع عا 
والوقوف دون تحطيمها أو القضاء علما . 

هناك الدفاع الحار عن المسرح والفن و الغناء و القصة والممثلات والمغئيات 
و الراقصات » والاشادة هم والتحدث إلهم ونشر صورهم وأحاديتم لاعلى 
آنهم وسيلة من وسائل التسلية وإزجاء الفراغ » ولکن باعتبارهم المخل الأعلى 
الذى حتذی ويقتدى به إلى درجة أن أصبحت راقصة ما مثلا أعلى للمرأة 
المسلمة ومغن ن ما مثلا عالياً للشباب الم > فى طعامهما و ملیسپما و حدما 


وحايتهم من النقد أو من الكشف عن فساد حیانیم الاجماعية » وذلك فى 
سبيل الارتفاع مهم إلى مرتبة القداسة حيث تنشر عنهم بين حين وحن 
صفحات تمجيد وإعلاء وإشادة بالصوت الجميل والكلمة والموسيق > 
ل نی مهاحة شی هرق عاك مسبج 
أو السينا أو الإذاعة أو 0 » فإن الصحف أولا لا تفتح له » وإن فتح 
بعضها فإنها سرعان ما تثؤر ثورة عاصفة إزاء هذا التعرض بمی الفن المقدس 
الذى لامجوز أن توجه إليه أى عبارة امتعاض . 


ويا ويل من يشم إلى فساد هذه الحتمعات أو انحرافها أو امراف 
ما تقدمه من روايات ومسرحيات وأغان وحوار أو حى جرد الاشارة 
إلى الأخطار الى حدما فى احتمع . 


وهناك تلك الصيحات المدوية لانتزاع المرأة من الأسرة وهن طبيعتبا 
وهدم رسالا » وذلك بالحديث عن سبق المرأة فى جال الصحافة أو الرياضة' 
أوالعمل» فالمرأة تتولى الوزارة » أو تتولى قيادة عملماء أو تسبق فى جال ما 
فی ليل ضحم » فإذا نقص عدد اللساء فى العرمان حز نت هذه الأقلام 
الضالة وت بالاوم على التسببین > وإذا تحدث متحدث عن حق البيت 
أو الأسرة فى عودة المرأة إلما ووجه هذا الاتجاه بالنقد الشديد ووصف بأنه 
رجعية » ولما قدم أحد المشايخ بنائه إلى جال الرياضة والهرى صفقت له 
الصحف ووصفته بأنه تقدی » وجاء شيخ ضال آخر فأفی له بملامة عری 


بناته ی نظر الشرع . 


بل إن هناك ما هو أخطر من ذلك ۰ فان هناك من الفنانين والفنانات 
من ساهمءن 1 إنشاء صحف أو من بدفعون مرتبات أصحفيين لای 
الأسماء 3 حى يدافعوا م وینشرو أخبارهم 4 ولقد بلغ الانر بایان 


مجلس إدارة [حدی الصحف أن أصدر قراراً يعدم لش اسم فنان ما بعد أن 


۱۰ 


أسرف رئيس التحرر فى الكتابة عن هذا المغنى ٠»‏ وكانت هناك شركة من 
الکتاب قد اشئرت هذا الفنان لعمل أغان ومسرحيات له » وكان صديقه 
هذا ذو الاسم اللامع یقترض منه ألفاً بعد أل ويسددها له كتابات فى 


يومياته 3 
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ضف 


إن مسئولية الصحافة فى هذه المر حلة الدقيقة من تاربخ الأمة الإسلامية 
جد خطيرة : ذلك أن الأقلام الى تسلمنها م تكن وثيقة الإعان بأمانة الكلمة 
وبالتبعة الخطيرة الى حملها إزاء الأخطار الخطيرة الى كانت رط مها 
وتلبددها ٠‏ انتقالا من النفوذ الاستعارى إلى الوذ الصرووى إلى الفوذ 
الماركسى ٠‏ فى خلال هذه الفيرة الى تحاول مراجعتها والحديث عا جد 
الصحافة و آقلامها المسمومة قد عملت من وراء الصورة الظاهرة ای تحمل 
طابع الاس الوطى - على تعديق هذا الغو ذ بافس الأساوب الذى اصطنعته 
الصبيونية العالية ی الغرب حين سيطرت على مقدرات الصحافة والمسرح 
والسییا والأدب والفن وکل ما بتصل باحتمع والمرأة والاسرة ؛ وعلت 
فيه علها لتدمير الأخلاق والاسرة » بيها ترکت الواجهة العامة السياسية 
لاسياسيين ورجال الأحزاب واحالس ابر انية دون أن تتدخل فما إعاناً 
مہا بان هذه الحطة هی الحطة القادرة على تغیبر آعراف احتمعات وهدمها 
دون مواجهة الإطار العام . لقد بدأت هذه المرحلة فى نفس الوقت الذى 
غزا فيه النفوذ الصبرونى والشيوعى البلاد الاسلاهية من خلال واجهة الاستعار 
الغر ری حى سقطت فلسطين 2 يد الصويونية عام ۱۹:۸ م سقطت القدس 
عام ۱۹۲۷ وکانت افز عة والتكبة والاكسة كلها غرة حيحة هذا العمل 
الخطر الذى قامت به الصحافة من وراء العمل السياسى الظاهر » وحن 
نذكر بلا ريب كيف أعلن الاستشراق منذ وقت بعيد أن الصحافة العربية 
الى أنشأها المارون فى تلف أنحاء البلاد العربية وتبناها أصعاب الولاء 
ألفرنسى والأمريكى من بعد » هی فى حضانته وق قيادته وطوع بنانه وأنه 
أرسى قواعدها منذ يومها الأول . 


ولقد استطاعت الصحافة العربية ( البى عمات ی خدمة الاستعار > 


اأص ثيك وا 


5 برد دا إل 1 
والصبيونية وا أ 


شرو ع عية )و وعمات مع حتاف الاحزاب و 


( م ۲ - الصحافة المسمومة ) ۱۷ 


سواء فى الدعوة إلى الاقليمية أو الطبقية أو الوجودية أو المإركسية أو الدفاع 
عن النفوذ الر يطانى والفرنسى والأمريكى » استطاعت أن مقق هدفها الذى 
رسه شا التغريب والغزو الثقائى بأن أصبححت ها و اجهة وقناع » آما و ااجهنها 
فهى الدفاع عن الوجهة الوطنية أو السياسية الى ترسمها ال اطة الحا 25 أيا كانت 
هذه السلطة : وقد عاشت الصحافة العربية فى كل باد عر مؤيدة للنظام 
الموالى للتفوذ الأجنى والوجود الاقطاعی ( الاستعار والاستبداد معا ) يكل 
اسو ائه وفساده » ومضت ميررة له وداعية إليه » ما عاش هذا النظام » فإذا 
سقط هذا النظام أو تغير سارعت بنقده ور از فساده والكشف عن أسوائه » 
وإن كانت هی رجاشا و صفیبا بأسمائهم اللامعة كانو! قاذة هذا النظام 
ودعاته : وکانت عنم من «عطاء » هذا النظام» فا لصيحافة من هذه الناحية 
« الواجهة » موالية للأوضاع القامة عام الموالاة من الناحية اا جر 
لاختلف مع السلطة الحاكمة » ولا تعارضها » و لكا من ناحية آدری : 
« القناع » فهى مطلقة الحرية في الکتابات الاجماعية ( الفن و السرح والسيما 
والقصة والأدب والاسرة والمرأة والشباب ) فهى تنطلق فى هذا انطلاقاً واسعاً 
حرا فتتقل عن الصحف الغربية کل القصص المكشوفة و الأحداث المرة » 
وتكرم أسماء الراقصات والمغنيات وتنشر الشعر الخليع » والروايات الجاسية » 
وتكشف عن عصابة خطيرة من اجان يعملون من وراء الصحافة نفسها من 
أجل الوصول إلى قلوب رجال الأعمال و الاقتصاد والحصول على الإعلانات 
عن طریق فتیات بارعات اهال يتوامن آمر « الاعلان » ويقدءن کل مثير 
فى سبيل اقتناص الفريسة »> وكذلك فحت الصحافة من وراء السياسة 
و السیاسیین أبواباً خطيرة لمرضی القارىء وتقدم له ما رغب إليه من أهواء 
الصورة العارية والنكتة الكاشفة + والقضة الماجنة » على أن يقدم هذا كله 
بأسلوب كله ذكاء ليكون كأنه واقع الحياة اليومية و لیس کنو قصص روک 
أو بنقل من الكتب . 
۲ 

لقد اعتمدت الصحافة على الإثارة ليس من ا 1 کب المادى 
أو المنافسة غر الشريفة » ولكن من أجل هدف واضح مدد نصت 0 

اا اة و شان 


بروتوکولات صبيوت : وهی شير مر إلى مهمة الصحافة نی تمع تمعات عر 
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المود 1 الجوم » أو الأمين مر ن المسلمين والعرب وغير هم ۰ لقد أخذت 
الصحافة أمانة أداء هذا الدور يكفاءة نادرةء فجات الإثارة هي الأساس العمل 
الصحى كله » و قصص الکشف و ابئس والاههام بالمرأة من حرث مر یضما 
على الاندفاع وراء الرغبات والسخرية من القم الاسلامية أو المسئولية الاجاعية 
لنطفل و الز وج و البیت . 


ولا یغر ناف للك الكلات البر اقة الى بقدمها بعض الکتاب فى آبو ام 
اليو مية عن الاتصال باللّه تبارك وتعالى أو الحديث 05-0 ن الاعان باه فإن هذه 
كلها مداخل الشيطان فى الصحافة ؛ وهی أبواب الشداع اي ی خی اأشباك 
فى الصفحات التالية » فإذا جد اليد نفض هولاء الكتاب قتعم وبدوای 
صورة الحاهدن من أهل تحر ر المرأة وصفقوا لكل خير رضی أهواءهم 
آو هاحموا من عارض آراءهم ؛ المهم أن برددوا دائماً أن الشباب حر لا وصاية 
عليه و آن المرأة حرة فى کل تصرفانها » فإذا جاء مصلح ایقول كلمة الاق 


هو جم بعتن 2 


ولقد صورنا هذا العی فى کتابنا ( الفكر العرلى المعاصر فى معركة- 
التغر یب والتبعية الثقافية ) : لقد فتحت الصحافة ریق أمام غتاف الدعوات 
الوافدة وكانت لساناً حاداً على کل من دعا إلى إصلاح أو اعتدال فهاحت 

الدعاة إلى تأصيل مهمة الر 9 والدعاة من قبل إلى إلغاء البغاء » واصطنعت 
أساوب السخرية فى مهاحة كل باحث أو مصلح سواء عن طريق الكار يكاتير 
أو النكتة السياسية أو الاجياعية . 

وکان کتات هذه الصیحف یعمدون إلى إثارة ماهر 11 مشاعرم 
۳ حة القصص الفرنسية الماجنة وكتابة الفصول اللاذعة.ی مهاعة القم 
الإ بلامية والعربية > وحور معام التازيخ الاسلای ءل ) النجو الذی بصور 
بعضى العصور على أا دور #الى وجون » وى ظل هذه الم حافة وحانتها 
2 عان كثير من التغريبيين نحت التجديد حل أواء الأفكار الوافدة والدفاع 


عا كما عمدت الصحافة ! لى خداع ابعاهمر وتضايلها عن شخصيات شا 
دورها الخطير 9 دعم الوذ الاستع‌اری والأجنى أمثال لورنس وغر 


وبافور وهر تسل وغير هم »> كا عقدت أواء ااز عامة لشخصيات غير صادقة 
الوطنية كا فعلت بالنسبة لسعد زغلول واطى السيد وقاسم أمين وساطع 
الحصرى ۰ كما حاولت أن تصور الثورة الفرنسية بأنها عل بطولى بِيهًا هی من 
عمل الصبيونية العالمية . کذلاث هاحمت الحركات الوطنية فى البلاد العربية 
ووصفتها بالعصيان » وانساقت فى تیار الاستعار نی فنشرت صفحات عا 
أسمته حقوق الرود فى فلسطين » ودعت إلى العامية وتغاضت عن حلة التبشر 
الغرنى الی. ماحت بعض البلاد العربية ووصفتبا بعض الأقلام بأنما زوبعة 
ف فنیجال . 


للق 


إن الصحافة العر بية فى هذه الفتر ة ومسئو ليها فى (الهز عة و النكبة والنكسة) 
ضخمة وعيقة قد عملت فى تلك السنوات على تغير أعراف هذه الأمة » 
ونقلها عن طريق البث اليوى السموم المنوع إلى أعراف وافدة مهدت لتديير 
وجودها الأصيل الذى شكله الدن الاق 


ولقد أولت الصحافة اهیامها بأشياء كثيرة : فدعت إلى اللدمر بالإدلان 
عنه وإلى علب الليل والربا وحت القانون الوضعى والنظام الاقتصادى الغرش . 


بل إن آنیس ماصور ( ۰۱-۱۰ ۱۹۷۷) ام ؛ عاق «لى قرار 
شركة مصر ألطير ان عنم توزيع وبيع الحمور على من طائراما بأنه قرار 
ضار سسىء إلى معة شركة مصر لاعلير ان ی مافسما مع شر کات ااطبر ان 
العالمية » كما حرصت على تقدم كل المسرحيات وأفلام السیما روفما قدر 
أكبير م ن العبارات المكشوفة والصور الخليعة ) بكل إعجاب وتقدر » 
وشجعت كل ما يقدمه التليفزيون من أفلام الجنس وأحاديث اللغو والأغاى 
اتلفة فى عتواها وأدائها دون أن توجه إلى هذه ال مج كلمة واحدة من 
الدعوة إلى انم أو حاية أطفالنا وأبنائنا وفتياتنا من الصور والکلات المسمومة 
الى تعرض علهم کل مساء . 


بل لقد أفسحت الصفحات الواسعة العریضة أمام أخبار الكرة حى 
باتت بعض الصحف وهی لاتءتمد فى توزيعها إلا على قراء أخبار الکرة 
9 حمل من تفاهات , 

وتقف الصحف موقف العارضة لكل انجأه سلم > فهى ق نفس 
الوقت الذى ترفض فيه نشر صورة نصف مليون 0 صلاة العید ف 


ما و 


ساءحة من الساحات تنشر صور ااذين زاروا حديقة الحيوان باستفاء که جر 


۳۱ 


ومن خلال ثلاث اليوميات الى یکتم أويس عوض وتوفيق الحكم ومصط 
هجت بدوی و حسن فهمى تبدو محاوللات لفر ض مفاهم وک 
« تافهة » على الشباب لا توجهه إلى التسای والثل الأعلى واکنها توجهه إلى 


البحث عن الأمور الصغيرة الحقيرة . 


بل إن هناك محاولة لترويج آفکار الباظنية و احوسية القدعة على أا 
أدب 3 وذللك بالحديث عن شعر ان الفارض والخلاج . 


ولسنا نعجب حن ری مصطق آمین وزکی عبد القادر وإحسان 
عہل القدوس و جیب عفوظ ومن وراءهم يشكاون مفهوماً خطرآ بو نه 


يوماً بعد يوم : 

أولا : نظرية تحديد النسل والبويل من شأن التفوق البشری فى العام 
الاسلای وهی نظر رة صبيونية . 

انیا : إطلاق حرية اار أ وهی نظرية صبيونية أيضاً . 

ثالش؟ : الكتابة عن انس والاباحية وتحويل القصة إلى مفهوم عام 


( وتدهش حن تری بعضهم وقد بلغ السبعين أو قار ما يكتب قصصاً جنسية 
مشر ة و بط ارق إل خوانب من و حى شرطان الاغر اء والفساد ) . 


رابع : تكر م الراقصات و ااغنیات والمثلات واعلاء شابن . 
خامساً 7 تقدیس اسر ح بت اسع الفن 8 
سادسا :. تشجيع الکرة 


ولا تدهش حين جد هناك عبارات موحية جد خطيرة بر اد إذاعنا 
أو إذاعة مضامیما کان نجد على أمين ن ول فى عنوان دحم لقال له : 


ع آم 


سپ ر 7 
( اش ترف فی حجرة نوم دل دج ) 
۲۲ 


ولقد خدعب اج یاو الناس حن روجت ابطر يات تلمودية ضالة 2 
شأن التربية والشباب » وحين قالت أن المنحرفين ضحايا ولیسوا جرمن » 
مستهدفة القضاء على أسلوب التربية الذى يقوم على بناء الشباب منذ الطفولة 
فى داخل الأسرة : ومن أمثال ذلك تری جريدة الجمهورية ترج كتاب 
( بنيامن فان ) الذى يتحدث عا أسماه الموجة العاتية من الاحراف الى 
تجتاح 3 اعم الشياب فى او لة لبذر مفاهم مسمومة و ۳ جتمع آنبر عتلف 
تام الاختلاف عن متمعنا . 


وكل الذن محدثوا ف هذا الوضوع خاو اوا تير ر الخطر نفسه : 


( خطر نوبة استهتار الشباب بسلطان الآباء والأهل والمدرس والمدرسة 
آداب الحتمع وقوانينه ما أدى إلى وقوع الجر عة ) : 


والکلات كلها إعاء » وقد عولج الموضوع وفق اطط الذى فرضته 
نزوتركرلات صبیون » ودو أله لاثريب ل القباب لآن المستولية عل اتح 
وأن الأزمة عالمية تجتاح الم كلها »> وردد هذا توفيق الحكم و محمد حسنین 
هیکل وجيب حفوظ ‏ وفق حخطط منظم محمل نغمة واحدة : وتجوهلت 
تماماً وجهة نظر الاسلام والفکر الاسلای الى تنظر إلى الأمر من ناحية بناء 
الم مرة ومسئواية الأب والام واختلاف البيئة والدوافع والأساليب بان 
اجتمعات الغربية واحتمع الاسلای العریی » وتجوهلت الفقرة الى آوردنها 
الر و توکولات والى تقول أنه لابد. من تدمير شباب الأجيال اطدیدة فى الأم 
ج تستطيع أن تستولى علما . ون نعرف مصدر الالعراف فى شباب 
الممتمعات الغربية وکل ما يتصل بهء وهو لاینطبق على مشكلتنا ولا على شبابنا» 
ولد زرعت التلمودية فى البيثات الغربية عن طريق القصة والمسرح كراهية 
الاب والحقد عليه والدعوة إلى مقته » والدعوة إلى عدم توجيه الشباب 


ادبن وس که اطیته علا قارو كرود ی الک وقد من فا داش 


الوجهة ولمكن القوى التلمودية ما تزال قادرة على دفع احتمعات الغربية 
۳ طریق الدمار ی 


والواقع أن الاباء فى الغرب قد فقدوا مسئوليانيم تام إزاء الأبناء 
وعجزوا تماماً عن أن یقدموا الثل الصحيح هذا الشباب نظراً لام غرقوا 
فى امحرافات خطيرة » وكذلك الام فعلت نفس الشى ء عندما و جدت الرجل 
قد احرف ء فالصورة الى مجدها الشباب فى الاسرة سواء للأب أو للام 
منحر فة ومضطربة » و لذلك فهو متفر هذه الأبوة وهذه الأمومة . 


والاحراف لا يقتصر على أبناء الأسرات القليلة الدخل وحدها > وإنما 
1 إهمال الآباء وضعف حنان الأم ورعايتما > وانميار الأسرة وتفككها 

بن مل الأب آسرته بالسير والاتحراف » وحين يوحى ذلك إلى الأطفال 
بأن الأب قد نبذ هم وهجر هم > كذلك فإن من مقاتل الاسرة فى الغرب 
( واليوم ف مجتمعاتنا ) الانغاس فى الظهور ف e‏ 7 
وإهمال الأبناء و رکهم ف آیدی ایدم والمربيات الجاهلات مسا لاعکن 
يعو ضه خان الأمومة ولاتوجيه الأبوة » هذا الطفل الذى جد والديه 0 
عنه لا يلبث أن يبحث عن قضاء أموره وفهم قضاياه خارج البيت فیئز لق 
إلى صحبة الأشرار 


هذا القول لع » لانجد صمافتنا تعنى به أو تو اجه به القضايا المثارة » 
لأنها لا رید أن تقوله » ولآن الذن يوكل لبم حل مشاكل الشباب والرد 
على خطابات المتسائلين ف احلات الاجراعية” وغير ها ٠م‏ أناس 3 انماء 
وجودی أو ها کنو > فهم لا بستطیعون تقدم وجهة النظر الصحيحة أو 
اللرالصة وهم بفسرون الأمور من و جهة نظر مظاهة مسمومة هی وجهة 
نظر فرويد ومارکس ودو ركام . 


كذلك فان الصحف لاتسمح بتقدم مفهوم الإسلام أن بعلو أو يظهر > 
وهم يسمونما «رأى الدين » وهی عبارة كرمة بادية السوء لأنها توحى بان 
ما براه الد من ليس إلا رأياً أو وجهة نظر » وهى وا-ددة من عدة وجهات 


۲ 


نظر ۰ وهو أمر غير صصيح فا كان حكم الاسلام ریاخذ به أو يرك 
وليست أحكام الإسلام ما عکن أن يستبدل مها رأى الفلسفة أو رأى عم 
الاجماع أو رأى عم الاقتصاد أو غيره ؛ إنما هو الدين الق » خطاب خالق 
الكون كله وحقه علمم وحدوده وتكليفه الذى لا سبیل إلى تجاوزه » و دکن 
الصحافة لا تقر هذا الفهوم ولا تفسح لحكم الإسلام مكانه الحقيق على 
صفحانا : أما ما تقدمه تلاك السطور الى يطلق علا اسم الصفحة الدينية 
أو ما يشابه ذلك فلا لا تقدم إلا تلاك المقولة المغلوطة الى تقول إن الإسلام 
دن عبادة وصلاة وصيام . 


أما مفهوم الإسلام الحقيى بوصفه دیناً ودواة » ودنيا ومیج حياة 
فإن الصحافة قلما تعنى به لأنه معارض لانجاهها كله » فهى لا تری فى 
الإسلام إلا أنه دين من الأديان الى يتصل أمرها بأمور لا تاز م الصحافة بثى ء . 
ولا ریب أن الصحافة بأسلوما السياسى والاجماعى تعارض الدين الحق من 
عدة وجوه : فهى لانقدم ات كاملة لام تتحدث عن یم وانهاء 
لاعکنها من أن تقدم كل شیء : ولانما تری مذهب میکافیلی فى التعامل + 
فلا تقم الأڃلاق وزناً » ولا تجد عندها القدرة على أن تر اجع إذا بدا لها 
وجه الق » وها وسائلها الملتوية وعباراتما الحادعة ى إحفاء حق أو تو جيه 
خر آو تجاهل واقع . ولقد وصف الرحوم مصطى صادق الرافعى الصحافة 
فقال : ولو عرفت الصحافة وأهلها ارأيت أن العهلى فما أشق الأعال على 
التفوس الکر عة فهذه ليست صفاً و ما هى حوانيت تجارة 4 


ولقد سقطت الصحافة فى تلك السنوات فى أيدى البسارین فاحرفت 
احرافاً شديدا وهزمت فيا القم هزعة منکرة » وعورضت کل عفادم 
ادن والأخلاق . وم يكن الشروعيون وحدهم واکن كان معهم الماسون 


والتلمو ديون والبعشرون وكل أعداء الإسلام والعرب وقد تجمعوا فى صعيد 


واحد ۱ 
و لقد صق تبار الشيوءين ی هذه الفترة كثيراً من أهل الأصالة وأضملهم 
شعي ف ایا : ل عيام الصحف أن عد الا لكلمة واسمدة ء٠‏ الأضلاة 
اوبوت لقال و لسع هی ان 2 و ن 


والدن إلا ما كان ينشر نحت رقابة شديدة فى مجلة منبر الإسلام حمل توجببات 
لصوم لادعوة الا سلامية ورجاشا وال دعوة التضامن الاسلای 5 


و فاجاً الناس الد کتور صن الدن أبو العز وز ر الشباب بکلمته المسمومة 
دين هاجم ام اث ووصفه بالجمدود والرجعية وثبعه الد کتور 


بوس إدر يس فدعا إلى ق الر اث 5 


وجاءت كتابات لى الخولى وأحد عباس صالح و آخد عبد المعطى 
حجازى وعبد الرحن الشرقاوى لترسم محاولة ماكرة فى أن تجعل للشروعية 
والاشتراكية والماركسية جذوراً فى افكر الاسلای » وی محاولة لتفسر 
تاريخ اارسول والصحابة على نحو تقسیمهم بين المبن واليسار » وجرت 
عاولات لمع خيوط والتقاط کات وعبارات وإخراجها عن سياقها 
وواقعها من كتابات عبد الله الندم و حال الدين ومحمد عبده ورفاءة الطهطاوى 
وعبد اارجن الکواکی لركسة انم e‏ > کا جرى الاتكاء على 
ارات شو هة کان. ااا ولاه للود الأجنى والاحتلال و الاستعار 
أمثال شبل شيل وأديب إسمق ويعقوب صنوع وفرح أنطون وأمين ار حانی 
بوجيران » وهو تيار مشبوه يجب الكشف عن زيفه واحرافه . 


وجرت الحاواة عل كلمة الاشبر اکية من مفاهم الإسلام كما حاول 
الاستعیار من قبل فى كلمة الد عقر اطبة ( اقرأ کتاب العقاد ) . 

كانت الغاية هی تقدم اليسار على طبق اسلامی وهی محاواة ضالة ثبت 
فشلها وسرعان ما هزمت بالرغم من نفوذ الصحافة الما رکسية . 


فسحت الصحافة العربية فى هذه الفئرة صفحانما للدفاع والدعوة لعدة 


أو لا : مفهوم القومية الوافد المفرغ من القم العربية و الاسلامية . 


تانب : مفهوم الماركسية والتفسير المادی للتاريخ . 


و باه ۳ ET at‏ 
ما 3 ېر الإباحية و اطنس وال دیچشف واه شاد , 


3 


۳۹ 


وهكذا صبت حافة النكسة السموم غن طريق الأقلام الشيوعية والمادية 
والوجودية 5 


ولا ريب أنه كان هذه الكتايات مسئو لیما الحطرة ی اهز عة والتکة 
والنكسة » وی فى الوصول إل مر حلة السام والتقبل والاحتواء النفوذ الاجنی 
مثلا ف الشيوعية والصريونية ( هذه المرحلة الى عاشها البلاد العر بية بية قبل 


العاشر من رمضان 5 


ولقد دحرت بشدة تلك الأقلام الى حاوات أن تکشت هذه الأخطار 
مثلة فيا نشرته مجاة الرسالة عن ویس ءوض و دور جريدة الأهرام 3 وأغلقت 
تلك احلات الثقافية لأا كانت تعمل على طريق الأصالة »> وجرت إل 
ذلك محاواة إحياء الماضى الفرءولى والإغريى والحاهلى الور وتمجيد 
وبعث الأساطير وإعادة صياغة الوثنيات والفاسفات السريانية 3 
والباطنية وإحياء عشتروت وزيوس وباخوس » والهدف هو هدم التصورات 
الإسلامية وإخراجها من مفاهیمها الأصيلة والتشكيك فى هذه اتقولات 
وإخضاعها للمفهوم الماسوى الوثى القدم والحديث الذى تلف بل 
ويتعارض مع مفهوم التوحيد الاسلای . 


واسنتغل الماركسيون رفاعة الطهطاوى کنا استغله اللبير اليون لأنه تأر 
بالفكر الغرفی وبالدعوة إلى الوطنية وأعجب عظاهر الحضارة الغربية وخاصة" 
الرقص الغربى وننافس عليه خحص وم الإسلام ودعاة الشيوعية حيعاً . 


و هوج عزيز أباظة عندما أثار فى فى حفل توزيع جوائز الدولة مسألة 
الفصحی : هاحمه ااشروعیون بقوة وشراسة : هاحمه ات جاهن ع 


عبد الصیو و : وقال ولام عد ام 


:2 ال صلاح عبد اأصرور : « إنه رجل سلی يون با جمود 
ویتحدث عن التطور كارهاً » وقد فاته أن التعيير بالعامية لا بعادی اللغة 
العربية . وقد نسى أو تنامی أوسمة منحت لصلاح جاهين وسعد وهبه ومرمى 
حيل عزيز » وهم من كتاب العامية . والقضية ليست قضية إطار لغوى 
وكا قضية تعبير عن العصر » وی هذا ينساوى من يعبر پالفصمحی وأنا ممم 


۳۷ 


أذ ت ی مس نس بوسنم 


ومن ر بالعامية مثل کتاب المسرح والأغنية 0 واللغة العامية ۳ تعبير 
موفقة فى کثبر م ن الأحيان ومكاة للعربية ی کشر من الحالات » . 


وهكذا افحت الصحافة لهاجة الفصحى والدفاع عن العامية ووصفها . 
بأنها لغة »و ل بظهر رجل رشيد يدحض هذه الكلات المليئة بالغالطة والاحراف 


حن ری أن کل مدافع عن افصحی سلی مومن باطدود » آو دعواه 
الباطلة بأن التعبير بالعامية لا يعادى الفصحى . 


وهكذا كانت الصحافة وعاء لكل تلاك السموم . وهددت الصحافة 
البشرية بااءة موالية بذلك دعوى ١ا‏ رأسمالين وأععاب الملاين الود 3 
وعارضت تطبيق الشريعة الإسلامية وغضت من شاا وفتحت صفحاتها 
لكل من يستطيم أن يشير الليلاف أو يقدم الرأى الذی ینتقص من الشريعة . 
وحملت ترحمات القصص الأجنبية المكشوفة أمثال أزهار الشر وصورة 
دون جرا وهكذا تکل زرادشت وعشيقة اللورد شثرلى » وفتحت صفحاتها 
وه ور آسبوع رت هذه السموم المكشوفة و الصور الفاضحة . 


و باحملة فإن الصحافة العربية فى فترة ( از عة والنكبة والنكسة ) = 
۸ - ۱۹۱۷ الى نورخ لما قد حملت كل الأفكار الى طرحها الاستمار 
والتغريب وروجت لما و آشادت ما وقطعت أشواطا طويلة فى الدعوة نا 
والدفاع عنها والإلحاح مها والبث يوماً بعد يوم » وق مقدمها الاشتراكية » 
الد عقر اطية » القومية » الوطنية » وكلها مستمدة من مفهوم غرلى عن شأنه 
أن عز ق الوحدة الاسلامية الجامعة » وكان أغلب زعماء الصحافة فى هذه الفعرة 
ماسونا | ومن غير دن الأغلبية » ودا وکائوايك وموارنة > ثم جاء من بعدهم 
أتباع الروتارى والليواز وحملة لواء الوجودية والمبائية والقاديانية » وقد 
داقع مولاء وأولثك عن التفرقة بين الاشتر اكية والشيوعية وبين ااصميونية 
وود 

وهی الى والت النفوذ الأجنى على تلف جپاته : فرنسيين مع فرنسا 
وإنجليز مع ريطانيا وأمريكيين مع الولايات المتحدة وروساً مع الاتحاد 


A 


السوفیی + وهم من وراء ذلك موالون لما هو أشد خخطورة » للماسونية 
العالية الى ربط بين ال رأسمالية والشيوعبة والصبيونية رباط خی » وهی 
الى حملت على رجال الدن وعلى الأزهر وعلى كل صيحة إسلامية 6 
وشوهت الأسماء اللامعة بالسخرية مها بالنكتة الفاضحة والکاریکاتر 


السخيف . 


وهی الى أخفت کل الحقائق حى يظل التغوذ الأجنبى قادراً على العمل 
خخادعاً للمسلمين » وم من وثائق و تصرحات لقادة عالیین كبار و مود وغيرهم 
تكشف عن #ططات راد با هدم الاسلام أوتدمير المسلمين > عملت الصحافة 
على تجاهلها ثم كشفت عا الحقائق من بعد . 

وقد كانت الشخصيات الى حار بت الاسلام و حدعت العرب والمسلمين 
موضع تقدر الصحافة العربية من أمثال لطنى السيد وسعد زغلول وساطع 
الحصرى وطه حسين وقاسم أمين » وعلى العكس من ذلك كان كل المحاهدين 


العاملين من أجل إعلاء كلمة الله موضع تجاهلها و الاغضاء والإنكار . 


۳۹ 


البَابٌ الاول 


الأو ولاف 


أولت الصحافة ( اليومية والأسبوعية ) اههاماً كبيراً للمرأة » وظهرت 
صعف متخصصة لقضايا المرأة : ( حواء والشرقية ) وها . تحمل هذه 
الأبواب الثابتة ذلك الفكر الذى يعتمد على مفاهم مضللة عن حرية المرأة 
وعمل المرأة من خلال مفهوم يقوم على امجوم الدائم والتصل على كل 
الدعوات الى تحمل لواء مسئولية المرأة فى النزل ورسالنبا الحقيقية فى الاسرة 
والزوج وتربية الأبناء »و رکز على مجمو عة من الا ان اول بأن 


عمل المرأة من شأنه أن يزيد دخل الأسرة مادياً وأن المرأة تعاون الزوج فى 


تفقات البيت ثم رگ على مسائل الأزياء اللديدة وکل ما یتصل بالز بنة 
والملابس والإغراء 8 وهی تتمثل بأن هناك عداء للمرأة حمل اواءه الرجل 3 
وأن قم الرواج والطلاق لا تحقق للمرأة رغبتها فى التحرر وامتلاك الإرادة 
والقضاء على ما يسمى بالقوامة » وتستمد هذه الكتابات مفاهيمها من دعوة 
منحرفة تقو دها منظيات عالية هى فى الأغلب على صلة بالصريونية العالمية : 
وتعتمد على عبارات مسمومة ما ير دد فى کتابات بعض دعاة الهدم أمثال 
سو مون دی بو فوار وفرنسوا س.اجان وكثيرات من جر ن ق نفس الفلاث؛ وهی ی 
جموعها مفاهم و دعوات لا ثل طابعنا العرلى الاسلای ولا تصلح تمعتا , 


ولعل جلى حواء والشرقية هى أشد اللات عنفاً وجرأة ى هذا الخال 
حيث تشن حلات مستمرة شديدة متصلة على كل قم الإسلام ء وقد حات 
حلات واسعة على حركة العودة إلى الله الى ظهرت فى جال الطالبات الجامعيات 
والدعوة إلى الزى الاسلای » ووصفت هذه الحركة بکل تحقر » کا أعلنت 
ا اليم اة 1 . milf‏ 


خصو مما لكل دعوة إلى املاس احتشمة أو أخلاقيات اللابس » وخرت 


۳۱ 


من القائمين مها > كما حملت على القائمين على حدود الله فى أمور الطلاق وتعدد 
ال[ و جات . 


وقد بدأت صحافة المرأة فى صورنها الأولى فى مجلة « روز الیوسف » 
حيث حرصت هذه الحلة ی سنواتہا الأول تحت اس م الفن وأهله على تمبيع الق 
الاسلای وتذويب الشخصية الإسلامية وضرب الق قم الإسلامية عن طريق 
تقد م قصص مكشوفة من ثتاحية . والبحث عن آسرار البیو تات الکری 
والافاضة فى الحديث عن الساهرات و اثراقصات‌و عزن فنون الغواية حى بدا 
أن هذه هى صورة الجتمع الطبيعية : وكان هذا كله نره یل 7 کر 
المرأة العر بية المسلمة وو جداء ما . 


»@ دن 


إن ميدان المرأة فى عالم الصحافة هو أكير ميادينها وأوسعها الا اتقدم 
مادة الغزو الفکری واستغلال عواطف المرأة كقارئة ( سواء كانت 
أما أو زوجة ة أو طالبة ) ودفعها دفعاً إل جموعة من ٠‏ الا کار تاف كثراً 
وتتعارض مع المفاهم الأصيلة الى حفظ كيان المرأة من الأخطار » وهی 
تفج هذه الميادن المليئة بالأخطار سواء ف جال العمل أو ف جال العام 
أو فى محال الاختلاط أو فى مجال العلاقات الاجاعية بالاصدقاء والجيران 
و ال ملاء . 


ولن تجد واحداً من البارزين ف جال الصحافة العربية إلا هو من أ 
0 هذه المفاهم الى نحرض المرأة على الانطلاق ايم 3 

سو ياتا ف البيت واچ وإكار هذه التبعة » والإغراء بالأجور د 
ا ا يوحى أن المرأة مادامت تعمل وتکسب فإنه لا سلطان للرجل 
علہا أو أن هذه المقدرة المادية تستطيع أن تغير وضعها من الرجل حیث 
یکون طا أن تکسر قوامته ولا تسس لإرادته ولا تعترف بأن له الرأى الأخير 
ف أمر هذه الحياة الزوجية المشتركة » وفى هذا خروج واضح وأكيد عن 
قانون الروجية الذى يعطى الرجل درجة بالساو لية وكلمة نباثية فى الأمور 
ال سرية من أجل مر ابطة و استمرارها وسلامتها على المدى الطويل . 


۳ 


ما تزال احلات النسائية فى مصر والبلاد العربية تحتضن فى أعماقها خلفية 
من الکر اهية للمفهوم الإسلاى وتعلها واضحاً لبث هذه السموم يوماً بعد يوم 
من خلال كل الموضوعات الى تعرض والناسبات الى تمر » رى ذلك 
ا فى مجلات الشبكة وحواء وروز اليوسف 8 وأخبار اليوم 


( وتوزع مجلة الموعد والشب شيكة ۳۰ ألما ؛ فى مصر و٠٤‏ ألفاً فا ئى الجزيرة 
و الللیج ) . 


وإليك بعض العناو ن : ( راقصة تنتحر فى منزل صدیقها الطالب لأنه 
رفض أن محضر فا المأذون ) الصفحة الأولى بالبنط العريض ( أخبار البوم) 
٩و‏ نية ۰۱۹3۳ 


ر خر جت التلميذة من جحرها وأصبحت تسافر لخارج عفر دها : : جر بوا 
هذه الفكرة) أخبار اليوم ٤‏ ۵ - ۱۹۱۳ . ہما أل بنت الأمس أ أم بنت؛ 
یوم ( الأخبار 15 - ٩‏ ۱۹۹۵ ) موضة فوق الركبة ( ۱2۵۰۸۰۱6 
الأخبار ) . انظر إلى زوجتك على آنا زوجة رجل آخحر وسوف جد آنا 
ر م ۳۹ -4 ۔ ۱۹۲۱ هل من رأيت فى شارع كذا ( عنوان 
آسبوعی دام تقدم من خلاله #موعة من الأفكار التافهة مع صورة فتاة 
ف مظهر غير لائق ) 


هكذا اندفعت الصحافة فى مجال هدم الاسرة وتحطم كرامة المرأة . 


2)" 


لقد حر صت الصحافة العربية على أن تفر العرف الإسلاى العام فى مجال 
الاجماع والمرأة والاسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة » مسلهدفة تحطم ذلك 
الحاجز القوى الذى أقامه الإسلام على أساس امحافظة على العرض والبكارة 
والشرف و الق + جين دعا إلى حماية 5 رامة المرأة بالفصل بينها وبين الرجل 
فى احتمعات ودوائر الأعمال وق لقاء البیوت والأسر »> وهذه الحاولة الى 
قات مها الصحافة لاریب خطيرة و شا أثرها السريع 5 حطم العلاقات الأسرية 
وإفساد العلاقات الاجياءية والقضاء عل س 


( م ۳ - السصافة المسدومة ) ۳۳ 


ولا ریب أن المرأة رى فى تلاك المحاولة الم اقة الى تقوم ما الصحافة » 
صورة الحرية وعلاقة التحرر والانطلاق والقدرة على تحقيق رغبانها الفردية 
فى الانجاه الذى ترضاه وترغب فيه › والذى تقو دها إليه أهو اوها وتطلعاتها . 
وامكنها حن تندفع نو ذلك لا سیر فى الطريق الصحيح : ولاتتجه نحو الحرية 
الحقيقية ؛ وإنما تتجه نحو الاسر والعرودية وتجعل من امتلاك إرادتما 
وسيلة الاسر قأق من حيث إن هذا الاجاه [ ن يعطما الأمان ولا اأسعادة » 

ون الذی یعطما ذلك حق هو طريق الإسلام الغ" المشرق 1 واضح اللخالى 
من كل المثامرات والعثر ات : هذا الطريق الذى رمم فا الضوابط وحاها 
من أن تکون قينة أو رقيقاً أو مستعبدة لاهواء الرجل وه‌طامعه . 


إن الإسلام قد أعطى المرأة من الحقوق ما تزال المرأة الغربية تجاهد 
من أجل الحصول على مثله ؛ أعطاها الحق الكامل فى إدارة أمواها مستقلة 
عن ولاية زوجها › وعلى الزوج أن يدفع لها المهر والنفقة . ولاريب أن 
ما تحاول الصحافة أن تسوق المرأة إليه إتما رجع أصلا لفساد الأساس > 
و هو التعلم و ار بية الى قامت على أساس علانی بعيد عن مفهوم يح لهمة 
المرأة ودورها الحقيى » ولا ریب أن تربية المرأة وتعليمها يعد عبثاً ما لم 
پستهدف أموراً ثلالة : تربية أنوثها فهى هبة الله الكرى . وربية آمومبا 
فهى جوهر ذاتیبا وتربية ذوقها فهو «فتاحم شخصيا . 


وتنطلق النظرة الغربية الوافدة الى تحمل لواء‌ها الصحافة العربية من خلفية 
مة تستهدف إخراج المرأة من دائرة حياتها الحقة : من مكانها الأصيل » 

لتكون أداة القسلية وافوی وال فساد لمجتمعات حسیا تصور ذلك روتوکولات 

. صییون نحت امم تحر ر المرأة وحقوق المرأة » فهى تجعل منها ألعوبة ووسيلة 

معاً » تدفعها | إلى الخروج من الفطرة والأصالة لتكون وسيلة إلى إثارة غرائز 

الشباب واجتناء الشهوة احرمة تحت ادم الب و الصداقة لیر يئة وتضخم 

. الإحساس بالجنس والوصول من ذلك إلى مجموعة من ن الأغراض لکشت 


الاستعارية الى تعمل على :د یت انفوذ الأجنى وامتشرائه » وقد أكد كثر 
من الياحثين أن المرأة ما تز ال E o‏ ود العالم > وأن الصحافة . 


إن من أشد مقائل الصحافة ومصادر انبامها أنها لا تقدم الحقيقة للمرأة 
وإنما تفضل أن تقدم لها الرأى الضل الحادع الغاش » وأنها تى الحقائق 
الأصيلة : فهى حول بيا وبين التعرف على الواقع المعاش » وهی نتائج 
واضحة تکنی حن تعرض أن تصرف الرأة عن هذا الأسلوب الوافد . 
ومع الأسف فھی حن . حجب هذه الحقائق بت لأا تتعار ةن چ هدفها 
الأساسى فى التدمير انسياقاً وراء الغاية الى تخفها - تكثر من تقدم م كتابات 
الغرب الداعية إلى الفساد» وتتجاهل عمداً عشرات الأمحاث الجادة الى تقول 
الحقيقة وتکشف عن فساد الواقع المعاش > ذلك أن عشرات من كتاب 
الغرب المنصفين الغيورين على مجتمعانهم قد كشفوا حقائق خطيرة ولكن 
صافتنا عمدت إلى حجب هذه الدراسات لا ضد هدفها المدمر . 


وى أشياء كثيرة تكشف الوقائع والأعاث الجادة والإحصائيات فساد 
ما تدعو إأيه الصحافة و خاصة من وجهة نظر احتمعات الغربية الى تنقل 
عا عافتنا . 


أولا : فى مسألة عمل المرأة وحرینا» فقد كتب فى هذا عديد من الباحثين 
فى مقدمهم الد کتور آلکس کاریل فى کتابه « الانسان : ذلك احهول 2( 
وعدد من السيدات وبعض الدارسين فى مجال الاحصاء > وآمای کتاب 
السيدة مار سن باولى : ماذا حدث للانسان ف الغرب The Prinato future‏ 
حیث تقول : لقد انپارت سلطة الأسرة و دمرت الوفرة کل الأفكار العظيمة . 


إن الزوجة الى تعتير آخر حجر فى بنيان سلطة رب الأسرة بدأ وضمها 
تر ول ,۲ بال هرد على الالتزامات الى وها بالاسرة 3 وثانياً باندراج 
عدد كبير من الژوجات فى العمل خارج المتزل مما مخضعهن لساطة أخرى 
هی سلطة الراسسات وقوانينها » ثم تزايد عدل الطلاق عيث أصبح فى 
طریقه لأن يصل إلى ٠‏ فى المائة من عدد الز جات ۰ وصورة النزل التقليدية 
ترت هى الأخرى وأصبحت جر د خيال .. حى العلاقة بين الآباء والأبناء 
أضيحت تعصف اک كوك لالخ . 

و 


وهناك در اسات آخری لعدد من السیدات و بعضص الباحثين والدارسين 
۳ جال الإحصاء كشفوأ عن فساد الا جاه الغری النحرف الذى ما زاات 
تتبناه انیا وتقدم جو انیه ال ی تدفع إل التدمير 3 و حجب الحقائق عامدة ج 


ثانياً : فى مسآلة تحديد النسل : 
كشفت دراسات كثيرة عن فساد الدعوة إلى تحديد النسل وكيف أن 


الغرب يدعو إلى ما يضادها من تشجيع النسل وكيف أنقادة الدس المسيحى 
رفضوا الوافقة فقة على حدید الل . 


وكشفت الاحاث عن أخطار أخرى الأسرة واعلاقات الزوجية نتييجة 
حيوب منع الحمل 4 ولكن عافتنا تحجب هذه الجوانب 5 


8 : فى جال قضايا الشباب والأسرة : 


کشفت دراسات کثرة وق مقدمها ما کتبه رتراند رسل عن فساد 


الأسرة وال واقع واحتمع الغرى الذی تصوره لا الصحافة العر بية بصورة 
راقة و تداعو نا إلى اتخاذه مثلا أعلى ونير اس . 


إن الصحافة العربية مهمة بأنها تى عن قومنا أن المرأة فى الغرب 
تجأر الآن بالشكوى وتطاب العودة إلى البيت » وللكن إذا جاء رجل «ثل 
سعد الدن الشريف وطالب بعودة المرأة إلى البيت فى نظر أن حصل 
على امتبازات كثيرة ۰ قامت فى وجهه الماصفة وخرجت الأقلام كلها 
ترفض أن تعو د المرأة هما الاساسية : بر بية أطفاها ۰ وان كان ذلك حقق 
۵ أن تحصّل على نصف مرتبا ویعفما من متاعب اطروج البا کر وة 
المتأخرة ورك بيبا وآولادها وزوجها فى آبدی اللحادمات والحاضتات . 


2, 


لا ریپ أن اتحاولة التى بقوغ با لایر دنو دعاة تحر ر المرأة فى العصر 


ر 
5 ۳ لک 5 
الحديث ل تكن فى اطقيقة إلا ساب التفوذ الأجنبى وعلى حساب الأسرة المسلمة 


۳۹ 


- وحساب المرأة نفسها . فإنها عاولة مسمومة مضالة عمدت إلى نقدم مجموعة 
خخاطئة من ااسیات ثم عضت ركز هذه الفاهم خلال تلاك السنوات الطويلة 
من قنوات الصحافة والإذاعة والسَينا والمسرح والقصة » وهى فى مجموعها 
ترى إلى خلق عقلية مضالة للمرأة تصورها بصورة القادرة على الحياة فى 
الحتمع حارج نطاق الزوجية والأسرة والأمومة ومن حيث هی قادرة مادياً 
على أن تجد موردها الذى تعيش به » ومن حيث إن هذا القدر يعطها الحق 
فى أن تختار الطريق الذى تر ضاه فى الحياة الاجماعية دون أن تعبأ بتلاك الضوابط 
والحدود والأعراف الى رسها الدین اطتی : كذلك فان إباحة موائع الحمل 
والإجهاض كانت عاملا هاما باعتر اف دعاة التغريب والخططات الصيو نية 
والتلمودية ‏ فى فتح الطريق أمامها إلى كل الرغبات والأهواء الى ساقها 
إلما الرجل » ومن ثم أصبحت افتاة قبل الزواج أو بعده قادرة على مارسة 
كل رغباتها فى ظل موانع طبية موفورة تعيد دم البكارة الأحر إلى مكانه 
كا حول دون حدوث الحمل . 
و عکن تلخيص عمل الصحافة فى سبيل إفساد فطرة المرأة السلمة فى 
مياد م ن ختلفة : 


أولا : فى جال الدعوة إلى حريتما الزائفة وال ليل واأتصفيق لكل امرأة 
وليت عملا من الأعمال : منادية فى البورصة ‏ سائقة تاكسى ٠»‏ كناسة فى 


شوارع روسیا .. إلخ . 


ثانا : خلق جو التيرج الصارخ والفروج عن الفطرة بالدعوة إلى 
موضات اللابس المتعددة » حيث تدفع بيوت الأزياء كل يوم صنفاً جديداً 
أكثر تبر جا وإرازا نحاسن المرأة وأكثر إغراء للرجال » وقد وقف وراه 
بيرت الأزياء و وسا ثل الزينة و الاغر اء و الدعاية مود وسماسرة تنس 

ولا ریب أن المرأة المسلمة لا تخضع هذه التيارات » وتختار لباسها المناسب 
طبقاً معتقدها دون التقيد بأزياء العصر : وغاینها هی الستر والحشمة والككال » 
كذاك فإن الاسلام يدعو المرأة إلى عكس ماندوها إليه الصحافة : يدعوها 
إلى إغاد سلاح اافتنة أمام اارجال حى لاتكون عامل إغراء > وحن تدعو 


۳ 


الموديلات إلى الملابس الضيقة يدءوالإسلام إلى الملابس الواسعة الى لا نشف 
ولا تصف » وحين تدعو الصحافة والأقلام السيؤائية إلى إيقاد الشبوات 
يدعو الإسلام إلى تير يد العواطف . 


الا : تعمل الصحافة لتحقيق هدف حطر : هو دمج الرجولة فى 
الأنوثة وتحویل الأنوثة إلى رجولة والعكس » وذلك فى نطاق ما أطلق عليه 
شياطين الصحافة « الجنس الشترك » وبالدعوة إلى إغراء الشباب بإطلاق 
الشعر فى .نفس الوقت الذى يدعون فيه إلى أن تقص. المرأة شعر رأسها لتكون 
( ألاجرسون ) أى غلانية » وكذلك بالدعوة إلى إلياس الرأة الجلابية الرجالى 
والباس الشباب القمصان اللو نة الصار حة والأحذية العالية . 


وام عم الفصل الدقيق والعميق بن الرجولة والأنوثة ولا یقبل 
اختلاطهما بأى حال من الأ وال : وقد حرص الاسلام على أن تحتفظ 
المرأة بكل عقومات الأنوثة » فلا وض احتمعات العامة ولا تعر ض مفان 
جسدها عل الأنظار 


وابعاً : إن دعوة الصحافة إلى إغراء المرأة باتاذ حبوب منع الحمل : 
هذه الدعوة حمل فى طیامها خطر ا شدیداً » فقد أشارت آعات العلياء أن 
انتشار أقراص منع الحمل بدون رقابة أدى إلى انتشار الصلات اطنسية 
انحرمة ( الزنا) دون تحفظ ولا خوف ما ننج عنه نزعزع أركان الأسرة 
ومن ثم لم تعد الفتاة الغربية ومثلها الشاب رون ف الزواج وتكوين الأسرة 
ضرورة اجواعية . 


خامساً : أشار تقرير عصبة الم ( ۱۹۲۷ ) إلى أن الدعوة إلى حرية 
المرأة وإطلاقها من ضوابط الددن الحق : قد خخلق طائفة من الفتيات جد 
ساسرة الأعراض بيهن موردا عظها لا ينضب . وهذه الطائفة هى الممثلات 
والراقصات وفتيات السارح والخانات وأمثامن . وما يدعو إلى الأسف 
أن كثيرا من مدبرى تلك المسارح والحانات یشترطن فى الفتيات اللاثى 
یستخدمو هن ألا رفضن بیع أعر اضمن إذا طلب من ذلك » وقد يهادون 
إلى حد أن بش طو | علبن ذلك کتابة فى عقو د استخدامهن . 


۳۸ 


سادساً : أن الصحافة عن طريق نشر عشرات الحوادث على طررقة 
الإغراء ما وعشرات القصص ٠‏ وما تنقله عن احتمعات الغر بية إنما لدف 
أن تبدو العلاقة غير الشرعية فى نظر الفتيات سبلة يسيرة + بل ومقبولة ؛ 
ونحاول بعض كتاب القصة عن طريق الصحافة الامحاء بأن الشرف والفضيلة 
ا كلها مسائل تافهة لا يتمسلك ما إلا لنج والبسطاء .و حاول کتاب 
القصة تعمم هذه الظاهر ة الى لا توجد إلا و ف أعداد قايلة جداً على المجتمع 
كله بإحاء أن انحتمع كله لا بری أهية للشرف أو البكارة ؛ ولا ريب أن ذلك 
من أسوأ ما حملته الصحافة الاجماعية العربية » وإنه معارض تام المعارضة 
شدف حاية المرأة وحماية الأسرة من الفساد واعتلاط الأنساب وفساد اي : 
سابعاً : كيف وقفت الصحافة من الجر مة اللحلقية ؟ 
لقد كان موقف الصحافة العربية من ب شيا شديد السوء » 
فان الجر هو أداة الصحافة فى الکشف عن الوجهة الى تتجه إلا : 
ى صياغة ار نفسه تبدو احلفية والغاية الى رید أن نيلها فى القاری* 
ولما كان الدن النصرحة فإن الصحافة عمدت إلى الغش والحلط والعويه 
فهی تمرف أن أخبار ارام الأخلاقية شر النفوس فتعرضها على نحو 
مون فيه من شأنها وتوحی من وراء التعدد والوالاة ولسکرار أن الظاهرة 
وأا طبيعية » وأا لا تور على احتمم . وهی لا تحاول مطلقاً أن 
تقدم مع الحدث الوجهة الصحيحة أو مصدر الحطر أو الدعوة إلى الاصلاح 
فذلك أمر تتجاهله تماماً ولا تری أنه من مهمتبا أو وظيفتباء ولا ریب أنموالاة 
عرض ابر ام والأحداث أمبو عا بعد أصبوع:ويوماً بعد يوم وإعداد صفحات 
دائمة وأبواب ثابتة ها هو من أخط واف ان فى سبيل توهين 
روابط ا > وليس علها فى هذا اال أقل م من‌اهيامها بنشر التفصيلات 
الوافية عن أفلام الجر عة و اهنس . 
ولا ريب أن صفحة الجر عة الثابتة هی عامل آساسی ف التوجيه الذى 
تقرم به الصحافة ذتنشى* به فى نفوس الفتيات المراهقات ذلاك الإحساس 
بالاسهانة بالخلق والجرأة فى الاندفاع إلى إقامة العلاقات مع الجنس الآخر 
دون احتباط ولا حذر : من حيث ری هی أن اهتمع لا بسقط النمحر فات . 


۳۹ 


ولا ريب أن الصحافة العربية مسئولة عن نتائج هذه الانجاهات وموالاة 
البث فى هذا الطريق » فقد اسان الناس عسائل الشرف والعفاف ولم يعد 
ها نی نظر الكثير مم أى أهية إزاء المطامع المادية . 


كان من نتائج هذا أن نشأت عصابات تستدرج القاصرات كا تقول 
جريدة الأخبار(۳ - ه - ۱۹۷۲ ) من دور السیغ إلى القابر ثم إلى الضیاع . 


و العصابات تتاجر بالرقیق الأبيض ؛ ومن النتائج أيضاً ما نشرته الصحف 
من أن ۱۵ ألف زواج تم فى سنة ونصف سنة ؛ وهو زواج يتم على أساس 
التوكيل : وقد اننبت هذه الر جات فى الغالب بإعادة الزوجات إلى القاهرة 
بعد إصابتين محالات من الانميار العصبى الشديد » إذ تفاجاً الفتيات 
الخدو عات بأن الزوج فى سن الستين أو السبعين بيها هى فى العشرين ٠١ 1١‏ 
عام ۱۹۷۲ ۰ وف اليوم التالى: ۸۲ فتاة فى الصيدق إغراء الفتيات على اسفر 
للعمل فى الخارج ثم تجرى محاولة إرغامهن على الحطا . 


هؤلاء الفتيات ضحایا ما تنشره الصحافة العربية من حوادث ى صفحة 
ابطر عة » موجهة توجباً معنيا بوحى بأن الأخلاق وااضوابط لا قيمة ها 
ولا فائدة منهاء أو ننيجة قصص ينشر ها کتاب لم أسماء لامعة فى صفحة الأدب» 
أو نتيجة إبحاءات متتلفة متعددة تألی من كل مكان لتدفع الفتاة المراهقة 
الصغيرة الى لم تعرف ما ينتظرها إلى الانطلاق . 


ألم تقل لهاأخبار اليوم فى 6 ۱۹۲۳۰۵۰ تحت عنوان : 


۳۹ خر ا 1 


0 5 ك 18 « 9 
لد خر جت التلمیدة من جحرها و اصبحت تسا ۳ 


فر حارج عفردها : 
قالت ما يأتى : إن عجلة الزمن دارت أسرع من ذلك حى أخرجث الفتاة 
المصرية خارج حدود بلادها عفردها لا و الد ولا و الدة ولا شقیق رعاها 
واف علبا » حل هذه الدعوة أحد دعاة الغرب ( عبد الفتاح شاهين ) 
فدعا بتعمم نظام الرحلات للبنات إلى انلارج » وطبلت الصحافة المصرية 


sl‏ هه 


ا 
دنت و صقفب , 


1 


آم تکتب عايدة ثابت ( ۱۷ سبتمير ۱۹۷۰ ) فى أخبار اليوم نحت 
عنوان ( حرية الفعاة بللا حدود ) قالت 4 

إن ما نسميه نحن أنحلالا يفعلونه كأى ظاهرة طبيعية أخرى > فلم يعد 
فى هذا احتمع ( تقصد الآوری ) شی ء غير مباح وغير مقبول ٠‏ وم يعد 
الشباب يو اجه ف سا وکه وعلاقاته كلمة منوع 

أليس هذا يوحى بالدعوة إلى تق تقليد مثل هذه احتمعات بار غ غي ما آشارت 
إليه الكاتبة من زيادة نسبة ة الجرائم بين الشاب وزيادة الشذوذ الجنسى نليجة 
هذه الحريات المطلقة . ١‏ 

إذن لماذا حرص الصحافة على تقدم هذه الصور وتغرى بها شبابنا 
وفتياتنا . ولا تتوقف الصحف عن تقدم هذه الصور المسمومة إلى شبابنا 
وبناتنا حيناً بعد حين عن طريق تصور احتمع الغری وهو تصور ر يوحي 
بالتقليد ويقو م على أسلوب الإعجاب والإغراء به . 

وی عشرات آلیادن الأخرى يأنى إغراء الصحافة للمرأة . 

باق الحديث بالإغراء عن الرقص . يقول أئيس منصور 

ولو أردت أن تقول لنفسك عن مزايا الراتصات المصريات فإنلك 
واحدة . تلتصق بالبطن » ومفتوحة من الجانبين ٠‏ أما الصدر الشدود 
ذو الشراشیب فالوسیی هی‌الی هزه وتعطى من ایو ية واشیاب مالیس" یه > 
نحن مشمورون رقص البطن فى حميم أنحاء العالم » وكنت إلى وقت قريب 
جداً أتصور أن الرقص الشرق صعب 4 آو كأى فن ق حاجة إلى جهو د 
هائل وتدريب طويل 3 ولکی لاحظت أن كل طفلة صغيرة رى التايفزيوت 
نجد نفسها بلا أى جهود رقص . ز زی مصطى أحل راقصة » ومبير زكى 
أخفهن دما ۰ وزینات علوی آکترهن دلالا > وناهد صيرى آکتر هن 
اجهاداً ؛ ونجوی فواد آشهر من ابلمیع ) . 

هكذا يقدم کتاب الصحافة لفتياتنا الوسائل انى ندفعهن إلى الاعجاب 


بالر قص 3 فإذا جاء من یدعو إلى إلغاء هذا العمل لمن ت الذی يسمو نه 


3 


الفن س قامت قيامة الصحافة ضده » وانهم بالرجعية و التخلف والعمل على 
هدم الحضارة والحياولة بين البلاد العربية وبين الضة . 


وهنا فى الصحافة الأسوية اهام بالغ بالمودة أو الموضة أى بالأساليب 
الجديدة والمتجددة دائماً للزى ۰ وهناك إصراز بالغ واههام كبير له 
التغيير ات . 


وبالرغم من الأخطار الى يتحدث الباحثون عن آ ثارها فى المرأة فان 
موجة الاندفاع لا تتوقف . بقول واحد من هذه الأحاث : 


إن اختمع یدفع المرأة إلى الجنون فى كل دقيقة تظهر موضة جديدة 
CT.‏ 
منتجذبة نحو هذا التيار الجارف من المعروضات لدرجة تكاد تدفعها إلى 
الجنون » نها تريد أن يجرب كل شی ء وتشمر ی کل شی ء » وعندما لا تستطيع 
تصاب بعقدة ..ويقول علاء اللفس : إن المر أة الى ) لیس ها رصيد من القناءة 
يصبح ها رصيد من العقد فهناك آلاف من الأشياء الى تجذب المرأة إلا 
والى تجعلها تفقد الاهمام بزوجها » ول أن المرأة عليها أن تخلق التوازن 
:وأن حددد باقتناع ما ريد وازن الامور > حبى لا تصرح فى المهاية فر بسة ایام 
فى محر من ن العقد . 


هذا ما یقو له العلهاء » ولکن الصيحافة العربية تقول غير هذا . تقول على 
اسان آنیس منصور « سوف تکون خیوط الموضة هذا الشتاء حتشمة ة جداً 
و يفة چداً ۰ لأن الفساتين سوف تكون طويلة وواسعة وسوف كيدو المرأة 
وكأنبا شماعة تحمل هذه الفساتین وأن ما بها وبين هذه الفساتين خصام؛ 
قلا الفستان متضا برفق على الصدر أو على الخصر أو على الأرداف 3 
٤‏ إن الفساتين تبدو وکانبا اهانة للمر 3 » فلا الساقان ظاهر تان ولا البدان 
أو الردفات ولا الذراعان ولا العتق > كأنبا از واع #تلفة مر ن الحيام » ؛ وان 


المرأة قد ضربت حوفا وأمامها ووراءها الحيام فلا راها أحد ) 
أرأيت ما يقال للمرأة المسلمة تحريضاً ها على العرى والفساد ؟ 


1۲ 


ثم يقول الکاتب و اسه « محمد أنيس منصور : 

« إن ملوك الأناقة عوضوا المرأة عن هذه الحيمة بأشكال حميلة من قصان 
النوم » ومعنى ذلك أن الموضة ستجعل المرأة حيلة فى البيت وغير ذلك فى 
الشارع » على الرغم من أن المرأة حريصة على أن تبدو حيلة لكل الناس » 
فإنها تفضل أن تكون حيلة لشخص واحد . والمرأة الى لا تسعد رجل واحد 
فإنها تحاول أن تلفت عيون الآخرين » ولذلك إن ۸۱ رأة تسارع إلى الشا شارع 

وتتمتع بنظرات الناس الب لا لأ تجد هذه المتعة فى ابیت » . 


وهذا هن نیقی عل عدم کل الم الى ج ا اون الى برأ 
السلمة من أن تکون زینها قاصرة على بینبا وزوجها وألا تخرج إلا بالملابس 
الو اسعة احتشمة . 


ویصل أنيس منصور إلى مفاهم مسمومة تدعو إلى الفساد والشر و تقلب 
كل المفاهم الأصيلة ۳ فالمرأة 2 الموضة تقف ق حا ة تلهف والرجال 
یکر هون الحشمة لأنهم يتطلءون إلى السيقان العارية والصدور البارزة والظهور 
المكشوفة . 

هذا هو الوقف من الملابس والزی » فإذا .حاءت حاعة من المسليات 
لستجيب للدن الحق وتفضل الملابس الختشمة » هوحت هله الجاءة بعنف 
ووصفت بالجمود و التأخر . 

قالت أمينة السعید ( ۱۸ نوفير ۱۹۷۲ - مجلة حواء) : 

إن هذه الثياب الممجوجة قشرة سعلحية لا تكلى وحدها لفتح آبواب 
الجنة أو اكتساب رضا الله . فتيات فرجن إلى الشارع والجامعات علابس 
قبيحة المنظر زتعن أنه ه زی إسلاى )لم أجد ما يعطيى مير رأ منطقيا عقولا 
لالتجاء فتيات على قدر مذ کور من التعلم إلى لف آجسادهن من الر آس 
إل القدمن زی هو والكفن سواء. 

و هذا الزى اسمه الحيمة عند أنيس متصور والكفن عند أميئة السعيد .. 


۳ 


ولكن أميئة السعيد نسيت أن الرى الإسلانى هو الأصالة وأن الرى 
الفنی هو الزائف الو افد . 


وتستطرد الكاتبة فى امتهان هذا الاتجاه الکر م فتقول : « : بعضهم قال أنه 
تقليعة جديدة تلجأ إلما الفتيات من أجل لفت الانظار بعد أن استنفد 
المينى جب آغراضبا » والبعض قال إا الرغبة فى الظهور عظهر التددن سعياً 
وراء الزواج والتحايل على أزمة الزواج» . 


وتقول أمينة النعید أن التدين ليس بالتدثر بالأكفان وإنما القدن بالإعان 
والعقيدة وطهارة النفس والعفة فى السلوك . 


.ون نسأل من أن تأی طهارة النفس وعفة السلوك إذا لم يكن ها مظهر 
من مظهر الئاس رضاء الله والعزوف عن تعرية ما أمر الله أن حجب أو 
انحوف من عقاب الله حين تعرض المرأة جسدها على الناس > وکیف تکون 
هذه متدينة وهی تعر ف أن أول آسس الدين ھی المظهر الحارجى. 5 


وهكذا نكشت الصحافة عن هدفها البیت الدفين ق الهو ن بالمظهر 
الحللى . وبالعفاف والعرض . 

وما تعارض الصحافة وجهة النظر الأخملاقية تعارض وجهة النظر 
الصحرة ف أمور المرأة 3 فهى تدعو إل كل أسباب الرينة ولا تدع مرا 
من آمورها كبيراً أو صغيراً إلا و تقدمه وتدعو إليه » ون ذلك دعو ما 
إلى تزجيج الحواجب وتقدم المودات الوافدة الجديدة فى هذا امال لإغراء 
المرأة بتقليدها والإعلان عن ال واع امختلفة لأقلام الحو اجب وغير ها 
من ما کیاجات شاد , 


بقرر أن إزالة شعر الحواجب وغير ها من ماكياجات اتلد لما تأ رها اضار . 

فهى كلها مصنوعة من مرکبات معادن ثقيلة مثل ار صاص وازثبق تذاب 

فى مركبات دهنية مثل زیت الكاكاو » كا أن كل الواد الملونة تدخل فما 

بعض ااشتقات البع و لية وكلها تضر بال جلد . إن امتصاص السام الحلدية لهذه 
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المواد تحدث المهابات و محسامية » أما [ و استمر استخدام هذه الا كياجات 
فإن تأثر ها متد إلى 7 ة اختلفة فى الجسم فتحدث تأثراً ضارا على 
الأنسجة الکو نة للدم وا لكبد والكلى : فهذه المواد الداخلة فی ركيب 


الا کیاجات ها خاصية الر سیب ب اکا فلا يتخلص منها الجسم بسرءة . 


إن رز الة شعر الحواجب بالوسائل اختلفة تنشط المسام الجلدية فشکاثر 
خلايا الجلد » وق حالة توقف الإزالة ينمو شعر الخواجب بكثافة ملحوظة 
وإن كنا نلاحظ أن الحو اجب الطبيعية تلام الشعر والحمة واستدارة الوجه. 


ثأمناً : إن أخطر عاولات الصحافة بالنسبة لتغيير العرف الإسلا المرأة 
هی رفع قدر الممثلات والراقصات والغنيات وجعلهن مثلا عالياً لافتاة فى 
أمور الملبس والمأكل والعادات والتقاليد . 


( وبالنسبة للشباب فإن الصحافة تجعل لین والممثلين مثلم الأعلى ایض 
و الواقع أن الإسلام يفصل فصلا اما بن سيدة الأسرة (زوجة وأمأويضا ) 
وبن الغانیات راما غات على المسرحيات وال غا وا رقص ) فان من شأن 
إزالة هذا الفارق العميق أن ی المرأة المسلمة مقاهم الغانيات وهی مفاه 
تسین بالخلق والدين ؛ من حیث اختلاطهن بالرجال من وراء الک والبس 
وف أدوار اب والغرام ومن شأن ذلك إن خراج المرأة المسلمة من مهما 
ورسالا » والتحريض على دفعها ال كل مكان غير البيت . 

ومن أسباب التذر ر والامنبان أن يقال أن هذه الممثاة آو هذه المغنية 
أو هذه الراقصة أو كاتب القصة الكنسية فلان : إنه يصلى أوإنها تصلى » 
أى رة هذه بالعقول . 

هذه عبارات رددتها الصحف كثيراً منسوبة إلى أم کلثوم وإحسان 
عبد القدوس > بيا الصلاة لا قيمة ها إذا 1 3 ن تصدر عن إعان كامل _ 


بالفیوم الاسلای ۴ 
ولا ریب آن العمل فى جال الغناء والرقص وااسرح من الأعمال الى 
محر مها الإسلام على الرجان والنساء 
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تاسعاً: فاد نظرة الصحافة إلى الأمور المتعلقة بالمرأة والعمل» من حيث 
ركز على أن العمل للمرأة هو عامل مساعد على تحسين موارد الأسرة وأن 
المرأة بذلك تشارك زوجها فى السئولية » واواقع أن هذه النظرة كاذبة 
وباطلة حين ننظر إلمها من واقع الإحصائيات والأحداث والأوضاع الى 
راها ۰ فالمر أةالعاملة فى ااواقع عبء على الأسرة وكل مواردها تضيع ف الملابس 
والمواصلات والمظاهر الخارجية ولا يستفيد مها البيت شيئاً له قيمة أو أهميةء 
ومهما يكن حجم مورد المرأة فإنه لا يساوى شيئاً بالنسبة لفسارة الحمَقَة 
للأسرة من ناحية الانصراف عن رعاية الأبناء والزوج والبيت . فضلا عن 
أن هذه الأمور لا عکن أن تقاس بالمقابيس الادية و نما تقاس بالتقسم الطبیعی 
للمسئولية الاجهاعية والدور الذى أعده الله تبارك وتعالى للمرأة . 

وما تزال أميئة السعيد تر ر بده الکلات فى هذه المناسبة وتردد هذه 
النظرية الباطلة ألى ثبت فسادها و ضلاها . 

فهی تقول : « إن روج المرأة إلى جال العمل یعیی زيادة دخلها و دحل 
أسرنها و ذا تستطیم أن تمنح أولادها وزوجها معاً فرصة أكر للعيش فى 
مستوى لائ . ١‏ 

وحن نقول : أى أضمية للعيش فى مستوی لالق بالنسبة لفقدان کبر عاصر 
من عناصر ااة الاجماعية اعلفل والأبناء » وهو رعاية الأم الباشرة الدائمة 
| المتصلة يوماً بعد يوم : وما قيدة أن تسن الأسرة وجبات الطعام والشراب 

في مقابل أن تفقد الحنان والثربية والخلق وبناء الشخصية الذى تفقده فعلا 

لغياب المرأة عن اها الحقي فى الأسرة . 

إن الذين ينخدعون رده النظرية التل.ودية المادية هم السذج والأغرار ؛ 
أما الذن يفهمون حقيقة السئواية الاجيّاءية ويعرفون #طورة الدكون 
الاجهاعی الأفراد فزنهم يعلمون أن سارة ضخمة تل بكل أسرة ناصرف ٠‏ 
ربا إلى العمل لالا حين تتصزف تفقد عناصر الاسرة كلها وأفرادها 


1۹ 


حميعاً ذلك العطاء الربانى الأصيل من الر ضاعة والر بية والتشكيل النفسى » 
وما آحسب السید.ات العاملدت إلا متصرفات بای یومهن بعد عودمن من 
العمل عن أداء ولو جزء آ يسيراً من هذه المهمة بالسبر ات أما م التليفزيون 
أو فى زيارات الأصدقاء أو فى دور السينا . 

وتقول أمينة السعید : 

إن انحروج إلى العمل يكشف للمرأة الحياة كلها ويعطها فرصة التعامل 


مع الناس ودراسة الحياة : وهذا كله بنعكس على شخصیما وءلی سرا 
بشكل إجای سلم بر برقع من مستوى احتمع . 


ولو اقع آن هذا التفسیر خاطیٌ و » فزن المرأة فى مجال العمل مع 
الأسف الشدید لا تجد إلا صورآ من احاملة والاعجاب الى و الكلام 
اسول ان محملها على الا بي الرجل فى العمل وبين الزوج » والذى 
يفقدها كثيراً من التقدير للأزواج » فضلا عما يضلل النفس عن مفهوم 
المسئو اية الز و جية فسا > والوقائع قشم شد بآ ثار ذلك على الطلاق و على الاحراف 
الا من رح الله . 


أما تعلم المرأة الذى تشر إليه أمينة السعید بأنه رتی ما ذهاياً يأ و مجعلها کر 
كفاءة وقدرة على تربية أبنائها فإنه من باب اتضلیل والكذب ٠‏ ذلك لأن 
التعلم الذی تتلقاه المرأة لا لا يعطها من قريب أو بعيد تلك الکفاءة الز عومة 
أو القدرة الحقيقية على ربية 0 بنائها لہا لا تتلی فى الدارس على وجه 
الإطلاق أى منبج يشكلها كزوجة أو كأم > وهی لا تعرف من هذا شيا 
يعينها على بناء با وأولادها » و 9 أنها علمت على هذا الحو لحقق ذاك 
نتائج إبجابية حقيقية تصرفها عن العمل وتری فى مسئولية البيت أكبر السئولیات. 


ی ور 


واكننا نتابع الغرب فى هذه المسألة متابعةعمياء ؛ والغرب يعترف اليوم ' 
ضارته وتخطم آمرته > آفا آن لنا أن ترجم عن ذلك > إن المرأة الشرقية 
دوع بتلك الدعو ات » والذن يقدمون فا هذه الادة من الإغراء لا ريدون 
بها ولا بالأسرة ولابالأمة ار » ولكنهم ينفذون عخططات روتوکولات 


7 ك 


1۷ 


وتمضى أمينة السعيد فى بث مومها فى كل الافاق » فهى تعارض عودة 
المرأة إلى الزی الاسلامی » و رین فيه هوساً دينياً » وفانها أن هذه العودة إنما 
هى الاس للأصالة وعودة إلى الله بعد أن بلغت عوامل الانحراف بالسفور 
إلى تلاك التتائج الخطيرة الى تراها ونسمع عنما . 


وهی تعترف بأن قواءة الرجل على المرأة شى ء مقرر فى الإسلام وألكنبا 
فى نفس الوقت تعتير القوامة اليوم.لا ممرر لها لان هذه القوامة مبنية على 
المزايا الى كان الرجل يتمتع ما فى الماضى ف مجال الثقافة والمال : وما دامت 
المرأة استطاعت اليوم أن تتساوى مع الرجل فى كل المحالات فلا مبرر 
للقرامة . ولا ريب أن هذه الاراء المسمومة الى ترددها أمينة السعيد هی 
الو طرحتّها سيمون دى بوفوار ومجمع المذاءرات النقد على المرأة المسلمة , 
ونحن نومن بأن القوامة أساس العلاقة بن الرجل والمرأة » وأنه لا يتغير 
ولا زول مهما كانت المرأة من الغنى أو الرزق أو القدرة أو الثقافة » وأن 
عوامل الاختلاف بين و اقع المر و الیو 1 من حيث العمل و الار زاق لا يغير 
منه شيا فهو عثابة البز ان الدقيق والمفتاح اح الصحيح هذه العلاقة وهذه الرابظة . 
والمرأة المسلمة مهما كانت غنية ومثقفة فإنها دابا تضع ماما و قافا بن 
يدى زوجها وتقف منه موقف التسلم وترى أن رأيه هو الرأی الأخبر + 
عاشرا : فساد توجيه الصحافة لطالبات الإجابة عن المشاكل والقضايا: 
وقد ذكرت فتاة سقطت فى خطاب لا إلى مجلة روز الیوسف 
7١‏ 1955-4) أن چانباً من السئولية فى مأسانا رجع إلى ما تنشره 
لأفلام ‏ انعلات والأغانى من إثارة و تنلل » وى ردود انحلات ( روز اليوسف 
و صباح انبر وحواء ) وغير ها على السائلات حرية واضحة عميقة بالدئ » 
و اسپانة 2 بالأخلاق و دعوة إلى ااتخقف ٠‏ ن الحم فى جرعة الزنا والاهبالاة 
الاجاعية ذا النوع من الآثام ۰ والیل إلى اعتبار الا ثار الحلقية داحلة فى 
إطار اخریة الشخصية . 
وینصح يوسف إدريس ( الجمهورية ۱ -۱۹۹) فتاة تشکو من 
حبها الصحوب باطرمان : إلى أن تخفف من حرمانبا كوسيلة لتخلص من 
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شدة عاطفما > أى أنه يدعوها إل ار اف الشکر » وهو سخر مما لأا 
رفضت قبلة صدیقها وفتاها 3 ويقول أنها أو قبلت لاسر احت 3 وبق 
علها مقاو مة الحياة . 

ولا ریب أن هذه النصيحة ااسمومة سترند إلى حر یوسف إدريس 
با زاء الأونى و بالنقمة والمثلة » فإنه بذلك قد أفسد عقلية فتاة مسلمة وعاطفتها 
وکشف لئات من القارئات عن الاسمانة مه الأمور » وحرضهم على 
الاندفاع وراء الأهواء وتحمل وزر ذلك كله وجرمه عند الله تبارك وتعالى . 

ونجد ى الصحافة الاسوية عشرات الأمثلة من هذه الإجابات قدمها 
آنیس متصور وإحسان عبد القدوس وأمينة السعید وغيرهم : 

وق بريد حواء CA)‏ فتاة تشكو من قيود عائلنها المتديئة هذه 
القيود الى تمنعها من اللااوة مخطیبا » وتندد امحلة مهذا اللدمود » ولو حس 
لقالت ها أن الحلوة حرام فى هذه المرحلة وهی ليست حوداً وا هی 
عثابة حفظ فا وحرص واحتياط لن هذا الخطيب رعا تغبرت نظرته 


واختاف معها قبل أن م م العقد فهی بذلك تکون قد حمت شرفها وعرضها 

عن المهانة ۰ 

ومن رید حواء فی متدن يشكو من أن بعض جاراته محاولون لفت 
نظره بطرق شى فاذا يكون الرد : الرد هو السخرية منه والتنديد مجموده 
وتقوقعه ۾ 

ولو أحسنت مجلة حواء لحذرت هذا الشاب من الوقوع فى أخخطار 
ارام 

وحمل حلة صباح ابر أواء الدعوة إل الاضيلاط بين انس زار ع 
مراحل التعلم وتسخر من المعارضين > ولا ريب أن هذه ا مسمومة 
افدف : 

کذلك تحمل بعض احلات الدعوة إلى تعلم الجنس فى الدارس وهی 
من الدعوات انلطر ة الى “ريد هدم مقومات الأخلاق » وهناك فى الصحف 


( م 4 - الصحافة المسموية ) 1۹ 


النسوية والاجمّاعية والأسبوعية بعد ذلك كله الصور المغرية الداعرة الى 
يندى لا الجبين ( أخبار اليوم وحواء وآخر ساعة ) . 

وتنصح أمينة السعيد فى إحدى الشکلات الواردة لا باحوء إلى الز واج 
العری تخلصاً من كم القانون بسقوط حق الحضانة من المرأة عندما تتزوج 
مرة ثانية ( المصور  "‏ ۱۲ - 1958 ) هذه النصيحة على ما تتضمنه من 
احتجاج خی على موقف الشرع من أحكام الحضانة فإلها دعوة إلى امروب 
من القوانين ١‏ 

وم le‏ صباح احير ۱۹۹۶۰ ) بعض آلاباء الذين یعون با مهم پامماية 
والرعاية و حافظون علون من أخطار المراهقين وتصف هولاء ا بم 
جهلة » وأن هذه الرقابة تحرمهن من الحب ؛ ولا ريب أن عرض الأمور 
على هذا النحو فيه كثير من الخطأء فقد كان على احلة أن تقدر رعاية الوالدن 
بانیم وحايتين من الأخطار » وأن تفتح اباب المشروع وهو أن يتقدم لها 
الزميل الذى بری ألما صالة له ایخطیا لا أن يتصل ما من الأبواب 
الخلفية > ودون عم والدمها » وبذلك تكون معرضة للفساد واطر . 

وما نزال كلمة « الب » تستعمل فى الصحافة العربية استعالا ضالا 
مضلا عن طريق كتاب الجنس والقصة المكشوفة . 

ونجد محررة روز اليوسف ( مدغوة ) تدعو حرارة إلى دعوة البغاء 
الرسمى كعلاج لانحراف قلة بغيضة من النسوة . قالت : يجب أن مخصص 
مكان معين للمیحرفات بالرخصة تحت الاشراف الحسكوم فى : وهی مذا 
تدعو إلى تنظ م الزنا نحت إشراف حکوهة مصر الإسلامية » وم بردعها 
بقية من حیاء الث احصنة العفيفة من أن تغمس قلمها فى ماء الميمية 
القذر و ء وهناك دعوة صلاح حافظ إا رفع ولاية الرجل على المر أ بدعوى 


دب بر 


ا عرص على الفضيلة بدافع ذایی ل بر فيه ارجل . 


ومذا اا تفت لايعنى أكثر من أن هزلاء القوم لحاربون الإسلام دون 


أن يفهموه حى لیکرنوا قادر ن على معارضته » والا فا العلاقة بين الفضيلة 
وولاية ا رجل ! 
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وتدعو أمينة السعيد إلى تحديد النسل وترى اللمين بالجهل فى قولما 
فى كلمة شا فى الصور ۲۰ ۰ ۰۱۰ ۱۹۱۰ إن ملایین الجهال فى بلادنا 
هم الذين برددون أن الله بر سل انكل طفل رزقه وقول ال تور عب هاشم 
الذى انتفعنا بدراسته عن التيارات المعادية للإسلام : إن هذا القذف يتعدى 
الأشخاص إلى العقيدة الى يؤمنون با . ويقول إنه بالرغم من أن بعض علاء 
الدن حاول أن بر وج للدءوة إلى ديد النسل بتطويعها لبعض تواعد الإملام 
فإن ذلك لم رض أصحاب هذه الدعوة لاختلاف المبدأ عند كل مم 


حادى عشر : 

موقف الصحافة من الأحداث : 

يبدو هذا واضحاً من حادثة اكتشاف شبكة الرقيق الأبيض . فقد 
وقفت منها الصحافة موقفاً رديئاً هلا للشر ۰ وكان من المتوقع لو حلصت 
النيات أن تعالج صحاذتنا هذه الظاهرة عا يتفق مع خطورما على .کیان احتمع » 
ولكن إلعجب اكتفت أكثر الصحف بنشر الخير بدون تعليق . وانبری 
صاحب ( فكرة ) للدفاع عن شخصية الفتيات الصغير ات اللاتى ضبطن ضمن 
بقية أفراد الشبكة . وتمثى أن تكون بینین فتاة مظلومة تثبت راما فتقاضی 
الجرائد الى نشرت اسمها وعم ها القاضى بعشرة آلاف من الجنبات 
ردا لشرفها وسمعتها . 

إن الفتاة المظلومة الى تمى الکاتب ظهور راءنبا لا عکن أن تفع 
نفسها فى هذا الوضع المهين » أو تتردد على آما كن الدنس والفجور ؛ وکن 
کاتبنا ری أن الشرف والبراءة لا يتعارضان مع التردد على شبکات الرقيق » 
وإن الدفاع عن كراءة الساقطات أهم من الدفاع عن كر امة الوطن وسمعته . 

وتساءلت عة الاعتصام : لساب من يلى بفتياتنا هكذا ف مهاوى 
الرذيلة . هل من أجل الالتحاق بمعهد الرقص أو الباليه أو الفن أو الوسیق 
أو السییا أو القثيل بأجوائها العفنة الثقنة ؟ . ماذا جنت تلك الم كينة حنی 
يقذف مها إلى هذا الميدان الملوث الموبوء؟ .هل یت ول اه برها السمتر 
وهو بعيد عنما أو قر يب أن محمسها من 1 نظرة ضارة أو قبلة حارة ؟ دل يستطيع 
آن بدفع عنها الأسود المفترسة ومحرسها من الذئاب الجائعة ؟ هل تستطيع أن 
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تعارضص اج 2 وضع حارج أو لقطة مبتذلة أو منظر فاصح رخيص . 
لا تستطیع لان هذه قواعد الفن الأصيل > وصدث هذا باسم العلر وباسم 
الفن : : لفن الذى مخدش حياء الفتاة وینال من شرفها وعفما . 

ويوئخد على الصحف آلا حين تنشر أخبار ارام الخلقية نى نصف 
الحقيقة حماية للأهداف الى تدعو الما فهی حن تتوسع فى نشر الأحداث 
المثيرة تتحفظ إذا كانت تتعلق بإحدى ار اقصات أو المغنيات أو الممثلات 
( وهل حقاً هن یدفعن لبعض رجال الصحافة مرتبات شمرية ) وهنا لاتنشر 
الصحف الأسماء حماية لار اقصات وقد حدث هذا فعلا عندما نشرت الأخبار 
ضبط شقة و با لجز ة تد رها للدعارة راقصة معر وفة » وهنا نتساعل هل تكون 
الصحافة جديرة بالأمانة الملقاة على عاتقها . إن القرآن بتشريعه الحكم , و 
عدم الاكتفاء بتو تیم العقوبة على الساقطين والساقطات بل لا بد مر ن التشبير 
مين حى برتدع الغير وصدق الله العظم : 

( ولا تأخذم مما رأفة فى دن الله إن كنم تؤمئون بالله واليوم الآخر 
وليشيد عذءاءوما طائفة من المؤمنين ) . 
ای عشر : 

حملت الصحافة حملة شعواء على العلاء الذين قده‌وا حم الاسلام فى المرأة 
فى مراجهة مومهم واضالیلیم > وق مقدمة هولاء محمد أبو زهرة » 
ومحمد الغزالى فحمل أحمد اء الدين على الشيخ آبو زهرة ول موسی صبری 
ع لى الشيخ الغز ال . 

یقول مهاء الدن : إن بعض رجال الدن بریدون أن حتکر وا تسر 
الدين > وبالتالى محتكروا تفسير الحياة » ووصف عقوام بأ مها مایحیجر 8 5 
أغلب الأحيان لام عاشوا حياتهم العقلية أسرى ی بان جدران كتب محدودة » 
وصف معار ضة 4 الشيخ اه زهرة للمقاهم السارکسية اميحر فة فى شأن ار 1 


وا د 


و 
بها مطالية عرت هذه الامة : 


ويباهى اء الدين بار اف الصحافة والاعلام فى مسألة المرأة : فيقول: 
إن التليفز يون يذيع ساعات طويلة من القثيليات الى تشتر لك فا النساء والأغانى 
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ای تغنما ألطر بات . والدولة ترسل بعثات من الفتيات ۹1 تارج © وت 
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البنت تذهب عفردها إلى أوربا وإن فى الأندية الرياضية آلافاً من الفتيات 
يقدمن القرينات والالعاب و الاستعر اضات 3 


ونعن نقول للكاتب : وهل يكون هذا الاحراف عن المفهوم الأصيل 
لعمل المرأة ومهمتها وأو ضاعها حجة على الإسلام نفسه ؟ إن احتمعات قد 
تنحرف وقد تتحرى الصواب ولكن مفهوم الاسلام يبى فوق کل اعتبار 
هو الحق الذى لا مرية فيه » ومهما كر الاحراف » فإنه هو الكلمة الأخيرة 
التى يجب على الحتمعات بعد أن تجرب وتتحرف أن تجد نفسها ولا سبيل شا 


إلا العودة إلى حدود الله . 


إن هذه الصور الى يعر ضا الكاتب هی سديجة عليه : وهی ale‏ على 
الاحر اف ولیست دلیلا على ال صالة أو على الطريق ام » إن من وراء 
هذا كله بو مضطر رة ونفوساً مضطر بة 1 فا 3 ون بیج أمر هذا اختمع 
إلا بعو دته إلى الأوضاع الطبيعية من حيث أن تصبح المر أ مسثولة و بيبا 


س 
ورزوجها واطفاضشا > و ن 0 ان هله الانجاهات ضحايا رة 
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وماجم موسى صيرى ( أخبار اليوم ) الشيخ محمد الغزالى لأنه أثار 
ضجة حول المرأة فى اجمّاعات المؤتمر الوطی ( 1959 ) يقول : ری 
اش بخ الا أن الرجل والمرأة سواء فى حيع الفضائل والتعالم الدينية > 
وھ 00 3 أن تعمل فى التجارة وتعمل مدرسة وطبيبة ومر ضة ولا مانع 
بن اشتغالما محامية » ولکنه بر ی استحالة مساواة المرأة بالرجل فى الوظائف 
۳ المناصب القيادية > فا رجال قوامون على النساء کم الطبيعة والدن 
الذی جعل حى الإنفاق وقيادة الأسرة الرجل وشمادة الرجل ومر اثه 
ومر اث امرأتين » آما مساواة الرجل فى الوظائف فإنى 51 کت فا بشباد 
ديوات الموظفين عن مدى صلاحية المرأة للتوظف قبل وبعد الزواج > وهی 
لا تصلح المناصب الرئيسية . وماحم مومی صبری هذه الاراء ويصف 
الشيخ محمد الغزالى بأنه عدو جدید للمرأة » ولا ریب أن موسی ص ری يعد 
متطفلا فى هذه المسألة فإن القضية تتعلق بالمرأة المسلمة لا بار أة بصفة عامة » 


or 


وهو من هذه الناحية لا يستطيع أن بفی كم دينه وثقافته ويعد هذا منه 
تدخخلا معيباً . 


ثالث عشر : افرص على تقدم القاذج الفاسدة . 
اه اليومية بتقدم القاذج الفاسدة النتقاة من حي صحف العالم » 
وتعی بالمرأة الابقة ( سيمون دی بوفوار ) وردد کدرا . مقالپا واراءها 
ف الطجو م على العفة والأخلاق والقو امة . 


وقد أولتها اههاماً خطيرا أثناء زيار نما لصر مع جون بول سارتر وحاوات 
أن تصور هذه العلاقة بأنها أعلى وأكير وأجل من علاقة الزواج » «ن ت 
أن سيمو ن ليست ز واجة شرعية لسار مر ولکنبا معظية » ولقد نشرت الصحف 
فخر ها پذه العلاقة » واهتمت بتصو برها وإعلاء شاا ۰ مع أن تسین 
هذه العلاقة رمز إلى احتقار مفهوم الز وجية الشرعى »> ویدمر مفهوم علاقة 
الرجل بالمرأة فى وضعها الطبيعى » ومن الأسف أن اهتمت الصحف 


بعبار الها الى قالنها عن أنها تدعو إلى نحطم قوامة الرجل وأى و صاية من ا ارجل 


على المرأة 5 
ويصور هذا العی تصوراً مسدوماً : الكاتب الماركسى محمد عودة , 
(الجمهورية 1959-1-18 ) فيقول : 


هی علاقة قد لا يفهمها البعض عندنا عقاییسنا الشر قي قية وذلاف کا لایفهمها 
أيضاً البعض ف آوربا احافظة » ولكنها إحدى العلاقات التارخية الى تقوم 
على أعمق وأصدق ما تقوم عليه العلاقة بين الرجل واارأة » وقد أغنت 
أسحياة الأدبية والغاطفية للعصر كله » وهی علاقة لا بد أن يفهمها وستشعرها 
شبابنا وتيائنا لان الثورة لحن هى أيضاً ثورة ی أعم علاقة إنسانية 


وهی العلاقة بن الرجل والر 


وهذه العبارات المسمومة لا تعنى أكثر من قلب للمفاهم الأصيلة الى 
بعر فها ااناس جیا عن العلاقات الشرعية بين ال والرجل حسما أحل الله 
ذلك وأن کل علاقة غر هد أومن ٠‏ هذا النوع الذى جهر به تاز ر وسیمون 
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هو نوع من الدعارة والزنا والفساد الذى لا يقره عرف ولا شرع 3 والنی" 
لا رضى عنه أى دن أو أى مذهب » أرأى نحلة . فحين محاول أمثال 
محمد عودة من الشيوعيين تحسين هذه العلاقة وتصوبرها على هذا النحو 
القاسد إا بر وجون لمفهوم معر وف 52 الشيوعية وق المذاهب المادية ؛ وهو 
الاباحية » فإذا قيل ألما آغنت الحياة الأدبية والعاطفية ۰ فیاذا آغنتها إلا تلاك 
الصفحات السمومة السوداء الى تصور علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة » 
والى تصور أسوأ من هذا » تلا الانحر افات ۳ تتصل بالكاتية فى علاقات 
آخری »> وهذا هو ما يسميه محمد عودة وغيره ثورة فى العلاقات الانسانية 
أى هدم لكل القم . إن العلاقة بين سارتر وسيمون وبا كتب عا هی آسود 
صفحة فى تاريخ العلاقات بين المرأة والرجل على السواء » لأا هدم للمجتمع 
والدين والخلق على سواء . 


رابع عشر: عاطةتصو بر الدعاة إلى تحر بر المرأة بم أنصارها الذين يدفعوتها 

إلى الحرية والعمل » > وم هم الخلصون فا م مختلفون عن الذن ر يدولا 
متاعاً فقط . والو واقع غير ذلك فان أ نصار اأرأة هوللاء الذن یکتبون عا 
فى الصحف وردون على أستلهم بالغش والغلط م آعداوها الحقيقيون 
الذين ريدون أن خر جو ها من طبیعما ورسالها وجوهر مسئولیما وعن 
بيا وعن تر ببة 2 الأجيال الجديدة إلى أن تکون متعة خالصة فى المرقص والعمل 
والشارع 1 

إن هولاء هم ۳ الحقيقة دعاة الحرم الحقيقيون . 

إن الذين يدفعونما إلى هذا الطريق لاخلصون ها النصح ولا يقدمون 
لها ان » وإتما ریدون أن مخرجوها عن عرشها الحقيقى ومکانها الطبيعى » 
إلى الشارع » إلى الفراغ والاحر اف ؛ حيث ث الأعاصير والسدوم الى جتاحها 


مه 16 ما 


ا ا ام 

ولقدآر كتاب المرأة المضالون السبح فى الیاه العكرة » وتقدم صفحات 
غاية فى السوء شا نقلوه من کتب الغر بين »> وکتب التلمو ديعن بالذات 
ما کتب بأسلوب معن واستپدف غاية واضحة » وهی کتابات تفر 


الشات كل الشپات ی صورة تساولات ۰ ناذا مت الشبان ؛ اذا 
يتجبون الأطفال > ويصفون هذا كله بالغموض » و رون أن هذه العلاقات 
لا مفهوم لما . والحقيقة غير ما يقولون ؛ فإن الدين لتق قدم للناس سر هذه 
العلاقات فى وضوح : وكشف عا فى صراحة وقال نبا هی الفطرة الطبيعية 
التى رکب علبا الرجل والمرأة » وإن كان أئيس منصور يقول هذا فهو 
فى تيه من الضلال » وإن كان يترحه فهذا أسوأ » إنه يتقل هذه السموم وهو 
معتر ف ما مبشر لها ء وكان أولى به إذا قدمها أن يدحضها ويكشف فسادها 
وقول أن للعرب والمسلمين من ثقافهم وعقيدتهم وفكرهم ما يوضح لم 
هذا الطريق ويضعهم على الجادة > وأن هذا الخلط المرعج ٠»‏ والشكوك 
والوساوس الى تشيرها كتابات التلموديين فى الغرب مدف غزیق 
الأسرة وتدمير ذلك احتمم لا تستطيع أن تحقق شيا فى أفقنا الإسلاى. ولو أنه 
يعرف الثقافة الإسلامية » ولو أنه يمن مها لكان لسان صدق ف الدفاع 
عن الق » ولكنه لا يقدم إلا السموم ولا ينشر إلا الشات . 


نه ردد مع الضالين 0 أن هناك من يقول عن الزواج أنه لحظة جنون 

أن 0 لنا أطفال » وأن حبوب منم الحمل تستطيع أن تعطى الزوجن 

ار صة لعدم الحصول على أطفال » فهل هذا بالله كلام يقوله رجل تعطى 

له الصد ارة ايكتب صفحة آسبوعية فى جريدة منتشرة مثل آخبار اليوم 
دة بضعة عشر عاماً دون توقف مشوها کل أسبوع عثل هذا افراه . 


حامس عشر : 

بقول مصطى أمين : حارب الأحرار ی هذا البلد سنوات طويلة 
اتحصل ! أة على بعض حقها ويظهر أن ٠‏ بعض بعض الناس بر يدون العودة بنا 
إلى الوراء . 


وقد محدث هذا تی أى مكان ولكن لا نفهم أن حدث ف الجامعة مهد 
التقدم والفكر الحر ( أنخبار اليوم : : ۵ نوفير (VY‏ . 


و هکذا يشبك مصطیی مین على نفسه وعلى تلا ا جموعة الى شكلها 
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محمد التابعی فى مجلة روز الیوسف اتحمل لواء هذه الدعوة وتازعم تاا 
الصحافة الى تحرض المرأة على انحر وج ا الدينية والأخلاقية وتدافع 
عن أمثال أم كلثوم وفاطمة رشدى وتحتفظ بأسماء أولئك الذن كشفت 
التحقيقات عن إدار ہن أبيوت الفساد » فى مخطط واضح دقيق مستمر » 
وقد أشار بعضیم أكثر من مرة أن المرأة هی الى تشترىالجريدة من مصروف 
الممزل ولذلك فهم يؤيدونها » ولکن المرأة الرشيدة تعلم أن ما يدعو نما إليه 
ليس هو فى مصلحا أو من أجل إسعادها » وما تری المرأة سعادتها فى عمل 
حر مها من تربية أبنائها أو من سبرات تحول بینها وبين دن الحفاظ على وجودها 
الذانی وكيانها وس تا . 2 


وحن نضع أمام دعاة تحر ر المرأة ما أذيع من توصیات مور الجر عة 
تاع لام التحدة الذى انعقد فى جنیف ( ۱۹۷۸) من أن ح رکة تحر ر 
المرأة تعی مزیداً من النساء انحرمات » وقد أنذرت هذه الدر اسة بأن الأمر 
لا پتوقف فحسب على ارتفاع نسبة الجر عة بن النساء بل إن النساء بدأن 
ف اقتحام آنواع ارام الى اقتصرت على الرجال وحدهم > مثل جرام 
الاختلاس والعنف > كذلك تشير هذه الدراسة الدقيقة إلى أنه حى بالنسبة 
شبرفات الدعارة فقد ظهرت بين النساء انجاهات عدوانية وحاولات للاستقلال 
عن الوسطاء من الرجال وفيا بين ۱۹۹۰ - 1۹۷۲ ارتفعت نسبة عدد الأساء 
لین قبض علين بهمة السرقة ۸۳۷ .۰ وجرائم السطو على النازل س 


بفسپة 1۳۰۰ . 


هذه التجربة الأمريكية تشر ل وجود علاقة بين ارتفاع نسبة اطحرائم 
النسائية وتناقص التعاون الاجیاعی بين الجنسين » تعنى أن محاولة التفریب 
ف المساواة بين الجنسين هى السبب. الباشر فى ازدياد نسبة الجر عة بين النساء . 


والعجريب أن الغرب الذى محاول الآن بواسطة حمر ائه العو دة إلى تصحيح 
مفاهیمه بالنسبة اوضع المرأة ۳ جرفها تیار العصر بل وبالنسبة لأخلاقيات 
احتمع وسلوكه إذ بنا هنا فى الشرق الاسلای نصر ونتشيث بتقليد ار 
ونندى قيمنا والحدود الطبيعية المقررة بين اأرجل والمرأة . وندلل المرأة 


۷ 


اندفعها إلى طريق الأهواء والاحراف » ونحن نعم نا فى مجال العمل لا توادى 
مثل ما يؤديه الرجل ولا نصفه » ونعلم أنها تحرى وراء زینها وأهوائها » 
ولکن وراء الدعوة الى حمل لواءها الصحافة غاياتشفية ۽ تحر ص الصحافة 
على اخفائها بتلاث الكلات الب اقة الى تخدع بعض الناس من التوجه إلى الله 
بالدعاء » وهناك احدیث النبوی العروف فى هذا من أن الرجل يقول 
يارب يارب ومطعمه جح رام ومشر به حر بر ام وقد غذی پاحر ام فأنى پستجاب 
له . إن نجاوز الصدافة لمهمة المرأة الأساسية ف بناء الأسرة وربية ة الطفل هى 
نقطة الاختلاف ر بان طريق الأصالة وطريق الاتحراف »2 ى فهم او 
كلها ۰ آما هذا اثبلیل لامرأة تولت وزارة أو وظيفة أو منصباً فإنه أمر 
لا قيمة له ق التقدر العام » فبقدر ما تتصرف المرأة عن مهما الأصلية بقدر 
ما تيرك من رة الجر عة والخطأ والاضطراب فى الطفل والأسرة والعلاقة 
الز وجية» بل إن إفساد الفط لرة النسوية الى تعمل الصحافة مع السيها ارح 
والأغنية - على تحقيقه قد أدى إلى أن ترى مظاهر تتقزز لما اللفوس لأا 
تخرج عن طبائع الأشياء > كأن ترى امرأة تدخل فى معارك عن الأهلى 
والزمالك أو عن صوت امرأة مغنية أو أن ترى امرأة تکتب تحليلا لقصص 
انس آو تدافع عن صورة الفساد الانجعاعی واحلي فى جتمع الغرب .. 


سادس عشر : 

إن الصحاةة تقود مؤامرة خطيرة تر إلى إخراج الرأة السلمة من 
قيمها وأء رافها والحدود والضوابط الى رما لها شريعة ة الإسلام والأوضاع 
الأخملاقية الکر عة » وإحلال أعراف جديدة من شأنها أن تدفع المرأة إلى 
كراهية الأسرة وانتظار الحمل والولادة » وامرب من مسثولية تربية الأطفال 
للبحث عن الأهواء والملذات والسبرات والتخفف من علية البيت نهائياً . 


وإن امدف من وراء ذلك هو إسقاط الأسرة » وذلك هدف كشفت 
عنه #ططات ر وتوكولات صبيون وأسس الفكر اذارکسی. والمادى » 
فالصحافة تعمل بكل ما وسعها على تدمير كيان المرأة لاخراجها ودفعها 
إلى عالات العمل الى لا تصاح له > ور وج من فطر ما ویشبا وذلك 


۸ 


بالسخرية من رسالنها وعملها الأصيل والأركيز دائماً على تلك الصور الكاذبة 
الى یصور ونما على ألا انتصارات للمرأة . 


وقد رأينا كيف هزمت المرأة هز ممة منكرة فى أكثر من بلد حين أسلمت 
إلا مسائل السياسة و الحم وتات جر بة بندر یکا » وأندر | غاندی 3 
وإيفا رون ۰ وجولدا مائير كلها تجارب شاذة فاسدة لم يتحقق معها ‏ 
إلا الاضطراب والفوضى » وكذلك فى كل عمل تولته المرأة وز رة أو نائبة 
أو غيرها من صور الحداع البراق الکاذب الذی لا يدف 1 إخراج 
المرأة من رسالا الحقة » ويعرف الذين لوا مع المرأة فى مجالات الاجماع 
والاقتصاد والسياسة كيف هی قاصرة وفارغة وعاجزة لأنها تغوض أعمالا 
ليست معدة ها بطبیعا ولا مهيأة لها پفطرتها » وأا مع الأسف ومع نقص 
ترپیها تربية خاصة مهما لا تعرف إلا مسائل الأزياء وموداث اللسر حات 
والأحذية ذات الکموب العالية ای ترك عاهانها الجسيدة فى جسمها وأعصامبا. 
سابع عشر : 

كشفت الصحافة طرفاً من خلفيم! فى مسألة المرأة حن تقدم بعض 
المصلحين بددوة المرأة إلى العودة إلى النزل واستجابت اارأة لهذا النداء » 
فقد حلت الصحافة لواء المعارضة لأنبا تعلم أن فى هذه الدعوة هدما مدف 
خطير توم با فل ارت أن صدرت صفحات كثيرة ما ج الدعوة وتتنكر 
شا وتصف الداعى بأنه عدو المرأة » وقال الصحفيون الأسجلاء : هذا رجوع 
لعهد الحرم » كيف تضمون للأسوار حول الرأة بعد أن حطمنها . وکتبت 
روز اليوسف تقول : المرأة ترفض نصف الوقت بنصف الأجر . وقال 
محمد زكى عبد القادر : ليس من السهل إرجاع المرأة إلى البيت فإنه مخالف 
للتطور وللاتجاه العام فى العالم » ثم إنه ردة إلى الوراء ليست مقبولة بأى 


3 
Cs‏ 
منطق او تر ر : 


هذه الحملة لا مهدف إلى الوصول إلى علاج للمشاكل المتفاقة نتيجة 
عمل المرأة والكبا دف إلى إبقاء الوضع كنا هو » والخيلولة دون تغييره 
إلى الأصلح وبالرغم من كل ما قاله الياحثون | لاجماعيون الأعلام : 


۹ 


۱ - الد کتور أحد دويدار وكيل وزارة الاقتصاد . 


إن المرأة فى 0 ف مصر لا تصلح للعمل ما دامت الوحت وت لاله 1 
وجب على الدولة أن تضع قانونا جر المرأة على البقاء فى المزل . إن هذا 
يوفر للدولة الکثر لأن إنتاج الشذات ضح دآ 


۲ - الد كتورة بر ة حر : الياحئة ۰ 


نادینا منذ أكثر من عشر سنوات أن على المرأة أن تأحذ أجازة بدون 
مرتب لتربية أطفالها فإذا أعطنها الدولة نصف المرتب فهذا تقد ر هود 
المرأة فى تربية أطفاضا بدلا من أن تمن المرأة فى المواصلات وتستازف 
جهدها ی العمل » وبافا مشغول مع أولادها ف البيت . 


ولقد رأينا عشرات من السيدات الموظفات يوافقن على هذا الاقتراح 
ورون أن رعاية أبنائين أ أهم من العمل وأجدى 3 ولكن الصحافة كانت 
ضد ایو والحق والانجاه الصحيح . 
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وقال سعد الدن الشر د يف : أنا لست عدوا للمرأة » إن انهم الذى 
۷ بكرم المرأة هو چتی مر ينض e‏ 2 
إنها تعانى يومياً من الواصلات وتته ض لانواع من الامهان داخل وسائل 
اخواصلات کلنا بعلمها » وهذه انا توصلها إلى المكتب وهى مرهقة 
«طحونة : وق طريق العودة تتعرض لنفس المتاعب وتصل إلى بيا آتیجد 
ف انتظارها علا أشق فى البیت بالاضافة إلى رعاية الأطفال . 

إنه لأكرم ألف مرة للمرأة أن تبى فى بينها توادى رسالا وتصون 
أخلاقها لأنه لا مكن أن نزن العرض والشرف والصحة بالمال . 

وإذا ضاع الحياء بیتنا فلا دين ولا [عان ولا حياة . 

يقواون أن العمل المزلى لا محتاج إلى تفرغ كامل للمرأة » ولكن ذلك 
مشروط بو جود الطباخة والسفر چی والربية دیع الأدوات الكهر بائية 
اللازمة » وهل هذا متوفر بالنسبة للغاانية العظمى من النساء الماملات البکادحات. 
أما الذين بقواون أن عمل اارأة عتص الخلافات الزوجية فأرد علبم بأن 


هذه الخلافات تا شأ من تور الأعصاب والاجهاد بعد العودة من العمل ؛ والمادة 
ليست كل شیء. 


أن ۵ فى المائة من السيدات رحین بالاقتراح وللأسف فان أغلب 
العار ضين من الرجال» ويقولون أن عودة الرأة إلى البيت هى ردة وعودة 
إلى عص ر الخرم وشون اا نعطی الر أ العاملة نلصف مرتبا 1 إذا لرمت 
البيت مقابل / تربية أبنائها جيل الستقبل الذى محتاجه البلاد 


آنا أطرح على المعارضين السؤال : إذا كانت 7 وزوجها فى العمل 
فأن الطفل ؟ 


إن علاء النفس والتربية بو کدون حاجة الطفل إلى حنان الأأم وعطفها 
فى الستوات امس الأولى حيث تتكون الطباع » وأن الطفل يكون ى 
هذه المرحلة سلوكه وأخلاقه الى تبى معه طيلة عمره » وأن الطفل الذى 
لا جد الرعاية والحنان يتحول إلى عاق شر ر قاس . 

وهذه طبيعة أغلب الأطفال الذين تر عاهم دور الحضانة أو الشغالات ۰ 
وإذا تدرجنا ی مراحل مو الان نجده فى حاجة إلى رعاية الأم وتوجيها ى 
المرحلة الأولى من التعلم حى سن المراهقة حيث إن الصبی أو الفتاة يكونان 
شديدى التأثر بالبيئة احبطة مهما » وی حاجة دائمة إلى اة الأم الم ی تسارع 
إلى الأب إذا رأت أى عارض بعتری أولادها » ويتعاون الاثنان محكة وتفهم 
وعل إلى علاج هذه الالة قبل استفحاشا . 


إن الجهد الحقيى للمرأة هو ی رسالها القدسة قبل احتمع 3 وعاما 
آن 7 ر عی الله سبحانه وتعالى فى وطلنها وأولادها وزوجها وبیپا » إننا تحمل 
المرأة « الحامل » فوق طاقما . إلا لا تستطیع آن تودی علها على الوجه 
1 كل ؛ وهی لذلك تلجاً إلى الاجازات من إجازة وضع إلى إجازة رضاعة 
إل مرضية» فإذا نادينا بإعفائها من هذا كله بإعطائها إجازة إجبارية بنصف 
عرتها لمدة مس سنوات أكون عدواً للمرأة . 


4 ۳ ۳ a 
ونقول :وهل مزيفعلهذا یکوذرجمبا‎ 


الواقع . أن الصحافة تقتل كل دعوة إلى احير والحق وتجهضما حى 
يظل طریقها مهدا إلى الفساد والظلم وافدم ولکن إلى حين . 

وتعلق جريدة الجمهورية فى مخرية : البعض يفضلونها ست بيت : 
ولکن السيدات يدمغن الصحافة فيقان أن أغلب مرتب الزوجة يضيع ف 
المواصلات والأحذية والملابس وهی بعد أن تفقد عافيما تفقد أولادها الذن 
یتر بون على أيدى الحادمات وينشئون على عقوق وجفاف خلى واضطراب 
نفسى . وتستطیع المرأة أن توازن الأمور وترجح كفة المكسب .والفسارة. 
الصحافة العر بية تحارب التيار الاسلای : ۱ 

من آر ز الظواهر الى کشفت عا الصحافة العربية فى معارضها لفق 
وقطرما موقفها من التيار الإسلامى. ت اسم 0 العو دة إل الله » الذى 
حلت أواءه الفتاة المسلمة حن صدعت باحق وخلعت الزى العصرى والهست 
الزى الاسلای الأصيل . وذا كان للصحافة الق أن تستكشف الظو اهر 
الجديدة ی اختمع فان من حق الناس علها وإلها مسئوأية الكلمة وأمانما آنا 
إذا وجدت ظاهرة طيبة كر عة أن تشید ما ور ن العکس هو الذی حدث 
فإن ذلك الصحى الذى أوفدته مجلة صباح ابر إلى المدينة الجامعية للطالبات 
نی جامعة أسيوط وتحدث إلى الطالبات عن حاضرهن ومستقبلهن لم يقبل 
اتجاه الأصالة والكرامة وانهم الطالبات یمین مضللات . 

كان السوال عن زوج المستقبل وكيف يكون اختیارهن له : 

قالت إحداهن : إن الحب ليس شرط للزواج وأن الواحدة مین تجب 
أن تر وج الرجل الذى تار له والداها حى لو كانت ترفضه . 

فيعلق الصحى فيقول ( صباح ایر ۱٩‏ ينار ۱۹۷۵) : 

أى جامعة هذه وأى طالبات جامعيات هؤلاء فى النصف الثاني من 
القرن العشرن . حیث المرأة مساوية لار جل وتصعد إلى الفضاء »إن کل ما يفعله 
احتمع وكل ما تفعله الحكومة من تعلم البنت وتشغيلها وما تفعله زعهات 
النشاط الأسائى فى مصر اتأكيد هذه المساواة و تربية المرأة المصرية دلى الخر وج 
۲ 


على عقلية الحرم هدمه مثل هذه الأساليب فى التربية والرعاية فى المدن 
ثم مغر الصحى مضرية واسعة من أن تنصاع الفتيات لرأى أسرهن فى 
اختيار الز وج حى تخرجهن . وتحدث عن العصور ااوسطى حيث كانت اارأة 
تستعذب الرق واللحضوع للرجل والاستكانة إلى المئزلة المتخلفة الى وضعها 
فا حکم السیطرة الاقتصادية , 
وهكذا نجد أن الصحافة تحرض افتیات على ابر وج عن القم والدين 


وطاءة الأهل وتدعوهن إلى ار 3۳ والاحیاز إلى دعاوی الالال والتحر يض 
على الفساد وحطم قم احتمع ع 


كذلك ما رى من كتابة بعض الحلات النسوية من مهاحة الفتاة المسلمة 
نی ترتدى الزی الاسلای » فقد كان انتشار هذا الزى طعنة فى صدور تجار 
- والفجور الذن يعيشون ا العامة والخاصة دون قم ولا مثل 


ولا شعور دبک اه رف 

إن أخطر ما تقوم به الصحافة أن ام تيار الأصالة والکر امة والعرض 
الش ريف وکل انجاه کرم » ويقوم ی قايل الثقافة واليرة لا يعرف حدود 
الله ولا أصول الشرع لهاجم هذا الانجاه وهو فى ظل هذا الانجاه حمی أخته 
وابنته وأسرته من عوارض الفساد وتيارات الرذيلة » وقد كان أولى به 


أن یشجع هده الظاهرة وبرعاها الا من كان فى نفسه مرض وله هوی 
مع الاحراف . 


إن أخطر اتجامات الصحافة هى تشجيع مثل هذا التيار الداعی إلى 
الاتحلال والمشجع لمثل هذه الانحرافات وغين الاتجاه الأصيل فى الطريق إلى 
الله ور ر افتمع من الفساد الذى قدمته الدعو ات الماحلة والهدامة خلال 
سيعين عاماً , 


ولعلاك تعجب جين بری جريدة وقورة كالأهرام تهم السيدة خدجة 
رضی الله عا بأنها وات دارها إلى <ز ب نسالی ( الاهرام 1۹۷۵-۹-۱ 4 
ووصقما بأنها كانت تدعو إلى تحر ر المرأة . 


۳ 


ويشير اد 5 كتور ی هاشم إلى اعدار الصحافة إلى هذا المستوى من 

الافیر آء على إحدى أمهات المؤمنين بأن ينسب هاما هی منه راء دون بينة 
أو دليل معقول : إنه لا يوجد مرجع واحد يشير من قريب أو بعید إلى هذه 
المزاعم الساقطة من دعوتها إلى حقوق المرأة أو منافستها الرجال فى التیجارة 
أو تزعمها النساء إلى تحر بر المرأة » ذلك أن هله الحقوق زل ا الإسلام بعد 
هجرة التی إلى المدينة » وتمكن من جاد احتمع الاسلای الاءن من كل 
سيطرة أو عدوان . والسيدة خخديجة توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين أما ایا 
كانت تنافس الرجال فى التجارة فهو تعبير جارح لأنها رضى الله عا 
ما تاجرت قط بنفسها بل وكلت عنبا من يقوم بذلك من الرچال » وکان 
ذلك قبل الإسلام فلا تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترکت ذلك فلم 
تشتغل بأى تجارة لا قبل بعثته ولا بعدها وما معنا قط أنه كان للنساء أعياد 
خاصة مین أو أن السيدة خديجة قد حولت دارها إلى مقر زب نسالى قبل 
الاسلام ولا بعده . 


ولست تجد أغرب من جلة مثل أکتو ر فى اهعامها بکبار بات شارع 
افر م و جتمم النساء الثر ثارات فهی تفسح العدید من الصفحات للنساء التافهات 
وحفلانین الساطعة . ثم لأحمد عدوية مطرب السکاری والخمورن و افاربین 
من وجه العدالة والقطط السهان فى کبارمبات افرم ع. ثم هی توجه النقد 
والسخرية ان برتدن الزی الاسلای ومن الدكتورة سعاد ماهر لا ارتدث 
هذا الزى الإملاى اختشم ۱ 


5 


البَاتٌالشاقن 
e ja $7‏ 
صحاف الاو ودش 


أو صما ف اراو رافش 


انها : یه باه 


القضّ ل الاول 


صحاف ارو ون 


لو أن مسابقة عالية عامة عقدت لتضع تعريفاً موجزاً لاص حافة العربية 
فى مرحلة امز مة والتكبة والتكسة لما أمكن أن تخرج عن آنا صصافة الإثارة 
فى كل ميادن الكتابة . صافة البحث عن الكلمة الصارة والحادثة المدرة 
والموقف العنيف والصورة المكشوفة . لقد كان رؤساء حر ر الصحف 
سوقون احررن والكاتين يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة للبحث عن المشر 
والغریب والشاذ 


وأن ذلك كان يستدعى أن تکون التصيلة كلها هی التفاهة والاضحاك 
وتوهم أن الأمور حين مجرى على طبیعنبا وأن الأحداث حن تمضى فى يسر 
فان ذلك كله لا يعد عملا صصفياً » ولم يكن هذا الاتخاه إلا واحداً من عدة 
انجاهات فى الصحافة الغربية » ولكنه هو وحده الذى اختاره الذن أشرفو! 
على الصحافة العربية ليجعلوه منطلقاً وحيداً إلى نقل الأحداث والأخبار 
والصور والواقف إلى القراء فى البلاد العربية » إلى.خد أن أحد رون 
التحربر كان لا يقبل أن ينشر برآ أو کلاماً أو بباً من الأبراب إذا لم 
1 ن « زاعقاً » أو 0 عاصفاً » أو فيه شقشقة الإثارة » قكل ما سوى ذلك 
يجب أن يل فى سلة الهملات > وأن الصحيفة بحب أن تصدر وهی حمل 
العناو بن الصار خحة وأن ت تتصدر ها الأحداث المثيرة فى الجر عة والجنس والحب 
وأأة ن والمرأة 5 ۱ 

ولقد كان من أثر ذلك أن نشأت فى نفوس قراء الصحف ف البلاد 
العربية تلاك « العادة » السيئة الى تضيق بالصحيفة إذا لم تكن تحمل امثير 

a Ek a ل الآ‎ 3 


الغريب ف طبيعة الامور والحياة هو العارض 


۷ 


الذى محدث بان آن وآعر فقد آمبح رفبه وانتظاره وطلبه عاملا حطر 
يدعو 1 تکتات إلى تصيد. الأحداث وتر رف الواقع وعلق القصص j‏ اک بة 
والاضافة واذف حى يتحقق 5 إرضاء رؤساء التتحر بر بتقد م لخر 
والغريب » إلى أن أ صبح أحدم يلجأ إلى التلفيق واختر اع الأحداث . 


وما بالك خر روى عن جر عة من الحراتم فلا مهم الصحيفة إلا الجلباب 
- طط ذى اللون الأحمر أو الأزرق الذى يلبسه الهم أو الحذاء » أو القلنسوة» 
أو أن تمد صصفياً ينقل فتاة تبیع أعقاب السجائر إلى لوكاندة فاخرة ويلبسها 
ملابس الراقصات أو المثلات ثم يذهب ما إلى محل مصفف الشعر وال 
محلات الأزياء ثم إلى الحفلات المثيرة وحفلات الرقص لیصور من ذلك كله 
« تحقيقاً صصفياً ) يقدمه للقراء . 


هكذا حولت الصحافة العر بية ی هذا المر حلة إلى دافة الإثارة والجنس » 
من خلال تقدم الأخبار المثيرة » والصور الصارخة » والبحث عن فتاة فى 
تجار الناس » أو إجراء كلام مسموم على لسان مثلة أو راقصة أو مغنية من 
أولئك الذين ساهمن بجزء من آمواهن فى رأس مال الصحيفة بإغراء أن تدافع 


عنها الصحيفة ضد من محاولون الحجوم علبا أو ضد نخصومها الآخرين . 


والمعروف أن السيدة روز اليوسف المثلة المشبورة قد اتجهت إلى إنشاء 
مجلة تحمل اسمها واستخدمت لما الأستاذ محمد التابعى مبدف واحد هو أن 
ماحم خصومها من المثلات المنافسات . ومن هنا أسبمت آم كلثوم ی 
إنشاء آخبار اليوم الى حنها من كتابات كانت تملأ الصحف عنما قبل ذلك . 


وقد وصف محمد التابعى ب الذی کانوا يعدونه أستاذ الجيل كله من 
الصحفيين الذين حر جم مجلة روز الیوسف - الصحافة بأنها ذات تبعية 
خارجية متعددة الالوان » فقال بالنص : 


« هذه الصنحيفة صنيعة أمريكا وهذه الصحيفة مأجورة للإنجليز » وهذه 
و و فى يتلق أوامره ومر تبه الشبرى من 
سكو أو وارسو آو را وهکذا أصیحنا حیعاً جز 


موا مكو أو راج . وهكذا جيعا نحن الصحفيين بین 


فاسدین ومفسدن 3 ومنافقن وخونة » مأجورن لاكتلة الغربية والكتلة 
الشرقية . وأصبح الشمپ فى حيرة من لسانه المسموم » الصحف الى آیدت 
الطغيان ودافعت عن الفساد . الصحفيون الذن مرغوا جباههم نحت أقدام 
الطغيان بعد أن أسفر الطغيان » . (أخبار اليرم ۱۰-۲۵ -۱۹۵۲) . 


والعر وف أن ی هو رأس مدرسة الإثارة » بدأها عام 1975 
ف عة روز الیوسف 3 بعد أن حرجت روز اليو ميف أجيالا من الصحفیین 
تبلورت المدرسة فى دار أخبار اليوم الى ) صدرت عام 1947 واتسعت من بعد 
ووضعت امم محمد التابعى على رأس جر یدنها اليومية باعتباره الأستاذ الأعظم 
حی ی قریا من وفانه a‏ . 


وق الناحية الأخرى كان فكرى أباظة على رأس صحف دار الملال فهو 

` فى مقدمة الذن عملوا مع أبناء زيدان ( [میل وشكرى ) مند عام 1471 أيضاً 

إل أن توق عام ۹ وکان هو حامل أواء الصفحات الشر ة ۳ ن أخبار 

الناس وأخبار البلاج وملكات الجيال والسخرية بكل القع الاجماعية فى 

جلات المصور والكواكب وحواء ( وما رال تصدر ) والدنا الحديدة 
والفكاهة وکل ثی ء والائنن ( وقد توفشت ). 


وقد مرت الصيحافة بأدوار متلفة كان رز اهمها آخبار ثاس 
وتعقب الأ والفتیات 11 البيوت وش الأندية والاحتفال بأخخيار علاقا م 


الخاصة والاهيام بأخبار الممثلات والمغنيات والراقصات ونقدم ذلك على 
آوسم نطاق . 


وقد تطورت آسالیب الاثارة والاغراء بأن أصبحث هذه الأبواب 
تطعم ببعض الأخبار الجحادة أو الأحداث الى تتعلق بالشخصيات العامة حى 
تکسب ثقة القارىء فما من باب اللحداع ولكنها فى الحقيقة لاميدف إلا إلى 
تكبير صورة عالم الفن 59 سمو نه رالاهیام به والركيز عليه وتکر م آهاه 
ور فعهم فوق كل مستوى وآية ذلك باب 1 


أحاديث الناس ف الاخبار 3 بدون عنوان ف الأهرام 3 حدتث المدينة 
فى امهو رب 5 
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ولا يتوقف بث الإثارة عند هذا الحد بل أن پوزع توزیعاً عادلا على 
صفحات السییا واشرح والإذاعة » وعلى صفحة الرياضة وصفحة الجر عة 
وصفحة ة الاذاعة ( هذا ؟ ی الصحف اليومية ) آما فى احلات الاسبوعية فإنه 
يتقدم إلى أبواب الرد على الاسئلة » والقصة »> وهو وهی › والیحث ۲ 
والكلات المتقاطعة › وباب الأدب وأسرار النجوم > وغيرها وغيرها . 


فى كل هذه الأبواب سوم مشورة » وأشؤاك مطروحة » وكيات 
موحية من هنا وهناك براد ہا تثبيت مفاهم وأعر اف وتقاليد تختلف تام 
عن مفاهم الإسلام وقيمه > بل وتتعارض معها محيث تصبح بتوالى النشر 
عنها آشبه بالسلات الى تبدو وكأنها مشروعة أو غير متعار ضة مع ما تجری 
به الحياة الاجماعية من احر اف واضطر اب . 


وى مجال القصة والكرة والجرعة والصورة العارية والکاریکاتر 
الساخر والشباب والمرأة تجد السخرية اللاذعة بكل مفاهم الدن ورجاله 
والدعوة إلى تجاوز الحدود والضوابط الى تقق الأهواء والرغيات » وى 
المجموع العام لحصيلة الى تقدمها الصحافة: تجد ظاهرة « التفاهة » فالحاولة كلها 
نهدف إلى خلق مزاج نفسی اجیاعی من مجموعة من المعلومات السخيفة 
الساذجة الى نجعل من أبناء القع حاعة من التافهين الذين لايستطيعون 
الارتفاع إلى قدر من الثقافة العالية أو الفهم الأصيل اة » أو امتلاك الإرادة 
أعرفة ونحث ودراسة القضايا العليا . 


يبدو ذلك واضحاً فى الموضوعات الثارة دائاً : 
الراقصة الى قادت مظاهرة فى الم ااتحدة . 


من هی مدام نو : المرأة الى تراس شبكة ارات مکونة من ۲ مليون 
فتاة وسيدة , 
من هى الراقصة الثرية المشبورة الى كتب عنها الجراح جيب محفوظ 
ف مؤلفاته » ومن ذلك قوم : إن آم كلثوم مثل الأهرام 
۷۰ 


وغضی صحافة الإثارة فى نتبع تفاصيل الفضائح بكل ما فبا من إثارة 
لل عو ا ن حدود تفرق بن 
اير وبن حواشيه الداعرة . وهی حين لا تجد قصصاً جديدة تجدد القد 
مثل قصّة كريستين كيلر » إنه انتقاء ع للمثر الذى لا ينبغى أن يكتب 
ولا أن يقال »> وری بعض آلص حفیین آن الاثارة هی سر النجاح الصحو 
ووسیلته . 


وما من ی يذهب إلى بلد من البلاد إلا وتکون مهمته الأولى هی هذا 
الجانب » راهم سعده یکتب من هونج کونج : خر وجنس وأفيون. 
سعید سنبل یکتب من لندن عن التقلیعات الشاذة » و اهيبية و اللساء الداعر ات 
٠‏ والخنافس . 


ویکتب أنيس منصور عن موقر الأدباء فى بغداد فيقول أن الأدباء 
كانوا جلسون فى عشرات المطاعم فى شارع ای نواس يأكاون ويشربون 
ویضحکون و بون وينظرون بعين واسعة جريئة إلى المينى جب تحت العباءة 
السوداء » ثم يقول هذه العبارة الشريرة : : 


(ويبدوأن هناك اتفاقاً سرياً ین النساء والرجال أن تكشف المرأة سه 
صدرها وساقها بشرط أن ينظ ر الرجل ) . 


وهناك مقالات عن بعض البلاد الأوربية لاتعدو أن تكون إعلانات 
للسياحة موضوعة فى قالب مقال أو تحقيق عصی » عشرات المقالاث للتابعى 
وطه حسان تتحدث عن الاغراءات وكيفية استقبال ار بیع ی باریس وصور 
عارية وخور ونساء . وحدیث عن مونت کار او الى تقوم على التهار » 
وهناك صور الفساد اختلفة يدف إغراء القادر ین على الذهاب تلانفاق > 
بل إن التابعى لم يتورع أن یکتب فى يوم ما عن رحلات التصییف إلى مصایف 
إسرائيل ! 

ويفيض التابعى فى الحديث عن الشذوذ ابجنسی الذی أصبح فى ریطانیا 
غماية قانونية أو ما پسمونه الجنس الثالث :. ننيجة انتشار مودة اللجنافس 


86 
ص ار و با 0 


۷1 


ويقول التابعى أن هذا ليس غريباً فإن الشذوذ قدم قدم التاريخ ومنذ 
عهد لوط ."هل مهمة الضحافة : هی غرض الشر أم قزر ر لش . ١‏ 

تقول جريدة أخبار اليوم : كانت النتيجة ظهور جنس ثالث غير 
الرجل والمرأة » جنس لاعکنه أن مجزم بأنه فى أو فتاة لأول وهلة . ولقد 
أطلقوا على هذه التقليعة اسم لجنس الحرادى أو الجنس الموحد . 

( الولد أشبه بالبنت والبنت أشبه بالواد إلى حد كبر ) . 


هل هذه مهمة الصحافة : .عرض الشبات دون تعليق » هذا خير غرلى 
لا بتصل بمجتمعنا فماذا الاهّام به » وإذا عرض أفلا تقتضى الأمانة الصحفية 
وستولية الق الذى أقسم الله تبارك وتعالى به والذى سوف يسأل أصحابه 
يوم القيامة عماكتبوا : أليس من الأمانة طذه الأمة الى يأخذون آمواضا . 
أن يقولوا لما الحقيقة : أن هذه الحاولة مؤاهرة لما هدف وعغخطط له ترتيب 
فى بر وتوكولات صمرون ر می إلى القضاء على الأصالة » وهدم رجولة الرجل 
وأنوثة الأنثى . لا ثريب على الصحف أن تنشر أخبار العام ولكن من 
مسئو ليها أن مبتدى إلى الق وأن تفسر الأمور » وأن تقول للمسلمين والعرب 
شيئاً يتفق مم قيمهم ومفاهيمهم > إن هذه الأخبار تسّيدف إغراء ذوى 
النفوس الضعيفة والسذج والأغرار » وتر إلى نشر التفاهة » ومحاواة إغراء 
القارىء العرنى والمصرى ليعجب ما ویتلقفها و حاول تقليدها على النحو الذى 
راه من تأثير أفلام الجنس وال جر عة حين يقو م الشباب بتقليد وقائعها ولاتستحى 
الصحف أن تقول إن ظهور الحنافس أدى إلى تجاحهم وجعل الشباب 
والفتيات يقلدو نهم ق كل شىء. 


(۳) 


لا يتوقف بث السموم فى جال واحد ¢ بل إنه متصل ومستمر على ميم 
امات . 

أو لا: عاولة نقض مفاهيم هی من صمم الدين : كالجدل حول الحتان 
وإثارة الشبات حوله والدعوة إلى الغائه والسخرية به » ووصفه بأنه مصدر 


۷۲ 


> الشر والسخرية بالقول الصادق من أن الحتان محمی الفتاة من الانحراف . 
شاذا ؟ لگن أصصاب الشبوات بریدون أن محطموا آمرا زعجهم هو ختان 
الفتاة السلمة الذی مجعلها بعيدة عن مؤثرات الاغراء . ۳ محاو اون أن 
8 روا علاقتهبالدین بقولو نه أنه عادة 3 وأن عليه أن مخت 3 لا لأن الأوربيين 
لا فعلو زه » بل ام برونه مظهر؟ من مظاهر التخلث »> وهو ليس كذئلك. 
إن دعاة هذه القضية ورجال العل المادى لا يعلدون أبعاد هذه الفر بضة الدينية 
ور ددون آنا عادة سودانية تتبع لتجريد الفتاة الصغيرة الی تصل مرخلة 
البلوغ 2 ظروف مناخ بلدها الحار فى سن 00 لا ید عن عشر 
سنوات » نجريدها من أجزاء ذات حساسية فى جسدها الصغير وتحعل 
نضوجها ای يتأخم بر لاقصی در جة ة مکنت وآن هذه العادة حقق السعادة 
لزوجها عند الزواج. هذا مأ رددونه وهو كله کذت وهراء > فإن اللحتان 
له آثار طيبه وقد أمر به الرسول صلی الله عليه وس على تحر معتدل فقال : 
« ولا تهکی » فهو نظام اجاعي له أضميته و نتائجه الطيبة و لکنه جد من 
الصحافة الهدامة دعوة مستمرة إلى الاعتر اض . 


ثانياً : ترویج نظريات فاسدة کالیوجا : 

فان الصحافة لا تابث أن تردد هذه الدعوة الضالة : وتوحى للقارىء 
بأنها علاج وتجاح » وتجزم بالنتائج » ولا تقول مرة ألا محاولة أو فكرة قد 
تصلخ أو لا تصاح وتقدم تجارب إميل سمعان وغيره ۰ كنت تلمیذاً فى 
مدرسة اليوجا » و ردد هذا الهراء أحد رجب وغيره . 

ولو دروا أنهم مبطلون فإن فى الإسلام كل خير فى اليوجا وش حماية 
من شرورها . 

ما معی أن إميل سمعان يذهب إلى الهند ثلائة شور ف السنة حرث يصعد 
إحدى قي الحملايا ويظل واقفاً على رجل واحدة الدة شهر بن فارداً ذر اعره 
دة شهرين ؛ متنفسا م من جانب واحد من أنفه لمدة شهرين م يعود مب على 
الك ون ااء ا الط اننم 5 

39 : وال ای فوق سطح احیط أهنتدى ممكن لايو جى اخلص . 


۷۳ 


ما هذا العبث الذى تنشره الصحف لتضحلك على ذقون اناس و تخدع 
د ود مت دی عريضة هی نشر الجديد والشر . 


ويتساءل جرد رجب : أترى لو أخلفت لليوجا أصل إلى مر حرلة 
ار ادجایوجا وبذلك أقف على قدم واحدة ولكن بلا قدمين أصلا » یعی 
معلقا فى افراء . ويقول : تصورت أن الصديق يقوم معى بدور آبو لعة 
وأنا انلواجة بيجو . ونحن نقول : إذن ناذا تقدم أمثال هذه التفاهات لأمة لما 
من مفاهيمها وصلاتما وعبادتها ما حقق لما كل الآمال المر تجاة من التركيز 
والصير وسلا.ة الرؤية وحسن العمل وبناء الإرادة . 


يا قوم : لسنا فى حاجة إلى أهوائكم وتفاهاتکم فكفوا عنا . 


إن المسلم ليس فى حاجة إلى إراحة الأعصاب دن النشنج أو التوثر المرهق 
فيا فهو يمن بأمر الله كله و رضی عنه . وهو مستغن عن اليوجا ای تدعون 
أنها تركز الذهن بداية القرآن وحم القلب حول مناجاة الله باسم من أسمائه 
والاقبال عليه بالصلاة الى تعتر أعلى درجات ذكره ( ألا بذ كر الله قطمئن 
القاوب ) فهذه طريق الاسلام إلى توفير سلام النفس وتخليص الانسان من 
”مومه اليومية وتو ر أعضابه : 


ثالتاً : الترويج للسرالف الطويلة والقمصان الملونة : 

» الصحافة بذشر آخبار الحلاقن الذين يتحدثون عن « مو دات جديدة‎ ge 
للسوالف وحضور موعرات تعقد فى أوريا هذا الغرض » ووصفات تتغلق‎ 
> بإضافة لول كذا إلى الماء أو إلى العطر لإحداث تلميع أو تيز ز لاشعر‎ 
وكان حقاً على الصحافة أن تکون أمينة على شباب الأمة وأن تكشف له عن‎ 
خلفية السوالف الطويلة وأنبا من ابتداع الصبيونية الى ملت على إشاعنها لتجرب‎ 
مدى قدرتها على بث التقليعات القبيحة و الشافة ر بن الشباب ومدى تأثيرها‎ 
عم » وقصة سوالف الوود معروفة منذ أخر جهم ملك بابل إلى أرضه /ابره‎ 


قبل الیلاد » هناك أرادوا گییز هم أيعرفهم :الئاس تم آن بطیلوا سوالفهم 


الس ال ست فر +١‏ إل م اة ا مدا 


1 1 
اسواف امه كم ( دبو الزاف ) وفجاة طهر مكل مودى 


فى رواية سييائية بسوالف طويلة لانه ہودی ولأنه عثل دور مودی متدن . 
وبدأت اللعنة . 


واستطاع الود خحداع ‏ الشیاب £ الما كله فجعلوه ہودی المظهر 
واهوية . 
ثالناً : مودة الصدر المكشوف : 

وتعجب حن تری رجلا معدوداً من العلياء أمثال الد کتور حسن فوزی 
يكتب فى الأهرام ( 8-71 - 1454 ) عن مودة الصدر الکشوف؛ وبعد أن 
يفيض ف هذا الحديث ومحسنه ويغرى به كل قارىء يقول : وق الله بلادنا 
هذه اثر جات المهبولة . ونقول : كيف نتقما وفينا من يعر ضها ويقدمها 


فى إغراء شديد وإعجاب بالغ مع صور غاية فى الکشف والإغراء . 


والدكتور حسين فوزی لا يبر دد فى القول بأنه من دعاة الحضارة الغربية 
فى فسادها ومجونبا واحرافها وفنونها الداعرة من موسیی ورقص ومسرح ٠‏ 
ولا بر لك فرصة دون مهاحمة الخضارة الإسلامية والادعاء كلباً بأنها انهت . 
ويكذب حسن فوزى حين رى أن شكون الزينة تتصل بالعادات والتقاليد 
پیا هی ى اة من أصول الأخلاق . 


رابعاً : تأصيل كتابات انس + 


و ذلك باستغلال الأحداث وإرازها والتوسع فما وتحويلها من أحداث 
فر دية إلى ظاهرة عامة فى احتمعات ونقلها إلى مجال القصة ول مجال الجر عة 
رل مجال الاجرّاعيات والتركيز على المرأة تركيزا شديداً : ملابسپا : أزيائها : 
ماتا » المرأة فى السییا » باراد 2 ارق + المرأة فى الغناء : تحت اسم 
ألفن » ووضع اطار وهی زائف فنه الصور واعتبار الأن عاماً له آصول + 
وواقع له قداسة وتقدر و معجبون ورسالة » وو صف هذه الرسالة با 
کر سالات الأديان . 


۷۵ 


ويدف هذا كله إلى خلق مثل أعلى ( ضال ومسموم ) للفتيات من 
الفنانات والر اقصات واللمغنيات وخلق مثل أعلى للشباب من لاعبى الكرة 
والممثلين والراقصين » وهذه هی أخطر محاولة للصحافة » وكل ما وراء 
التصدافة بعد ذلك لا قيمة له . وقد رفعت الصحافة كتاب أدب الفراش وأغانى 
الجنس إلى أعلى الدرجات أمثال يوسف السباعى وإحسان عبد القدوس 


و زار قبانى . 


3 هناك الحوف المبيت من كلمة الدين و اعتبارها مصدر الحطر 
والمراوغة ف تفسير ها و اعتبار كل من يدعو إل أخلاقية احتمع أو تطبیق 
أصول الشرع عرفا أو دجالا . أو راغباً ؛ فى الهدم » هكذا تنطلز تی أقلام 


همد التابعى و حسان عبد القدوس و مصطیی أمين وأحمد اء الدن 5 


وقد زيفوا المثل الأعلى للمرأة وقدموا للشباب ضورة آحری باهتة تافهة؛ 
وزيفوا المثل الأعلى للرجل وقدموا للفتاة صورة منحرفة خادعة . ودخات 
مفاهم زائفة وكاذبة على علاقات الشباب والفتيات والمرأة والرجل هدمت 
الأسرة : ولقد كان حقاً للمرأة أن تسأل : ما هو الثل الأعلى للشباب الذى 
يصلح زوجاً » رجولة و إعاناً وخلقاً » وكذلك على الرجل أن يسأل عن الفتاة 
المكمنة : أما هذا اثریف فإنه مضروب بالباطل وذاهب إلى نهایات كلها 
هز عة و شر 
خامساً : فساد مفاهيمهم عن ارت : 

يقول يوسف إدريس فى ظروف وفاة کامل الشناوی عن الوت : 


دولك و الغادرت ای اكرات م ل یر لکی بريه الفجر » ضن عليه 
و ساعات » يا موت رفقاً 8 كامل الشناوی : يا موت دعه ری‌الشروق 
وهو یقبل على القاهرة كما كان بريد + یا موت » حین تحين الباية اجعله 
ينام فى سلام "كا ينام الأطفال » تربك خذه » وهدهد عليه : ضمه حب 
EE‏ كان شفافاًآما المحم > کے کان ذهباً متوهجا يا ہا 
الغنى المغلق > 5 كان إنساناً » کم كان مخافك يا ملعون » يا حق + يا من 


كب 


لا مهرب منك . ولكن الموت » ذلك الصديق الغادر » فى غل بارد » 

و بارادة حديدية متجمدة » كان يضمر له الهاية » فانجأه مرة بأن انقض عليه 
وحيداً » من فرط قى قد خلت أنه أقوى من الموت حى أو ربط الموت 
فى فراشه » كنت متأكداً أنه خالد » يا كامل لا تمت » تلاك العظة الى تلیی 
فب عدواً ظالماً حشیته » الباية الى ليس ما إلا رفيق كثيب مستمر لا يأخذ 
ولا يعطى ولا يتكلم 4. ۱ 


هذه هى مفاهيمهم عن الموت وحديهم معه ؛ و هو حديث ضال مظل 
يدل على أن صاحبه لم يعرف كلمة واحدة من المفاهم الى قال ما الدين» 
أى دن- عن الموت » ولقد كان أولى به أن مخشع وینتظر نفس المصير ۰ 
ضربة القدر قبل الموت » الى تلحق بكل هؤلاء الضالين المبطلين الذن 
لا يعر فون الله ولا پلتمسون طريقه الحق . 


وماذا كان يفعل كامل الشناوى بالصباح إذا أشرق » إلا أن يلقاه كا 
كان يلقاه دائماً غارقاً فى آهوائه ء هل کان يتادى الله إذا آشر ق الصباح 
أو يتذ كر أن بوماً جدیداً قد أقبل من عره وأن عليه أن يعمل فيه حرا أم أنه 
كان يستقبل الصباح بالنوم » ويستقبل الليل بالسبر › دون أن يستجيب لحق 
واحد من حقرق الله عليه » أى رفق يتوقع يوسف إدريس من الموت طؤلاء 
الضالن الذين لم يضعوا جباههم على الأرض لله يوماً» وكيف عکن أن مخاطب 
الموت عثل هذه اللغة » والموت حق نعم حيعاً أنه ينتظرنا وأنه ينقلنا إلى عام 
جديد ء وأن الموت ليس هو الهاية الى بتصورها يوسف دريس »سین 
لا يؤمن بالبعث من جديد والوقوف ببن يدى الله والحساب وازای 


آما کامل الشناوی فحسابه أشد عسرا لأنه حفظ القرآن وتع فى الأزهر 
ونشأ فى بيثة الدين ثم خرج على كل هذه القم وهجرها وفضل حياة الضلال 


۾ ای م 
ای . 


يف 


ولاريب أن إذاعة هذا المفهوم الفاسد عن الموت > كا يصوره دعاة 
الفكر ااادی وكتاب الو جودية والمداركسية حن يتر دد ی مقالات تنشر 
الصحف كل حين إا يوحى للقارثين بأنه مفهوم الوت بيا هو مفهوم 
زائف مضلل ۰ وأن المفهوم الإسلاى الأصيل مختلف جن هذا اختلافاً 
كبير ا » فنحن نومن بالموت كحقيقة أساسية يقوم علبا مفهوم العمل كله 
فى الدنیا » ونومن بأن بعد الوت بعثاً ونشوراً وجزاء وحساباً وعقاباً وجنة 
وناراً وأن الدنیا مزرعة للآحرة » ولذلك فنحن لا تخاف الوت ونومن بأنه 
حمل للمؤمنين الرضوان والير + وأنه باية كل حى وأنه حين يأتى فتلك 
اة عمل الانسان فى الحياة يتقبلها فى رضى واستبشار » ولیس فى جزع 
وخوف »> ذلك أنه لا اف" لاوت إلا أصعاب الأعمال اشر رة الفاسدة ٠‏ 
أولثك الذين باعوا آخرتهم بدنيهم فهم برهبون لقاء الوت لأنه يضعهم على 
حافة الحساب والعقاب . 


سابعاً : تر دید الدعوات المسمومة التى أذاعها الاحلالیون والماديون 
فى الغرب » ومن مثال ذلك ما تجد من عشرات الأحاديث والقصص والکتابات 
عن سار تر وفرويد ومارکس وهررت ماركوز > وكلها كتابات محفل 
بالعبارات المسمومة والاحاعات الضالة . 


فسار ر تصدی لقم احتمعات ور من الفاهم الا حلاقية وحرض 
بالثورة على الآباء ليم + والم كم على المتمع والاستتار بأوضاعه و نادی 
بأ الإنسان ما ولد إلا موت وما أحقر الخياة إذا م يقطف الشباب قطونها : 
دون ما خوف من حساب أو عقاب مشكوك فيه- »-وقرر أنه ليس وراء 
الموت إلا الموت وما ال - جل وتعالى عا يقولون علواً کب رآب وجنته 
إلا أفيون الشعوب » ونادی بالعودة إلى الدهرية القدءة وفکر الجاهلية الأولى. 


ولا ریپ أن سارتر وفلسفته قد أدت دوراً کر [ فى هدم الحتمعات 
الغر بية وإفساد الشباب وتدسره » وکانت إحدى وسائل الفكر الصبیونی 
لتلمودی فى تدمبر احتمعات » وقد رکزت على الشباب بالذات اتحطیم 
معنو ياته و دفعه فى طریق القوابة . 


YA 


و تحرض الصحافة العربية على أن تقدم أفكار هر رت ماركوز الپودی 
الى انهم كلا من الرأسمالية و الاشتر اكية بالمادية ووفرة ابضائم الاستلاکیة 
وبعدهما عن الوجدان والروحانيات » والذى يتجه إلى هدفه الحقيى م اغهامه 
و هو تحریض الطلبة والنساء والز نوج التنورن فى كل مکان تفر وج على اختمع 
القائم إلى مجتمع اللذة تباح فيه احظورات و اد ابلنسی والعاطیی 
و الال بلا رادع من دين أو شدلق أو تقاليد 


و حاول الصحافة العربية أن تنقل نفس الادة وتقوم بنفس الدور الذى 
تقوم به الصحافة الغربية من حيث تخدر الشباب بواسطة الأغانى الصارخة 
والرقصات والاسطوانات وتبارات انفنافس و أمثاهم » وشدلق روح السابية 
و اللامبالاة و الابتعاد عن المشاركة الجدية ی مجتمعا نهم وقضاياها العامة » لكى 
يغرقوا فى مشاكل فردية ا + أو تستحوذ علم مم المادات الاسبلاكية 

ا 


امنا : وضع الكتابات الجنسية بسمومها فى قالب خداع : 


وقد حرصت الصحافة أن تنجح ف الثر ويج لأهدافها عن طريق المراوغة 
والحداع والتضليل فجعلت ق > جزئیات من هنا وهناك كليات ما لى طابع 
الجاس الوطى أو الدفاع ای » هذه السطور لا قيمة لما إزاء الصفحات 
الواسعة والموضوعات المتعدفة المليئة بالسموم » بل لقد برع كتاب الجنس 
ف تقد م مادم 3 فم بأعذون من الأحداث الواقعة غلافاً لاوباحية » من 
حيث استغلالم للسياسة والأحداث الو طنية وغبر ها ليجعلوها إطاراً يصبون 
فيه سمو مهم حاو لين إرضاء القراء بإثارة مشاعر هم وأهوائهم تحت أسماء كثيرة. 


. وقد تعجب أن يقدم لك الکاتب کل الأحداث المفيئة بتفصیلاما ۳ 


ترز هط اف ثم عتم القصة بأن يقول أن البطل هزم أو مات أو قتل 
أو و حطم لأنه كان فاسدا »> إن هذه الننيجة السريعة لا تور ی النفوس شيا 


إزاء التفصیلات الواسعة والوقائع المريرة الکشوفة الى تبى صورهاى 
الذهن والنفس و تفعل فعلها فى أعماق الشباب والفتيات . 
۱ 3 


ومن ذلك أكاذيهم وأضاليلهم حيث يصفون المرأة القائمة على أسرتها 
وأولادها بأنما المرأة الى نها احتمع و جعل و ظيفتها ن الحياة إنجاب الأظفال 
ور بیهم وهذا يستدعى مهاحة المتمع الذى يظلمها . ويطالب ها الكاتب 
محقها فى الحرية والحب » ومثل هذا ا إحسان عبد القدوس » ویوسف 
0 ) وكيب محفوظ فى قصصم > وحن عانم : أن هى المرأة الى 
أزعجها أن تكون أما وربة أسرة ؟ ومی أحست بأنها مظاومة أو مسجونة 
وما هی الرية الى تطلبو نها ها إلا أن تكون الفساد و الإباحية . 


وهم بطاقون على هذه الدعاوى: المسمومة ۰ تخيير امام الحاطئة فى 
احتمع ذش نیما هم الخاطئون الذين يعملون على هدم القم والأخلاق والأعر اف 
الكرمة القائمة نة على الحافظة على العرض و صون الشرف و حاية العفاف , 

وتقول الد کتورة بنت الشاطىء فى هذا احال : 

إن کون الکاتب بصف موتقفاً أو مغامرة بکل دقائقها وتفاصيلها دون 
تحرج فهذا يمكن أن يقوم به رجل الشرطة حين يضبط واقعة فعل فاضح 2 
أما الأدب فهو شی ء آخر » إنه تعبير عن و جدان ولیس طبعاً طبق الأصل 2 
إن هناك فرق بن الكتابة الإثارة رکون الکاتب بصف عو قفا أو مغامرة . 


تاسعاً : العمل على تلخيص الكتب الجنسية و الأفلام ابلنسية وشرح 
الفلسفات المادية » هذا عمل حرصت الصدافة العر بية على تقد عه لاحداث 
بلبلة حطر ة في نفوس الشباب و الفتيات » وقد تولي هذا صعفيون كثر وان ل 
مقدستهم أنيس منصور الذى قدم ركاماً أسود مظلماً من الفلسفات والمذاهب 
والنحل الباطلة المدمرة سواء منها اليونانية أو الشرقية أو الحديثة فى موضوعات 


باه و 


غامضة عختلفة کالسحر و الاساطر 3 حاط فا بين جذ الفلسفات و فرشا 

وبين کخی‌حها و فاسدها فى علية عجيبة 2 محاول فبا تقدم الغرب والشر ¢ 
دون تقدر اسئواية الكاتب ومهمة صاحب القلم فى حماية القارىء من السو م 
و العتر ات » وتقدم امير له » المرأة هی الرسالة الأولى المضطرية المضببة » 
تاريخ المرأة فى بابل وآشور و احضارة الفر عونية و عند امنود و عند الاغربق 


Ae 


وعند الرومان » ثم فى الغرب الحديث » أما عن الحضارة الاسلامية فلا شىء 
إلا سظور قليلة لا تشنى غلة » ولاتكشف جوهر هذا الفكر وهذه الحضارة 
لاا ليست جالا لتقدم سهوم ل فهى متروكة بالكلية » وكأتما هو مكلف 
بابتعاث کل فساد وسموم وسيئات الفكر البشرى القدم الذى دفن ومات 
عجیء ء الإسلام » والذى أحيته التلمودية الحديثة وحلته إلى الفكر الغرلى لتفسده 
و تزیفه و قدمر النفس الإنسانية به چاء أ آنیس منصور مع من جاء لینقله 
إلى العر بية و ينشره ی صف توزع لوف والملابين ويقروها السذج والبسطاء ۱ 
والشباب الصغير دون أن يعرف خلفيات الکلات ولا هدفها ولا وجهة نظر 
الإسلام فما . 


إن هؤلاء الكتاب متهمون بأنهم مشرون للسموم » مجددون لعناصر 
الإفساد » فإن كانوا لا پعل‌ون مدى شطر الدور الذى يقومون به و لائر 
الذى یرکو نه فى نفوس الشباب و الفتیات وعقولم فتلاث مصيبة » وان كانوا 
يعلمون الدو ر الذى يقومون په و رھ رون أبعاده فإن حسام عند الله جد عسیر . 


وتعجب حين تقرأ لأنيس منصور مثلا قوله : 2 ن نعيش ف عصر الاثارة 
الجنسية » ولیس ی عصر الجنس » فالجنس من ٠‏ ألف سنة كان أعنف 
و آقوی وأكثر تنوعاً من الجنس الان » وفى استطاعتك أن » رجع إلى ألف 
ليلة و إلى شعر آی نواس وإلى مقامات الوهر انی وإلى کتاب الروضة العطرة 
ول قصور الوك فى فرنسا » إنما مليئة باشکال وألوان من انس ۰ أكثر 
بکشر مہا جاء فى مولفات المركيز دی صاد » آما العصر الى نعيش فيه فإنه 
عصر الإثارة الجنسية » عصر بلبلة العواطف وتقليب المشاعر وتضليلها > 
الأغانى مثيرة » واخملات و الأفلام كذلك » والرقص و الانفجار .۰ 4 . 


ومحر ص هؤلاء الكتاب أن يقدموا فى الصحافة العربية نماذج مظلمة » 
اذا غ بر صو ان على تقدم هذه آأوجوه ۳۹ والتفوس رة » المفعمة 
بالسوء و الام . 


إن أحد هذه اماذج الى بقدمها انیس منصور : آندریه مالرو يقول : 
0 ند انتحر نچو ۾ و آبوه أيضاً انتحر » و کان مار و ف ع الر أبعة عش ة هد 


ے2 و ی لد 


( م ٩‏ -الفحافة المسمومة ) ۸۱ 


عمره ولا يعرف ماذا جرى لأبيه » كل ما عر فه أنه ابتلع کية من السم » 
وخشى الأب وهو يترنح أن يظل فى غيبوبة دون أن عوت فأطلق على نفسه 
الرصاص » و<زن مالرو على والده رلم حزن على ما صار إليه أمر الأسرة » 
فالأسرة لانهمه ولا هى رباط متين ولا هی علاقة إرادية » ولا هی أى شىء » 
وکل ما كان بر بطه بالأب هو أنه نسخة من أبيه » وصورة هذا الأب تطارده 
فى أحلاقه على شكل قط أسود يك ۰ فهو هارب من أجلامه هارب 


من شعو ره » . 


هذه هى العاذج الى تقدمها الصحافة العربية فى فعرة التكبة والنكسة 
وافز عة لأبناء الامة العربية . 


ما قيمة هذا كله فى أن بقدم القاریء العرلى > ألا يوجد لدى مالرو 
فكرة أو فكرتان إنسانيتان عکن أن ينتفع ما الناس » ولكن الهدف من 
الرحة هو تقدم سوم الناس > لقد كان مالرو ملحداً وكان فاسقاً فلأى 


2 کر اد بک لا ررض 
شی ۶ لذ عله دا م يحن ننا هدف . 


عاشراً : سین الجر بمة والخمر واليفاء : 

لأول مرة جد فين مسلمين یدافعون عن البغاء و عن الفساد الاجهاعی 
ويقاومون كل صيحات الدعوة إلى الحد من القار أو انحمر فى المتمع ٠‏ نجد 
فى مقدمة هؤلاء محمد التابعى » فى مقدمة هؤلاء الصحفيين » فى جر أة غالبة > 
وتتبعه مدرسة آخبار اليوم وروز اليوسف » هذه اللات الى ما نز ال ندر 
بالسموم > مجلة حواء » وصباح الخير ؛ وروز الیوسف » والکواکب ؛ 
وآخر ساعة وأخبار اليوم من صور عارية ونجسیم دنس حيث یکتب 
مصطى أمين وزکی عبد القادر وها فوق الستن قصصاً غريبة » يقلد فها 
مصطق أمين إحسان عبد القدوس و نجيب محفوظ وينشر فا زكى عبد القادر 
كل آراء تجحرى على ألسئة المفتونين والمغررين . 


ود الجر عة صفحات أسبوعية متصلة ‏ روی اطرام احتلفة الى 


شباب مجموعة من فاهم الخطيرة عن عصابات تسرق: 


والبيوت 3 ومصوغات السيدات 3 و تقدم الصحافة التفاصيل الدقيقة مله 
ارام على نحو جعلها أشبه بالبطولات » و تكشف هذه الحوادث عن أن 
مجموعة كبيرة من الشباب و الطلاب قد انحر فوا نحو هذا الا جاه . 


وتدافع الصحافة العر بية عن الحمر بأن تنشر إعلاناته » وأن تورده فی ' 
کل قصة ورواية بل و تدافع عنه عن طريق شار بيه ومدمنيه الذن يدافعون 
عنه أمثال بوسف و هی ( مجلة روز الیوسف - العدد لاه ١4‏ ) . 


قال : لا آری حرم أى شی ء طالما أن الضرر أو النشع يعود على الشخص 
نفسه » فأنا أمقت. حدید اطریات ما دامت هذه احریات تعر عن إطلاق 
القيود فى انحختمع » وکل امرىء مسئول عن عله وکل فر د منا له عقل يعرف 
كيف يتصرف به » فإن من ملع شيئاً بالقرة مثل من عنم الاص من السرقة 
بو ضعه داخل أربع جدران » وتحرم اللحمر عائل أمر الحا بأمر الله الذى 
قضی على زراعة الكرو م لعنع الناس من شراب النبيذ » 


وینسی یوسف وهی أو یتجاهل مدی الأخطار الاجماعية الى تصیب 
شارب اللحمر و تحرم الشرائع والأديان ها » بل ویتجاهل ما يقوله الأطباء 
من آخطار ها على الکبد و العدة و العقل . 


ویتحدث موسی صبری عن حرية الحب فى السوید » وینقل إلينا 
الصورة مع اشتلاف ابيئة و از من والدین والتقاليد والقم الاجماعية » و یقصد 
ا » حرية انس » وفیض ف ن التجربة الى تعل 
الجنس للفتیات فى سن مبكرة و اعتبار انس متعة کالطعام واللابس › 
وودد عبارات أساطين انس و الاشلال فيقول : إن ما بباح للشاب يجب 
آن يباح للفتاة » وأن حدم يقول أنه حارم العلاقة الشاذة بین ا2 درق 
وبا مسئو لة عن نفسما ماما 


و لا پتر دد مومی صيرى أن ينقل لأبنائنا تلك السموم الى ترددها کتابات 


: دعاة التحلل و تدمر اعات كأنما هی 0 التصريح الذى E‏ 
اله 3 


لقيادة فى الصیعف 4 وتسا موی صبری : ماد دا تفخا الفتاة إذا أصبيحث 


۳ بغر زوج ؟ والجدواب : هو إما أن تتخلص من جنينها أوأن الدولة كقيلة 
برعایته 3 والان غير الشرعى له تقل ر فى نظ ر احتمع . وهکذا مد أن 
الصحافة تنقل 5 موم احتمع الغرلى ا بقصد تفسير ه ۳ فى ضوء مجتمعاتنا 
ولا من أجل تبر بره و الدفاع عنه بل لهدف آخطر وأشد خطراً هو أن تصبح 
مجتمعاتنا منقادة هذه الاعر اف الفاسدة الضالة وقابلة لما وهم یضمون بين 
يدى المنحلين و الفاسدن العرارات والوسائ كل والدفوع الى بتذر عون ما ی 
دعواهم وق حاو لام تداع الفتیات واغتصاب ابر يئات : 

( الاين غير الشرعى له كل تقدر فى نظ ر احتمع 4 

هذه العبارة لا رى إلا إلى أن دم مقومات هذا اجتمع المسلم الذی موم 
على أساس حماية 2 العرض وانکار از نا > وتقوم شر بعته الاصلامية على أساس 
ااضرب على أبدى الفسدن بالجلد والتنكيل . 

م يصور لنا موسی صيرى كيف أن هذه الدول الى یصل الدخل موی 
فيا إلى أعلى مستوى فى العام يقوم شباما على أساس إدمان امنرات والحمور 
وأن عشر الذن يصلون إلى سن البلوغ فى السويد يتعرضون لاضطرابات 
عقلية تلاز م أمراضهم الجسدية . ألا یکنی هذا فى نظر الكاتب صاحب الأمانة 
لوطنه وقومه أن يتوجه إلمهم بالحديث على حو آخر . 

ولكن هذه هی الصحافة ورسالها كا فهمها هذا الجيل + وهی الى 
و صلت ذه الآمة إلى اهر عة و النكبة والنكسة . 

وتوا کتابات هذا اليل كله دفاعاً عن فساد الواقع والشباب و الرأة : 
هذه الكتابات الى حطمت الآوائم الأخلاقية لهذا الجيل وأعدت الوسائل 
لتدميرة 1 فهم فر حون بذلك ¢ ولذلك فهم لارو جهون هذا الیل ولا بحو نه 
ولا يدفعونه إلى الطريق الصحيح و لکمهم يغشو نه و يدلاو نه . 

وهم مستمرون فى لیم من أجل تحقيق ادف الأفى وال کبر » وهو 
تدمم قوة هذه الامة مثلة و فى شیاما > فلا بد أن جد نيس منصور وه وی 
صر ی وزكى جیب محمود ويوسف إدريس ؛ بدافعون عن هذا الیل 


ةم 


بالباطل ولا محاو اون إصلاحه : بل ويعماون فى سبيل نقل أشد الصور اضطراباً 
وفساداً فى الغرب ايضعوها نحت نظره » و اتکون حجة له وأداة فى الدفاع 
عن تحلله وهر مته > كأنما يدفعونه إلى مزيد من الاحراف والاضطراب . 


و لقد عاش انیس منصور سنوات عمره كلها يتر جم هذه السموم ويقدم 
هذه الكتابات الجنسية و الأساطير والقصص والصور الفاسدة و الضطربة 
الى يقرو ها الشباب والفتيات فى طول البلاد و عرضبا عن طريق آخبار اليوم 
على أو سع نطاق وی خلال سبعة عشر عاماً يتصدر الصحيفة الأخير ة من 


الأخبار لينقل سومه دون توقف . 


حادى عشر : الدعوة إلى إعادة البغاء : 


طالب يوسف السباعى وأنيس منصور بالعودة إلى الدعارة العلنية » 
بدعوى أن ذلك يقضى على القلق الذی يساور الشباب فى اللتمعات » 
ولو كانوا صادقين #لصين فى النصح اطالبوا بأساوب من الثربية الدينية 
والخلقية » فهذا وحده هو الأسلوب الذى يؤدى إلى إنقاذ هذه الأجيال » 
أما هذه الدعوى المسمومة فإنها لا تحقق إلا مزيداً من الفساد » وما تزال 
تجربة البغاء الى عرفا البلاد العربية فى ظل النفوذ الاستعارى معروفة > 
وقد ظل معسكر العاهرات أكير مصدر لنشر الأمراض السرية الى فتكت 
بأجسام وعقول الالاف من الرجال » والى دءرت الآلاف من العائلات 
وأشاعت البواس و الشقاء ببن آ لاف الأسر 

كذلك فإن ناك الدعوة إلى الاختلاط فى اادرسة والعمل جج واهية 
بأطاة » فقد ثبت أن هذا الاختلاط مصدر فساد شديد » وكل. ما يقال ع عن 
الاختلاط لن يحقق إلا مزيداً من عوامل الإثارة والإغراء » ولن يكون 
مصدراً لسمو الأوق أو نبل الطبع كما يدعى المغرضون . ٠‏ 

وهناك الدعاوى الباطلة الى روجها الصحافة من القول بأن احرمن 
لیوا مرضى مجب علاجهم » أو القول بأن تزايد الجرائم الحلقية ليست 


Ao 


إلا ضريبة يدفعها احتمع بسبب التطور السريع ۰ کل هذه إجابات باطلة » 
أو القول بأن هذه الحالة تزول فى وقت قريب عندما نتعود علما . 


و القضية كلها ر جع أساساً إلى قصور التربية الإسلامية فى البيت و الدرسة 
و فساد التوجیه و اارعاية فى آغلب الأسر » وأن عوامل الاثارة المبثوثة فى 
الصحافة و السینا و الاذاعة والشارع هى الصدر الأساسى الاحراف . 
ثانى عشر : هدف الاثارة والجاس والتفاهة هو الشباب : 

یصف نعان عاشور هذا الیل من الشباب الذی کونوه بأنه « جيل 
بلا قم » بلا إمان » جيل يبحث عن نفسه فى ابلنس وار قص واحون 
واحدرات 0 جيل بلا هوية يستعير أفكاره وعواطفه و انفعالاته من عام غريب 
عنا وعن رانا و تقالیدنا و مقدساتنا و هو اق نفس الوقت ت جيل معذور فما 


بتر دی فيه من ساوك لأن أحدا لم عد له اليد و م مهد له الطريق و ينجح فى 
أن ربطه بقم و طنه » . 


وهی كامة حق » فإن المضلإين كلا تحدثوا عن الشباب العربى والمسلم 
خلطوه بظاهرة عالية » فیقو اون شباب قلق » وشعوب قاقة > وعالم قاق > 
و الو اقع أن شباب الإسلام لا علاقة له بأى شباب لن كل شباب تكونه 
ار لق » ولا مانع أن یتار بالتیارات العالية .و لکن انفطر كله فى 
أننا تأخذ أساليب الغرب فى التربية والحياة وانحتمع فنقلدها وبذلك نفقد 
شخصيئنا وقيمنا و نمار » فلا نحن عفن بالغر بيين ولا نحن حافظنا على قیمنا 6 
والمسئولية تقع على الصحافة وأهل التوجيه و جيل الاباء و الأمهات الضعيف 
الذى لم يستطع أن يفهم الوسائل الى تشكل الأبنا انا والذى لم يقم وزنا للأصول 
الى يتشكل علا الأحياء . 


وهؤلاء المضلون إذا سا لوا لوا عن الشباب الوا ۳ إنه خر من الأجيال 
السابقة » خداعاً ومكراً » وأو کانوا صادقن هدو ه إلى الطریق ال ولكنهم 
لا علکون الحداية . وأن ما حملون من سموم الدعوة إلى حرية الب و 
إلى آخر هله الفاهم لا ريب أنبا تسد الشياب 8 
A‏ 


و لقد استطاع الشباب أن مبتدى إلى الحق و ابر وأن يعرف بطلان وزيف 
ما تقدمه الصحافة » وآمن بأن الطريق إلى الله من شأنه أن يكشف عنه كل 
اساب القرق والحيرة والغربة والقلق » وأن تلاك العبارات الكاذبة الى 
رو جو لما ضالة ولا قيمة أبداً لما يقال من احتلاف الأجيال و الأزمنة » فإن 
لقم الثوابت قانئمة فى کل العصور والأزمان والبيئات ون حرلات الحتمعات 


أو رات العصور لك تعیی إلغاء القو امن الا لاقية أو فهم القم فهما نتاف . 


8 اد و 


وهكذا نجد الصحافة العربية فى قفص الا هام + تعتمد فى لجاحها و نر و جها 
على الكلمة السمومة والأسلوب غير الکرم ۰ ونقوم على التفاهات » 
و اتحریض على انس والإثارة . وقد لمعت فا كثير من الأساء الى حمل 
فى أعماقها أهدافاً مدمرة . 

وعنده! حاول مع أن يوجه الصسافة إلى الطريق الصحيح فإن هناك 
من بز عجه هذا الاتجاه أشد الإزعاج » وسرغان ما جد الصحافة الغر بية تبكى 
على اختفاء الفضائح فى الصحف العر بية 5 وأن القراء قد فقدو ا مورداً خطيراً من 
فشر الثياب الداخلية القذرة على حد تعبير جر يدة 1 نكو نومنست . و صف 
لندن فق مقدمة هذه الصحف > إعاناً ا بأن أنباء الجر عة والفضائح هى أحدث 
صيحة ف الصحافة » وهی صيحة يائسة أطلقها نفر من حملة الأقلام فى الثلث 
الأخير من القر ن الاضی حين كان الملل علا صالونات الفارغين وكانت 
أوريا الصناعية قد وضعت بدها على المستعمرات فراح تقر من الكتاب 
يداعيوت هذا الملل و قدمون روایات صار نة تتتحدث عن الشذود والخيانات 
ار وفرار البنات مغ ول عاشق ۰ وکانت تلاك هی روح فز مة ۰ 
وجرياً وراء هذ مه الروح بدأ صعفيون ف فر سا المبارة يعلنون ق جر ماه تج 
سول الوقاحة أن مهنة 4 الصحافة ھی مهنة نشر التفاهة والفضائح ويدار لو ( ق 
تشر آنباء الجر ام اثر ة » ثم جاء أتباعه فى ر يطانيا وأمريكا يعلمون العرب 
هذا الفن » و نتحت الأبواب فولاء الکتاب ثم سیطرو | على الصحافة العربية . 


ي يج 


AY 


الفصل الشان . 
برس الاخاره 


لا ریب أن محمد التابعی هو رأس هذه الدرسة الروزيوسفية الى 
حرجت مصطی أمين وإحسان عبد لقدوس وهیکل وأنه هو الذى وضع 
الأسس لصحافة ساخرة خلرمة تعتمد على الإثارة والجنس وتعقب الناس 
ومعرفة آسرار البيوث وكشف العورات . 


وأن هذا اللون فى الضحافة العربية لم يكن معروفاً على هذا النحو قبل 
صدور مجلة روز اليوسف عام ۱۹۲١‏ » وقد عاش التابعى برعى هذا العمل 
جى 1۶ و استحصداق آخر ساعة ثم فى أخبار اليوم وهو الذى وسع نطاق 
الكاريكاتير الذى كان سياسياً فى علة الکشکول فاص صبح اجهاعياً أ و سياسيا 
فى روز الیوسف وآخر ساعة وأخبار اليوم . 


وكان على الجناح ار فکری أباظة فى صحف دار املال . وقد أشار 
مضطى أمين فى المنوات الأخيرة بل أنه كلف أمينة السعيد وهی طالبة ی 
الماك إن ی وت يدور على ألسنة السيدات 
ف البلاج وی سپرات سان استيفانو » وهذا یو کد تلث الظاهرة الواضحة 
الى علها تاريخ الصحافة > فإن مجلة آنحر ساعة كانت تنشر من أسرار 
البیوت والبیوتات ما عجزت الصحف كلها عن الوصول إليه لسبب سرى 
جداً هر أن مندولى عجلته فى هذا الباب كن من الضديقات اللاثى لا يعرف 
آحد صلون بالتابعى . 


ولقد عمل التابعى فى مجلة المسرح (عبد الحميد حلمى ) ثم فى الأهرام 


۳ و وی از تم و حي وبا 6 یف و 
بتوقیع حندس > وکان عمله قاصراً على النقد المسرحى وكذلك بدا مله ق 


۸۹ 


( روز اليوسف ) ولكن حزب الوفد الذى كان قد أزعجته خلات اة 
الكشكول المعارضة أراد أن يواجه العمل ثله » فاتفق مع صاحبة اخلة 
على حویلها سياسيا و قام مکر م عبید بتدر یب 1 بعى على هذا الفن الملعون 

فن الکار يكاتير والسخرية بالناس والبحث عن آسرار بیوت خصو مهم 
للكشف عا » وکان التابعی من آشد دعاة الوفد ال تتحمسين و الدافعین عنه 
ولکن صداقته لأحد حسنين ( باشا ) رئيس الديوان الاك ی لم تبث آن 
حولته إلى خصم عنيد الوفد حين شکلت تلاك اسياعة الموؤيدة للملك فاروق 
بعد حادث ٤‏ فبرار عندما اقتح احتلوزن ال تجلیز قصر عابدين وفرضوا 
على اللاك حکومة بر تاسة مصطى التحاس باشا . 


وتشکات هذه اللماعة من محمد التابعی ومصطی أمين وکامل الشناوی 
وکشرین من کانوا نواة جريدة آخبار اليوم عام 1444 الى أنشكت بواسطة 
العا ون المنشقين عن الوفد ( شياك 2 خسة آ لاف جنیه ورخصة جریدة ) 
ودخلت أٌ ام و و ساهست بإغراء أن يكون ها دفاع وكأنت تنو شا الصيحف 
کل يوم ( ۲۰ آلف جنيه ) . 


وکانت هذه العصبة تلبس قفار من حر بر و نحتمى وراء مظهر الوطنية 
لتعمل لها و تدفع المرأة حارج حياة الأسرة على النحو الذى عر فته الصحافة 
العر بية تحت اسم صحافة الإثارة . 


يقول التابعى : اعتدت أن أمضى كل سنة سبعة شور أو مانية خارج 
مصر بین باریس والزيفيرا وسان موريئز » وشبعت من كل مفائن الحياة » 
و ۳ هناك جدید ب » وأذ كر آنیی كنت آتمل معى ال الکبار پات 
على ومصطق أمين الذى كان بای مرغاً لانه ليس له مزاج فى شىء من 


الحياة إلا الجرى وراء الأخبار والأحاديث > وكان الناس: يطلقون علمم 
ازب الخاص للتابعى 5 


وقد و صف الصحى الذى أجرى معه الحديث (۸ ۱١‏ ۔ ۱۹۹۰ ) بأن 
قر فة مكتبه كانت غرفة بار متصلة بغرفة المائدة 


4 


و بصور التایغی حیاه الصحفية ۳ عدید من القالات , 
( كيف كنا نعيش فى رأس الر ) ۱۹۵۹-۰-۲۱ أخبار الیوم . 


على الشاطی ء الرمى البدای الساذج خطر ت الغزلان : الغوالى و الخانیات 
برتدين تباب الاستحام و احدث آزیاء الصيف الى كن اشتر ينها من دورفيل 
ونیس وكان وروما وباريس . وكانتلى ءشة صغيرة على شاطىء البحر مباشرة 
وکانت أشبه بدار ضيافة للأصدقاء فقد كنت آرجرهم أن يقيموا معى 
ويؤنسوا وحدتى ( أم كلثوم وتوفيق الحكم والصاوى » حفی محمود » 
نجيب الرحانى » وسلمان تجیب » فكرى أباظة » محمد عبد الوهاب »> 
وسعيد عبده ). وقد رووا قصصاً مثيرة أو قص صا غامضة » وکلهم بوڈ کد أن 
قصته حقيقية 2 وأن حوادنها وقعت و أبطاشا عاشو ا ۰ 


هذه هی الحلقية لصحافة الاثارة : یقول حافظ محمود : 

بدأ محمد التابعی من السرح وجو المغنيات و المثلات ثم جاعت السياسة 
فأداها بنفس مفهوم السخرية والبحث عما وراء حجرات النوم : وف مجلة 
روز اليوسف استعار أساوب انقد السرحی و حوله إلى نقد سیابی وأنشأ 


بأسلوبه مدرسة من ناشئة الصحافة » وكير تلامیذه و تفوقوا عليه » ورك 
روز اليوسف وأنشأ آخر ساعة . 


سفره إلى أوريا ۳ الصيف والاقصر نى ااشتاء » ول من اختاره أحد 
سین لدعم املك فاروق دهع حو له أموعة 


هاجم مصطق التحاس لساب القصر بعد أن كان کر نصراء الو فد 


وکان أصدق صدیق لجر حسنن رئيس الدیوان اللکی الذى كان يستخدم 


کل آسلحته [ لطعن الو فدین . 

وكان يتقاضى أعلى مرتب و صل إليه یی ( ۷۰۰ جنیه فى الشبر ) ف 
انفمسینیات وقد أشار کاتبون كشيرون إلى أنه عرف بإسرافه فى الحديث 
غن المرأة أثناء نزوله فى فنادق سويسرا وباريس » يبحث عن النبيلات من 
الأس المالكة الى قوضت الحرب والثورات عروشین فى أوربا 


۹۱ 


والعصابات والجاسوسيات الدوليات والفنانات واضاویات من أنصاف 
الفنانات » بوصفهن مخلوقات عجيبة » يشتركن فى مأساة الانرار السیامی 
والاجماعى الذى أصاب العالم بعد حر بين عالیتن خرجت منها هذه النساء 
کحطام يبحث عن الحب أو الأمل ف كأس أو مغامرة . 

وکا فعل التابعى حين هاج النحاس باشا والوفد ساب الاك فاروق 
وصاحهم فى رحلة الحياة کشف سوءاتهم ‏ بعد حركة امیش ۱۹۵۲ كذلك 
فعل مصطى أمين 3 

كان الحهدف الاجیاعی مختى و راء اهدف السيامى : ٠‏ 

إشاعة روح السخرية والاستخفاف بكل القم الاجياعية » خلق أسلوب 
جد ید جتمع فيه العامية مع تفاهة العی 2 يوع الحياة السياسية بإطلاق عبارات 
نازاة على السياسيين كوز ر الصارن ومأذون القرية . 

ويتفاخرون بأمانة التابعى الصحفية وأنه قدم للمحاة » أما أمانته 
الصحفية فيكشف عنها موقفه فى کشف أسرار الجهات الى ائتمنته علبا . 

آما بالنسبة للمحا کات فإنها لم تكن من أجل الوطن ولا من أجل كلمة 
الحق فالمقال الذى حو عنه التابعى یکی ذكر عنوانه : 


« ملوك وملکات آوربا تحت جنح الظلام » 


ندد فيه علوك أوريا و فضائحهم 4 و يقثصر على الفضائح ار هة بل 
أضاف الما ما أبدع خياله . 
۱ بدا حي 


ون القضية الأخرى كانت ولاء حزبياً . 

وقد وصف التابعى باه عاش معا يكير يائه وکر امته فأن ھی هذه 
الكرامة وهذا الكبرياء ؟ فى البحث عن عورات البيوت والاسر والمشاهر 
آم فى تعقب الأميرات اللوائی سقطت عروشهن ف آوربا . 


۲ 


هل عرف عن التابعى مقالا فى مواجهة الأخطار الى تعرضت ها مضر 
أو البلاد العربية » إن مقاله عن البود كان دعوة لزعماء العرب إلى التصريف 
ی إسرائيل . 

وکانت دعوته إلى إلغاء لح اب و نشاء الحزب الواحد إبان د كتاتورية 
عبد الناصر من الصفیحات السوداء فى تاره . 


وکانت حلاته على بعض ملوك العرب وزعمائهم متابعة ولاء الدام 
ام المستبد » هذا فضلاعن عله اللتطبر فى تدمير الق الاسلامية والحلقية 
بکتاباته الساخرة بالإسلام والشريعة والحدود ورجال الدن . 


وبدعوته إلى كتابة قصص الجنس الکشوفة وأخبار الأسر بأسلوب 
غر کرم : 

کان التابعى على مدى حياته رجلا مترفاً متحلا بر بيد أن یذیم فاسفة 
الانحلال من خلال كتاباته الصحفية ليرضى عنه كل حاع ؛ وهو لا یبال 
أن يكون مع الحا بان حكه ثم يكون ضده من بعده فيكشف عوراته 
و رصمه اوا صور الفساد مع أنه کان مویداً له » وذللك موقفه من فاروق 
قبل وبعد » وكان حريصاً على نشر قصص الفساد العالي والتحدث عن 
سوءات البیو تات و تلخيص قصص انس العالية » من مثل هذا : 

( كانت اللادى دیانا قد عرفت وهی لا تزال بعد دون العشرن من 
عر ها شادماً في قصرها و الذراعن قوى الساقين وأسلمته الفتاة نفسما > 
سايلة الشرف والمحد الموثل 5 زوجت رجلا خامل ال کر بايد الفهم 3 
وعرف زوجها وأدمن الشراب : 


هذه هى القصص الى كان 1 التابعى ویولا اههامه الكبير ؛ . 


بالإضافة إل قصص عصية ة انحان فى س ابر 7 


ويقول : ( أعطيت أحل اله از مللاء مر ن كانوا یتعاو نون معى ی تحرو آخر 
ساعة فكرة قصة و أمسك اليوم عن ذكر اسه لزه أصبح ف اجا 
اناق البرواتات الك مرة والأسر الراقية - 


qr 


و زوجت الفتاة من فى أحبها وأحبته وا کنشفت ذات يوم أن زوجها 
هر عشيق آمها . 


و هکذا نقل التابعی وقائع احتمع الى تتعای خصوم سیاسیین إلى جال 
القصة حى يفلت من العقوبة » وكذلك تعلمت عصبة ة لحان هذا الأسلؤات 5 
وهذه ھی القصة الى حققت من أجلها النياية موه وکان بدعی أنه سحن من 


أجل كرامة المهنة وشرف الكلمة . 

وکان التابعى قد نشر ذلك فى جريدة أخبار اليوم من بعد 

ويكتب محمد التابعی قصة عام ۱۹۲۰ يتحدث فما عن رجل مخدع 
ويضحك عليه ويدر له أمراً بادعاء من سيدة تعطلت سيار تا ولاحقتبا الأمطار 
وتريد أن تجفف ٹیاہا » ثم عرف بعد آنا راهنت عليه وکسبت الرهان وكيف 
أن المرأة ضحكت عليه وسرت منه و بعبارة التابعى ( وكيف أنه حار ومغفل 
وقد طب أمام هر ها ذى المقطف ) . 

حاب من هذه القصص الصارخة الى تر يد أن تعلم فتياتنا أساليب ماكرة 
من الغواية والاغتصاب » هذه هی قصصهم الى تجددت من بعد ويل 
حادثة معينة إلى قصة » و تحويل قصة إلى ظاهرة اجواعية  .‏ 27 / 


ویدخل التابعی ی مناقشات مع علاء الدن لیسخر میم و لیو کد هدفه 
فى إذاعة الفحش و الفساد . 

ويتساءل التابمی فى بعض مقالائه ؛ 

و كان بعض أصحاب الفضيلة من رجال الدن قد آثار فى وقت ما حجة 
حول الصور العارية الى تنشرها الصبحف و احلات » ول يقل لنا أحد پومثذ 
قل الاعثر اض ۰قصور على الصور العارية لكواكب السییا الأجنبیات ومن 
فى حكهن والصور العارية لنساء وفتيات غير معروفات بالاسم واللقب 
والصور العارية المرسومة من انیال أم بعض صور سيدات وآنسات احتمع 
المصرى كما يظهرن فى الحفلات والمآدب والليالى الساهرة > الى ثقام فى 


أندية عامة أو ۳ بعس الفنادق . 
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ثم ما هو المقصود عاماً وعلى وجه التحديد من كلمة الصور العارية » 
هل يكن مثلا أن تكون الصورة لسيدة قد عرت ظهرها وصدرها و مرها 
نزولا على أحكام آخر موضة جاءتنا من باريس أو روما أو لندن . إن الأجساد 
العارية فى الأفلام وإعلانات الجدران خاضعة لرقابة الأفلام ولكن لأى 
رقابة خضع الأجساد العارية فى حفلاات موامم الأو برا 4 


هذا هو أساو ب التضلیل وانحداع والتفاق وإثارة الشات و الفتنة الذى 
كان يتبعه التابعى الذى عمل تابعاً السيدة روز اليوسف فى يلها ثم انفصل عنها 
والذى عاش قاماً مدافعاً عن كل الفنانن والراقصات . 


کتب التابعى عن إحدى الممثلدثت : 


« ما فقدت کل شىء » مالا وشہاہا وحهاشا ولکن شيئاً واحداً 
لا تزال حتفظ به وتععز » هو کبریاها وعزة نفسها »> لقد کسبت عشرات 
الألوف من الجنهات وأنفقتها كلها فى سبيل القثیل » وسعت من ثقة أنها باعت 
أدوات المطبخ والبوم قبلت أن تظهر على مسرح كذا . لالعثل ولكن ا 
وتغی 3 ۳۹ مأساة » . 


وهذه هى المأساة فى نظر التابعى : امرأة راقصة أو مثلة أو مغنية فقدت 
امال الذى جعته لانه حرام ثم أخذت تتسول والتابعى هو محاى هذا الصنف 

من الناس » والتاء بعى هو الذى قدم قصة مر غر یت فهمى الى قتلت على فهمى 
كامل » وقصة أسمهان تلاك الفاجرة الى كانت جاسوسة للاستعار الم یطانی 
و الصميونية » والی قيل أن التابعى إبان الحرب العالية الثانية كان عاذ ر إلى 
القدس ليمجتمع مها وا كانت کر زواجها من أحد آمر اء الدروز الموالين 


فلفاء > 0 تطلعه على کر من الأسرار 5 

هذه هی عافتيم ای ابتدعوها : تذليل العقبات أمام كل صور الفساد 
والإباحية والاغتصاب . ویاساءل ييه التابعى 1 هل هناك حياة بعد الوت » 
وه یل الإجابة لى السؤال إل بوسف وهی ای ليس إلذ عمودا خطيرا من 
آعدة الت ريب والغزرو الثقاق »وهو ثالرث طه حسين » وأم كلثوم 


q6 


لقد كان التابعى على رأس مدرسة الدفاع عن كل باطل ما دام فى خدمة 
امخططات الأهية تحت لواء اللیم الية ظاهراً وهدم المرأة والاسرة هو العمل 
الأول ۱ 

ولهكتاب ( نساء فى حبانی) يصور فيه مغامراته الدنسة ويقول أنه لا يؤمن 
باب العذرى » ولکن التابعى لم يفلت من ضربة القدر فقد قاسی المرض 
العضال فى آعر أيامه دون أن رعوى أو يعود إلى الله , 

يقول : اقد عشت حیاتی بالطول و بالعر ض . 


ونقول دم ولکن فى مجال الاستمتاع الذانى بالحرام وإشاءة الحرام 
وتر ره وحاربة كل كلمة شريفة . 


ك3 


رد 


ما البطل الثانى فى مدرسة الاثارة فهو فکری أياظة الذى عاش آغلب 
حياته فى آوربا متا عن الجنيس والرأة والحب » وهو رجل ساخر بكل شىء 
لا يكف عن الحديث عن غرامياته ومغاه‌راته و اهیامه بالرياضة » والقثيل » 
وقد دافع عن السرح فى مجلس النواب عندما حاول بعض الخلصين أن 
يصور فساد هذه المؤسسة » وسار كل كل أجيال المسرح والغناء والرقص 
وآزرها بقامه روز الیوست و رم والرمحانی 3 بت المغنيات 
.وار أقصات : وله رسائل متبادلة مع التابعی 


ولقد كان كالتابعى يتخذ من كتابات السياسة والوطنية غلافاً لاكتابات 
الاجياعية المكشوفة و القصص 


و لقد ايتدع لأول مرة ما أطلق عليه ( آخبار البلاج ) وهی صفحات 
خطيرة كانت تنشر خلال الصيف کل آسبوع عن النساء العاريات على شاطىء 
البحر ؛ وفلان وفلانه ی الكازينو وبعد الغروب إلخ وهو يدافع عن الصور 
العارية نحت كلمة ( اشعی ) . 


« اذا الصحافة وحدها يطلب إلا ذلك و لا يطلب من السیها يقول للك 
الناقدون أن الصحافة تنشر القصص المفرية المثيرة للغرائز + وقد يصح أن 
بعض الحلات تنشر هذه القصص ولكن أن عدالة الناقدين والطاعنين على 
الصحافة المصرية وأن شجاعمم دم يسمعون فی الإذاعة وغيرها من 
الإذاعات الخارجية : الأنات والتأوهات والنغات والمغريات الصوتية الى 
رن ی آذان الملايين ومن ينهم أطفال لا يقرأون الجرائد ونساء وأميون 


و اشتدت الحماة ا ی تنشرها بعض 


احلات > ويا سبحان الله ألا يلمح الثاقدون انطاعنون هذه الصور متح رکة 


( م ۷ - اماف المموعة ) ۹۷ 


ناطقة لاعبة بالألياب أمام أولادهم وبناتهم على شاشة السيهًا » ألم يلمحوها 
فى موسم الصيف على البلاجات متحركة ساحة فائنة » لاعبة بالألباب ۰ ألم 
بلمهحوها فى الحفلات والأفراح والمراقص راقصة متحركة لاعبة بالألباب + 
الصحافة وحدها 5 الصيحافة و حدها . 


هذا هو منطق دعاة الإثارة والكشف »> من زحماء الصحافة العربية . 
اذا نحن وحدنا الذين يطلب منا الالتزام بالأخلاق . وهذا هو نفس منطق 
التابعى . الدرسة كلها على طريق الفساد . 


ولعلك تدهش حين ری بعض المغرر مهم الذين کتبوا عن فکری أباظة 
يكر موه بعد موته وهو دعامة حطر ة من دعامات صصافة الإثارة » الحقيقة أن 
لو طنية المدعاة لم تكن إلا غلافاً رقيقاً لتغطية هذا العمل الخطير . ومع ذلك 
فن الذى يستطيع أن يقول أن التابعی وفكرى أباظة كانا و طنيين مخلصين 
وهما دعاة الأسوية مع الاستعار والصيونية ؟ 


ول تكن الحياة عندهم إلا كأساً من اللحمر أو راقصة أو بت 
هنا فى مصر أم فى أوريا . 

وعفل الصور خلال خسين عاماً عذکرات فكرى أباظة وتعقباته 
للنساء فى أوربا » وكلاته الى يويد با انطلاق المرأة إلى كل ما يطمح إليه 


اماب الأهواء > دعوة ةٌ مایحة مستمر ة متحفیة مت قناع كاذب من ٠‏ ادعاء 
الأخلاق والفضيلة . 
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ونشأت أخبار ايوم على نفس الخطط والبادیء وإن كانت قد عدلت 
من الأساليب تعديلا يتناسب مع تغعرات الزمن وفساد الطرق الى ابتدعها 
الرواد الأوائل . وقد كتب مصطیی أمين عا أسماه مدرسة التابعى الى تعلم 
ما هو وعلى أمين > كانت المدرسة هی مجلة روز الیوسف : مدرسة السخرية 
والتقريع واللمز والغمز للممثلين والمثلات . قال : ۱۳ - ٠١٥٤-۱۱‏ . 


« مدرسة التابعى الصحفية ها أئرها فى تاريخ الصحافة » لقد قرر 
أسلوب الصحافة الساخرة من الأحاع والرادفات . فهو الذى آدخل اللغة 
الکار یکاتورية فى الصحافة » بضعة خطوط سريعة تعر كألها لوحة فنية » 
كلمة و احدة تلتصق بشخصية السیاسی و حوله من رجل وقور إلى مسخرة » 
لقد كانت لغة الصحافة قبل ذللك آشبه يفساتين السیدات فى الساضی مليئة 
بالذيول والكشكشة والكلف فجعل لنة الصحافة بسيطة كأثواب السيدات 
الاب » . 


وقد وصف التابعى بأنه : ضعيف أمام النساء » متلاف فى اللفقات 
الضخمة » وكان قبل زواجه بعيش کا یعیش هارون الرشيد »أ . ه 

هذه هى الصحافة الى صنعها أحمد حستین ساب الاك فا 
شا التابعى و مصطیی أمين وآخر بن ء: تما اهیز بت مكانته يعد حادث 4 فم 0 
وحاول أحمد حسنين أن جمع حوله أكير عدد من الصحفیین لادفاع عته > 
وبدأ العمل أولا من خلال آتعر ساعة وججلة الاثنين م بإنشاء أخبار اليوم ثم 
صدرت المصرى ( التابعی 2 کر م ثابت 1 محمود أبو الفتح ) وكتبت ف مدح 
اللاك فاروق مثل ما كتبه التابعى ومصطق أمين . 


۹4 


ولأول مرة لصدور أخبار اليوم هرم الوفد هجوماً عنيفاً عن طريق 
الجر والقصة والرد الصحی: المشر عقالات عنو انها « لماذا ساءت العلاقات 
بين التحاس باشا والقصر ؟ ٠‏ . 


رفعت توزيع ا اليوم من العدد الأول ارتفاعاً كبيراً توت 
مصطیی أمين جلال الیامصی وزکی عبد القادر والصاوى > م استطاعوا 
بعد ذلك ضم العقاد وتوفيق الحكم والمازنى وسلامة موی . 


وقد أخذ مصطى آمن الخيط من روز اليوسف وآخبر ساعة وجند 
التابعى عنده ۰ أما هو فكان صانم الإخراج والكاريكاتير وتوجيه سياسة 


الصحيفة وكانت ارز قدر ات مصطیی من 


أولا 3 القدرة على تقدم الرأى و ضده . باجم حزباً معيناً ولا مازع أن 
یکتب کاتب فى نفس العدد بدا عنه . 


ثانياً ‏ القدرة على وضع السموم فى علب ملونة حلوة الظهر تخدع 
القراء . 

شا : الاعتباء و راء النغمة الوطنية أو نغمة مناجاة الله فى سبيل تنفيذ 
۳ : الدفاع عن قم الغرب وه رهوج المرأة المسلمة إلى 
ما يسمونه آفاة ق امحد والعمل خر وجا ع ن الاسرة و مر وية 2 الأبناء : 


رابع : القدرة على الدفاع عن الحا ثم القدرة على تدميره بعد سقوطه . 

وقد كتب مصطی أمين آلوف القالات عن فاروق تمجيداً وتشريفاً 
و اعلاء ثم هدمه بعد ذلك وكشف عوراته » وكذلك فعل مع عبد الناضر » وم 
يكن اهدف إلا أداء الرسالة الحاصة بتسمم قم الحتمع فى مسائل المرأة والأسرة 


وق ظاهر العمل الصحى ااسیاسی أن.مصطق أمبن مل مع آحزاب 
الاقلیات ومع الاک صل حز ب الوخد لتحطيمه + 


وو آمین ( مجلة النداء إحدى عصف الوقد ۱۹۵۲-۲-۲) 


وكان بوقم مقالات خفيفة 
O‏ 2 


مضحكة بإمضاء مستعار ( مصمص ) وعرف القراء مصمص مصمص الذى يف حكهم 
بالحديث عن البات الى خر بشته من نحت المائدة أمام الضيورف و یضحکهم 
بالحدرث عل بدانته الى تضايقه أثناء الر قص . 


إن الال کتر لابد أن يتوفر » 13 05 e‏ امن عاك سوی 
۱ قله وق شقیقه عل أمين » وم يكن علاك مالا عندما جمع أوراقه وغادر دار 
افلال . اسيل" مع 7 صاب دار افلال لانه أ راد أن جعل من ن جل الائتن 
ملق تنطق پلسان 35 السعدیین 


ونحدثت الصحيفة عر ن الاجماع الذى م بان مصطىق وعلى و الباشا حيث 
رمت سياسة آخبار اليوم فيه وى سرعة تم کل شی ء » وبعد أيام صدرت 
آخبار الیو م »> و اختارو | المسادة الصحفية الى 7 تثير انتباه الشعب 5 


( شاذا ساعت العلاقات بين القصر والنحاس باشا) 


ومضت آخبار الیوم تلعب دورها > العمل على تحطم الوفد : و اعطاء 
الفر صة لأحزاب الأقلية لكى نحكم مصر . كانت ليث تدور وراء 
الکو ال س تتضمن تفاصیل الوامرة الکری . كان مصطی أمين بصع 
الأصنام و بعیدها و حاو ل أن جر الشعب معه. ليسجد لتلك الأصنام «. 


وأشارت النداء إلى تلك الأعداد الى صدرت. بعد 8 آکتو ر 141 
تلك الأحداث الوطنية : عدد خر ساعة وصورة ة التلاف هی لاسر و لیام 
لينسى الناس الاستعار و هم يشاهدون غلاف آحر ساعة والأفخاذ العارية 
كان موقفه مع الاستعار المر يطانى و اضیاً . 


رهاجوا ما فشرثّه الصحف الوطنية حي حي لقد قالت آلعر ساعة العدد ۸٩۷‏ 
أن كثيراً من الصحف جرفها التيار إلى تشر هذه القصص الخيالية والصحف 
یی الان ما تز ال تبالغ . إن الا کاذیب و البالغات لها نايجة و احدة ء ما 


۱۰۱ 


تخدعنا 3 ولا تخدع أحداً سوانا » وتعطى الناس فرصة للسخرية منبا » 
بى الصورة من وجهة نظر آخری » وإذا كانت الأحزاب السياسية 
0 شر ولا تاريخ أسود فإن مناصرة أحزاب الأقليات ومناصرة اللاك 
قارو ق تکون أشد سوءاً وشراً » و لقد حاو ل مصطهٍ فى آمین أن بقل من الحركة ۱ 
الوطنية الى قامت ف الإسماعيلية لقاومة الإنجليز » وم 
أن سقط وسرعان ما اندمج مصطى أمين مع حركة 
سوءات العهد اللکی 


و عه 
و سرعان ۳ أو دعت حركة الیش السجن ف پولیو ٩6‏ 


فقد ام مصطق آمن وجاء فى قرار الا ام بأنه تخار مخ تام 
يعملون لمصلحة دولة أجنبية پقصد الاضر ار ۳ الحرى والسيامى 
والاقتصادى للدولة وذلك بأن اتفق مع أشخاص يعملون تصالح دولة أجنبية 
على أن عدم ععلو مات وأخبار عن القوات المسلحة العربية والأو ضاع 
السياسية و الاقتصادية للدولة ی الداخل والحارج 3 و سل لشخص يعمل لمصلحة 
دولة أجنبية أسراراً خاصة پالدفاع عن البلاد واشترك بطریق الاتفاق 
و الساعدة مع أجنى مقم فى مصر فى التعامل بالنقد المصرى » . 


ومهما قيل من بعد من أن الامهام جاء بعد أن وقع الحلاف بين عبد الناصر 
ومصطى أمين حول أسلوب العمل السياسى الذی كان يقوم به الأخير 
بتكليف من الأولء وقد جاء ذلك بعد أن اختلف عبدالناصر مع الأمر یکین 


ون كان مثل هذا الاسام قد و جه أيضاً إلى محمد حسنن هيكل . 


وإن کان مصطى أمين ۸ يكشف أهدافه ٤‏ فى وضوح غر مرة واحدة 
فإن ما قاله إذ ذاله یکی کی بضی ء لنا طريق حياته ووقائعها کتب مصطى 
أمين فى مجلة الائنین ٠١‏ مارس ۱۹4۳ ) تحت عنوان الا هداف الى ستعمل 
مر + أ بعد الاستقلال 

وقد جعل من أهدافه الى سیعی ہا ويقود ها الرأى العام ؛ عد الخرب 
أن عار ب التعصس الد وأن 


عرزب لبجب الدييى وأن 


۱" 


لان الحب الطاهر لا بزال جر عة بعاقب عم احتمع » واختمع المصرى إلى 
اليوم مجتمع لاروح فيه انه خال من اار أ » والشباب المصرى لا شخصية 
له لأنه ليس فى حیاته امرأة . ومن أهدافه أن يشجع المرأة على المطالبة حقو قها 
السياسية وتولى الوظائف وأن رث کا رث الرجل تماماً وأن يدعو إلى 
اتحاد شرتی ( لا انحاد إسلاى ذا النص ) على نظام الولايات التحدة 
الأمريكية . 


هذه الصورة الى كانت جول فى ذهن مصطى أمين تكشف الأهداف 
اى ظلت کامنة وراء عمله الصحی كله : إشاعة روح تحرير المرأة قلبيً 
وإشاعة الحب بين الرجل والمرأة حي فى يكون فى حياة کل شاب امرأة . 
وھ ور خا يقف هدف الصسافة ال کیر : الإثارة والجنس . 


كا نحدث الكثير ون عن السر فى انتشار آخبار اليوم » فقد أشار أن 
كتاها إلى هذا المعنى حين قال : ر( كان لنفوذها فى الدوائر الريطائية : 4 
والأمريكية أثره فى فى تقدم أخبار جديدة لفتت الأنظار وشدت القراء الا 
واستطاعت هی فى هذا الوقت ومن خلال هذا الولاء السياسى ‏ خدمة 
الأهداف از لكرى 4 


: لقد استطاع مصطى أمين بنفو ذه ااضخ ی الدوار السياسية 

الأجنبية و الداخلية أن عقق أهدافآ سنة ۱۹۵۳ تحر بر المرأة قليياً حين كانت 

رم الخقطط خلال الخرب العالية لر ر سم خر بطة جديدة للمجتمع العری 
و الاسلای . 


ولقد كان المدى بعیداً بين عام ۱۹۶۳ حين رتم مصطیی أمين حططه 
هذا وين ما کتبه عام ۱۹۷۹ يطالب رد الإعان إلى قلوب أبناء اليل الجديد 
فان موجة الکافر والانلداد هی السئولة عن ۳ بعض شباب العالم بالمثل 
العلیا و ضعف الستوی اللي و انتشار ارام والمخدرات بين الذين سيتسلمون 
صر العالم بعد سئوات , 


ولیست هذه الدعوة الحديدة نتيجة لتغيير فى الخطط وان كانت نتيجة 


لتغيير از كك الأسلوب » فازال مصطى آمن برغم من کتاباته المملوءة بعبارات 


1# 


الحتان مرثمناً بكل الأهداف وما زال ينتفض إذا جاء خر بأن امرأة ما تولت 
علا جديداً حی ولو كانت كناسة فى شوارع موسکو » وما زال مصطى 
أمين يضر ب أمثلة البطولة والنجاح واحّال ابلهد فى سبیل الشهرة بأم كلثوم 
وعبد الحلم حافظ . وما زال يؤكد أنه حضر ثورة ۱۹۱۹ مع أنه ولد 
عام ١415‏ ولقد كان خليق؟ بالسجن الذى آوى إايه تسعة أعوا م أن یدفعه 
لان يغير خطته إلى خدمة القع العليا یا الانسانية ولكنه لم يفعل بل خرج من 
السجن لیکتب قصصاً جنسية أشد عنفاً ها كان یکتب من قبل و ی كد مفاهيمه 
السابقة و یصر علما . إن کتابات مصطیی أمين تقف ف قوة فى وجه الشيوعية 
ولكنها نخدم الدمقراطية الغربية . والكتابات الأخير ة بعد السجن تكشف 
عن ظاهرة عميقة الدلالة هی « الجنس الصارخ » ونحن تدهش كيف عکن 

أن محدث ذللك بعد ار رتفاع السن وكيف جمع المتناقضات بن قصة جلسية 
غامىد( فك ة ) با حمل من اتجاه إلى الله أحيا حياناً و دعوة إلى امير روف 
عدد 5 يوليو ۱۹۷٤‏ يكتب على أمين أيضاً عن. الجنس والرقص ) وكيف 
عکن إقناع القارىء ذا التناقض ولکن الذى يفهمه الناس حیعاً أن كات 
( فكرة ) خدعة ومصيدة اتضليل القارىء عن موازرة الکاتب غذا الاتجاه 
الواضح الظهور اليوم فى الصحافة الأمريكية والذى تدفع إايه الصييونية وهو 
الإباحية » ونحن لأسف لأن الصحافة الأمريكية تصدر الإباحية 
والصحافة السوفيتية تصدر الإلحاد ون پیپما فى طاحونة شديدة . لماذا 
لا تعطی هذه العجر بة الخطيرة بالسجن لسع سنوات فر صة در اجعة 3 
والحياة » ولماذا لا تعطی إحساماً حقيقيا بالعودة إلى الله يتمثل لا فى 

الةروش لليلة القدر ولا ق الكليات الراقة » ولکن فى التوجه 0 
أشخصية ها وز ما وثقلها ى عام الصحافة إلى العمل الخالص > وكى ذلك 


۳ اریخ الطويل السابق 4 رتالف الحاولة الخطيرة المتصلة الى حلت لواءها 


الصحافة العربية ی العصر الحديث للعمل على إفساد القم الأخلاقية و الدينية > 

لقد جاء السجن ضربة قوية لإيقاظ النفس » ثم جاءت العودة إلى المكانة . 

الصحفرة حجة ة عليكم من الله تبارك وتعالى حى يع الناس العيرة » والواقع 

أن الله تبار له و تعالى 1 وليس أحد غير ه هو الذى وضعك م وضع العقوبة 
1 


ثم هو الذى عفا عنكم وأعاد م إلى العمل ورد لكم ا 
بعيد ‏ إلى عقاب أشد « و لعذاب الانعرة أشن فليم مین نه موضع 
رقابة شديدة من الله وأنه على حافة خطر عظم . 


ولقد کتب مصطتی أمين يطالب رد الاعان إلى قلوب أبناء اليل الجديد 
فا هر العمل الذی قدمه حقيقة فى هذا الیدان » هل حاول أن يقدم القصة 
الا خلاقیة والكلمة الکر عة : هل حاول أن خفف من هذه السموم المبثوثة 
فى صفحات الجر عة والرياضة والمرأة . هل فتح باباً جديداً لزرع الاعان 
فى النفوس وإعادة الاعان إلى الصدور » أو هى ألفاظ وکلات خادعة مضللة 
محملها عامود لتکون « تغطية » غلى ذلك الركام الشديد السواد الذى ما تزال 


تقدمه الصحافة . 


إن اللمسة الانسانية فى تبی قضايا ااظلومین ونحقيق رغبات انحرومن 
فى ليلة القدر لا تكنى » إذ أن التغيير یتطلب الوصول إلى أعاق اللفس ۰ 
ان الد 3 
إل اندور 
إدخال فنون جديدة لللإخراج » إغراء القراء بالصحيفة عن طريق دغدغة 
أهوانهم وثقدم مزید من الرغبات واشرات للقارىء › هذا شیء لا عکن 
أن يتم إلا على حساب القم الأساسية للدی و الخلق فده الأمة . 


الذى بشیدون به له فى الصحافة هو دور مادی ۰ ر الرتبات > 


وقد علق أحد الكتاب عل مدرسة مصطیی آمن فقال(۱) : 

أولا : إن مقياس النجاح عند مصطى أمين هو الإراد الذى نحققه 
الحريدة من الإعلانات والتوزيع . وإراد الإعلانات يضع صاحيه ف الخدمة 
الباشرة للشركات الأجنبية والرأسمالية . وبذئك ظلت صحافة مصطنى أمن 
قبل يوليو ۱۹۵۲ لصة للاستعار والرأى وأحز اب الأقلية وكبار ال رأسماليين . 

ثانياً : صفحات أخبار اليوم تطفح بالاثارة المفتعلة والأخبار الكاذية 
و الصور العارية والتحقيقات الى :يدف إلى جذب أنظار الئاس عن الأحداث 
الجارية . 


(۱) روز الیرسفت 2۱۲ ٩‏ 


ال : كثيراً ما صدرت أخبار اليوم عانشیعات مبتذلة فى وقت كانت 
تتفجر فيه أحداث و طنبة وأحداث عامة » وكثيراً ما أسدلت الصور العارية 
والفضائح الشخصية ستاراً من الإثارة على موضوعات هامة وحيوية . 

ولا ریب أن تكم الإعلان فى الصحافة من أكير أخطار الصحافة ومن 
أشدها حطر الاعلانات المكتوبة على هرئة مقالات . 


غير أن أسلوب تقدم الأخبار على النحو الذى ابتکره مصطی أمين يعمل 
على : تفتيت الأحداث بدلا من إعطاء الظاهرة الأساسية الكيرى وراء 
تجمیعها فى منطلق واحد » و ضا لة القدر العطی للأصالة والإسلاميات وضياع 


هذا القدر وسط الم امج الختلفة : بل وفساد مضمونه الأساسى . 


وقد وصف أحدهم مدرسة مصطى أمين بأنها مدرسة الرجل الذى عض 
کلباً » أى أنها تقدم الإثارة على الحقيقة ولا سما فى توافه الأمور الى تروق 
للسطاء ۱ ۱ 


ومن الناحية التار ية فلحساب الولاء لسعد زغاول غر ت أخبار اليوم 
حقائق كثرة وق مقدمنها نشويه مل كرات محمد فريد بالإضافة الما والحذف 
ما ( عام 1954 ) وقد نقلت من مذكرات سعد زغلول ما تحاول به 
تكذيب وقائع محمد فريك » فهى تيد سعد زغلول على طول الط » وسعد 
عدو و حالف مد فرید. » وقد حاول فريد کشف خططه . 


1 


بل إن مصطى أمين أخى أخطر ما فى مذكرات سعد زغلول عندما 
_ نشرهاق الأخبار » أحبى ١6١‏ صفحة منبا عن تجر بة سعد زغلول مع القهار . 


ولعل أسعى ما تطمح إليه الأهة فى هذا العصر هو تطبيق الشريعة الإسلامية 
ومع ذلك فإننا جد مصطى أمين يسفه هذا المطلب ويقول أن حضارة مصر 
مرها سبعة آلاف سنة ولا مكن أن تعود القهقرى إلى الحلف وهو يعرف 
أن تطبيق الشر بعة هو المنطلق الوحيد فز عة صحافة الإثارة وهو الخطر اتر صد 
مه الكوكية الضالة . 1 ۱ 


1١ 


(4) 


قدمت الصحافة العربية لأنيس منصور ركاماً ضخماً من الکتابات 
اتر حة عن الغرب تتميز على كثر ها وتنوعها بأنها تمثل ذلك المدف الخطير 
الذى عمدت إليه الصحافة فى موقفها من الأدب والفكر والثر<ة والنقل من 
الفكر الأجنى : وهو الإثارة . ولقد كانت دراسة أنيس منصور متصلة - 
بالفلسفة أول الأمر » وكان أكير آمانته للفلسفة الوجودية ومن هنا فقد 
اتسمت کل كتاباته جذا اللون حى بعد أن سقطت الفلسفة الوجودية وتكشف 
زیفها وفسادها وانطفأت تلك الشمعة الى أوقدها سارر وسیمون دی بوفوار 
وكام » وحل محلها ذلك اللون من العبث الذی عرف عن بكيت وکافکا 


ولقد ظهر فى فثرة من الفئرات أن أنيس منصور قد استجاب للفكر 
الاسلای واتصل عفاهيمه وقيمه فى محاولة إعلانية صعفية خطيرة تمثلت فى 
زيارته للكعبة والمشاهد المقدسة وى خلال ذلك كتب صفحات حاول فا 
آن یسار د إيمانه بالله ولكنه لم يلبث بعد ذلك إن عاود کتاباته المثيرة عن 
ال اقصات و الأزیاء العارية وکل ما يتصل بالوثنيات الغربية الى تتمثل فى 
الأفكار اثر ة الى تعصل بالثورة الجنسية والسرح والرقص» ول تعد أمانته 
لمفاهم الاسلامية إلا أثراً بعد عبن » ذلك أن حاو لته لم تكن فى الحقيقة رغبة 
حميحة إلى اناس المفهوم الأصيل ولکنها كانت مظاهرة مصفية بعد تقلص 
ظل النفوذ الماركسى من الفكر الاسلای » وهی أشبه بالمظاهرة الصحفية 
الخطيرة الى بدأ با حياته الصحفية حين نقل إلى الصحافة العربية فكرة السلة 
وال الذى يكتب بغبر كاتب وهذه العملية الساخرة الى لها من بلاد 


الوثنية الشرقية وكافأه علا أصعاب أخبار اليوم عنصب رئيس رار له 
2 الیل OTE‏ 


لرل ۾ 


۱۰۷ 


ولقد أمضى أنيس منصور سنوات طويلة يكتب الصفحة الأخيرة من 
أخبار اليوم وينقل فما خلیطاً من تلاك الفلسفات الوثنية والأساطر و اللترافات 
وکتابات متضاربة عاصفة » تعصف بنفوس الشباب حين تقتلع من الجذور 
أسباب الاعان وتبث الشكوك فى القلوب حى كان الباحثون يتساءلون : 


ماهی الفاسفة الى اول مثل هذا الكاتب أن يغرسها فى القاوب والعقول ٩‏ 
وكيف يفهم الشباب الطر ر الذی ليس له خلقية كافية من الإعان بالل » 
أبعاد الحياة وأمور الدنيا وشئون احتمم » وهل هذا العمل هو هدف عى 
قاصر راد به كسب القراء بالإثارة أم أنه جزء هن خطة التغريب الضخمة 
الى راد إغراق الثقافة والفكر الاسلای فما بترحمة فلسفات وموم لم يكن 
المسلمون والعرب يوماً فى حاجة إلى نقلها . 


لقد تحص عشرات الکتب الغربية الى لا دف بعر ضبا دون مقدمات 
أو تعليقات تلى الضوء عل مضامیبا أو تكشف عن سلامة هذه المضاسن 
أو زيفها » - الا إفساد العقل الإسلاتى والذوق الاسلای والمزاج الاسلای 
وتحویله إلى مفاهم غربية صارخة تستمد أساسها الأول من نفس قلقه ومزاج 
مریض ورجل قد تحوطته الأمراض والأهواء حيعاً فضلا عن علامة البدء 
فى حياته الفكرية والثقافية الأساسية وهی الوجودية المستمدة من مفهوم الفلسفة 
المسادية و الی تسین بكل القم وتحتقر كل المفاهم الأخلاقية أو الدينية . 


و لقد كانت کتابات أنيس منصور بوماً ما - ککتابات ویس ءوض - 
لا يعرف هل هی ما ركسية أم ليبرالية أم أنبا من مدرسة معروفة ھی مدرسة 
العلوم الاجرّاعية الى تنكر كل القم وتحتقر الفطرة وتعلی شأن الماديات. 
و لقد عرف أئيس منضور نفسه ذات يوم فقال : 


آنا أول من قدم ( يائل ) دیان إلى القارىء : 


آنا أول من قدم الكاتب المودى العظم ألمرتومورافيا إلى المصرين 
والعرب عام ۱۹۷ و رجم له أكثر من مائة قصة قصيرة . وقاباته هنا وق 
بلاده وف أمريكا عشر مرات 3 


۱۸ 


و عندما ر حت حيفة جیوش أو ررفر : ا 
اا الملل ) قالت : إن المؤلف ینتسب إلى قبائل الخجر افلسفية الى تضم 
الكاتب المودئ كافكا وغيره من الضائعين والتائيين ٠‏ يقول إلى 0 ا ۱ 
لأن هذا ليس رای احلة وحدها والكنه ری أا أيضاً ولکی غضبت لأا 
ساقت المقال على هيئة ا کتشاف ونسيت أ اعبر فت بذلا دون أن آدن 
مذا القلق للکافکا أو و لخر (٠‏ الأخبار © یر یه ۱۹۷6 ) 


والحقيقة أن نیس منصور قدم فى هذا الیدان « رکاماً » کشر بلیل 
به الأذهان وحم به النفو س وأدحل إلى قلوب کشر من الشباب شکاً و قاتا 
اما ما تزال کته الى تحمل هذه الدوم نویه الكثرون عل أن 
فاكهة محرمة وتسلية ومتعة للغرائز والأهواء > ولکنها فى الحقيقة ليست 
١‏ إلا آمواء البشرية الضالة المزقة ء وهو خلاصة ما قدمه الكتاب التلموديون 
ريق الفس الإنسانية وهدمها وتحطم قيمها منذ ظهرت هذه الكتابات على 
آیدی فرويد ونیتشه وميكافيل ورينان وأوجست كونت وبودلر وصارثر 
و عت رات افدامن . 


بل إن آنیس منصور قد ذهب إلى أبعد من هذا فعی بير حمة کلات 
الممثلات صوفیا لور ن و مر جریت ردو ومارلن در ريش وغيرهن » وعی 
بالكتابة عن الشقر اوات المتوحشات : بالاضافة إلى الأفلام العارية والأدوار 
الشاذة ٠‏ وکتابات الاباحیین ومحاولة تصویر هولاء الممثلات على أنبن 
« الات الر ومانیات ) و ذهب ف الاغر آء با لكلمة إلى أبعد حد ی الحديث 

ن الأجساد العارية وما يتصل با لفنانين مد ن ایل وطوابع بريد وععلات 
ذهبية » وعمد إلى استخلال املنس لل أبعد حد ف إفساد مفاهم العلدقة بن 
ال رجل والمرأة وکان فى کتاباته حریصاً على الاستشماد باتوراة وپسفر خاص 
قبا يتحدث عن الجنس فضلا عن فکر آرسطو و أفلاطرن 


وحرص نيس متصور على هدم الصاة بن الاباء و الا بناء وإثارة الأبناء 
على الاباء حين وصف هذه العلاقة كا وصفها فرويد والتلموديون بأنها 


E‏ 2 رد 1 4“ af‏ ابر أنه 
« سیطره ‏ فی حن أعها لست إلا رعاية و وچا و هاه من اللكبير لاب عار 


۱۹ 


فى مرحلة من أخطر مراحل الحياة » وهو بری أن الصحافة قد أخضعت 
الشباب لنفوذ آخر غير نفوذ الآباء وأن الصحف شجعت الثبان على الثورة 
والقرد على البيت والأسرة والكنيسة . ورى أن انتشار مرقص ١‏ الروك 
آند رول ) دليل على اهام الشباب بإزعاج الآباء و حدم وكذلك انتشار 
التدخين واللهمور بو کد أن الشبان حریصون على هدم الرأى العام .ولا ریب 
أن ترديد هذا الكلام مرات متعددة إتما ری إلى الامحاء والتوجيه وإفساد 
من ۸ يفسد » ودعوة إلى خلق جو من العرد للقضاء على روح الا عان والحلق 
بين الأجيال الجديدة . 


ويتحدث أئيس منصور عن الفتاة الجامعية ی الغرب الى تجد حبوب 
منع الحمل نی أجزخانة الكلية ولا أحد يسأها عن سیب شرائها ليرب . 


و ری أن العرى 0 بعد كافي لإثارة الجنس وأن هناك الإثارة العنيفة 
با کلام والحركة . وأن الأغانى أكثر إثارة من الأفلام > وكذلك ری أن 
الرقص اخديد يقضى على جل الشباب ۽ وحن يتحدث عن الزواج بقول 
أنه هو وحده الذى انفرد بالمال لأن كل شی ء فيه يتكرر بانتظام . وينسى 
أن الزواج هو الطريق الكر م للعلاقة بين المرأة والرجل . ودكذا لا یتوقف 
أنيس منصور عن ترديد آراء فلاسفة الجنس واانادية والإباحية الذين 
يصدرون عن روتوكولات صهیون هدم المتمع الغربى ٠‏ ثم هو ينقل ذلك 
إل احتمع اسب بقوة و حاسة و استمرار وعمل لا یتوقف ۱ 


وعندما يتحدث ( محمد آنیس منصور ) عن السيد السیح ردد مسألة 
الصليب . والصلب غير وارد ف مفهوم الإسلام : 


ویدافع أنيس منصور بعد كتاياته عن الكعبة والأراضى القدسة عن 
مر و باجم قرار شركة مصر للطير أن عنع توزیع وبيع انخمور على طاارانها 
ویتیج على اتعلم الدیی فى الدارس »> ویتحدث باعجاب عن الأدب 
المكشرف والقصس النسی الأو لاز كدان عن خلاصة جر بته ی 
۷ ۱ ۱۹۷۳ ( أخبار اليوم ) فيقول : إن كل ما قرأت وتعلمت لم يكن 
ینفعی فى الاجابة عن شىء . لم أجد من کل ألوف الکتب الى أمضيت 
۱1۰ 


فا عمرى و أطفات فما نور عييى وأوجعت فوقها رأسى وظهرى : لم أجد 
واحداً يقول لى شین رر ی أو بجعل آیای أسبل ؛ لا شىء > انی لم أكن 
قريباً إلى نفسى أو إلى أحد وإلى هذا الحكم احهول القوى الذى لا نعرفه 
والذى هو هناك : هو هنا : ی کل .واحد وق كل شىء . إنلك قطعت عمرك 
كله مسحوباً من عقلاك وقلبك وغرائزك وأنك فى ساقية تدور وتدوخ وأنك 
أسلمت نفسك لاد هو الليل والهار : هو امال والجاه والأولاد واللذة 
وانلر ف والطمع و و الشلث » . 


والحق أن هذا ا مر ری له : أن يكون قاریء هذه احلدات الضخمة 
على حافة الشلت وعلى وه الهاو 7 مع أنه لو اجه نحو كنا ب واحد من 
الكتب الأصيلة أو جد نفسه و لفهم نقسة ولفهم مهمته فى الحياة ولعرف 
رسالته الحقة ومسئولیته و آمانة الق والجزاء الأخروى ولاستطاع أن يقدم 
خر أ كثيرا لعل الله يغفر به تلاك الصفحات السو داء الى قدمها لاثارة الشکو له 
فى العقيدة والعزق النفسى خلال أكثر من عشر ن عاماً , 


لقد صدق أنيس منصور حين طلب حرق كتبه وقال : إن حر صى غلل 
احتراق کتبی فلانبا لا تساوی شین » فلا هی أشبعتى ولا هی روتى . 
ولا آراحتی . ولذلك جب أن تکون “رابا أدوسبا : برای . 


وكان أئيس منصور قد ھی أن ګر ق جسده بعد موته مع هله الکتب 
وهذه نفحة بوذية خطيرة لا عکن أن يقوسا رجل يمن بالله و اليوم الآخر 


ولعل من أ ز أخطاء أنيس منصور متابعة الفكر التلمودى فى القول 
بأن ( الرب قد خلق العام فى ستة أيام واستراح فى السابع ) مع إن هذا العی 
یتعارض مع مفهوم أقل المسلمين ثقافة وفهمة للإسلام وهو فى هذا متابعة 
للود ( اعرف عدوك ) كا أنه تابع المستشرقين فى القول بأن فرعون هو 
الذى أخرج الود من مصر آیام موسی عليه الب سلام + والعکس هو الصحیح 
فان الہود بقيادة موبى خر جوا بدینیم من ظلر فرعون» وأن فرعون 
دو الذى تابعهم لیقصی علهم فنجوا وغرق فر عون وأغرق الله قومه . 


# اماس 


البَاتٌالثالث 
ام زرالفن 
:سيدا واسترح») 


أفسحت الصحافة العربية للفنون : ( المسرح والسیا والأغنية والوسییی 

وغر‌ها ) "صفحات دائمة وأبواباً مقررة » واتخذت من هذه الفنون نجارة 
ومورداً تدافع به عن المنتجين والغخرجين و آعحاب رءوس الأموال » وی 
تلك التيارات الحطيرة الى تقوم من وراء هذه الفنون » بل ولقد خلقت 
الصحافة هذه الفنون لوناً من القداسة وأسلوباً من الحصانة ووصفت هذه 
الأعمال بنا ذات أصول علمية وفنية » رل السرح و استفلت السينا 
السموم الى احتوتما فلسفات التحلل والادية 
والإلحاد والاباحة وسیطرت علبا دعوات الفکر الماركسى إذ سیطر 
الماركسيون ومفاهم الرأسمالية و لیر الية » وهم بين هذا وذاك لا بقدمون 
مفهوماً .عربياً أو إسلامياً أصيلا > بل هم لايقيمون وزلاً للأخلاق 
ولا لقم ؛ وهی تسرف إسرافاً شديداً فى تمییع العلاقات بين الرجل والمرأة 
وتقم المحاورة كلها على أساس الاغتصاب أو الجرى وراء الزوج الاجر اه 
أو إغراء امرأة بأن تثرك زوجها » أو لامر بو الع + وهى صور قليلة ی 
احتمع ونادرة ولا يجوز مطاقاً أن.تقدم على أنه اه با نت ۳ 
اختمعات الإسلامية والعربية . 


امغلالة کاملا لحمل دلت 


ومن الأسف أن نتقل إلى بلادنا ومجتمعاتنا الصور اتتلفة. والمذاهب 
لتعار ضة والمناهج المتضارية » بين غرب أوريا وأمريكا وزوسيا الماركسية 
السوفيتية » کل هذه الفنون المسمومة الى كتبتها أقلام ظالمة جريئة مبدف إلى 
الاثارة والکسب » تصب كلها ی مجتمغنا الاسلای مدف تريق وحدته 


و القضاء على مقوماته وهدم أخلاقياته 5 


( عم - الصحافة المسمومة ) 0 ۱۱۳ 


وفى هذه الرحلة الى نوارخها سيطرت القصة والمسرحية كوسيلتين 
التعيير > يح أن هذا اللون من ن الأدب قد ظهر قبل ذلك بکثر وک 
معط" على الساحة الآن + كان "ابفیل السابق يعتمد على المقالة فكان لايد 
أن بقدم فكراً عميقاً وأن تكو ن له ثقافة واسعة » أما الآن فزن القصة والمسرحية 
و ها القالب السائد ى التعبير > قد جعلتا ا لكاتب يلتفت إلى الناس ورصدم 
ويتابعهم ویعر عهم » والخطورة هنا آن کتاب القصة لا حملون أى قافة 
تار حية أو ا أو فلسفية 54 مهم من معرفة اتجاهات احتمع العری الاسلای 
وأصواه وعقائده » م بقدمون تلاك الصور الباهتة المريضة الى يعيشها 
احتمع ف واقعه › س الأسث فهم متارون أسوأ ما فہا لان المسرحية تقوم 
على عقدة وتقوم على مأساة فلا بد من البحث عن تلك الصو ر المريضة والضالة 
والفاسدة لتقدعها للناس . 


00 وبذلك أصبحت صورة المسرح لدينا صورة مسفة مفزعة ؛ سواء"ق 
جاها الضاحك أو القائم على تصو , ر المآميى ء أما المسرح الحزلى (الکومیدی) 
فإنه يقوم على إهدار القم الاجياعية والاستخفاف بالثقافة وبالتالى تلهية 
الناس عن واقع حياتهم ء e‏ المفتعلة وهی فى مجموعها حاولات 
لداع الناس سواء عن و اقعهم آو خداعهم عن الفاهم الأصيلة » تدور 
فى قصص لا تنقصها سذاجة الفكر ولا سطحية المشاعر و الأحاسيس .» وبذّلك 
يصبح احتمع صدى حتمعات انحنافس والعبث واللامعقول و غبرها من فنون 
الاممیار لفکری و التصدع الاجهاعی : وأرز معام هذه الفنون الول بأذواق 
المشاهد , ن إلى حد الاسفاف . 


1 أساة فائه ت 5 ذات و قائ مفتعلة ۱ 
ما مسرح المأساة فإنه يقوم على قصص ذات وقائع فتعلة » ليست من 
طبيعة الحياة » تستهدف خلق روح القاق والقرق فى النفس الإنسانية وهی 
منقولة نقلا ومترحمة ثرحمة فعلية من السرح الغرلى بأحدائه وظروف مجتمعه 
ولا عثل جتمعنا بوجه من الوجوه . 
ومع ذلك فان الصحافة تكذب أهلها » ولا تحمل الأمانة الحقيقية » حن 
رع فى جسعاتنا » لابا و تجارة » راعة 


توازر ونوید وتنشر وتنم هذه السموم ف جتمعاتنا » لاما و ار 
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من الناحية المادية ولأن أغلب القائمين علا لم ارتباطات خارجية يعرفها 
كل من يعبر البحر حيث تزجد تلك الحلايا الى تلتقط العار ن لتجعلهم فى 
خدمة جهات معينة وأهواء خاضة ترى كلها إلى تحویل فكر نا الاسلای العربى 
الام على التوحيد والرحة والإخاء ليكون خاضعاً لإطارات الفكر الغرنى » 
ولينصبر فى بوتقة مفاهم المسرحية المأساوية القائمة على الصراع بين 
ال والإنسان حيث لا بوجد فى الفكر الاسلای أى صراع من هذا النوع » 
وحيث تحول البطؤلات الإسلامية والشخصيات والأحداث لتصب فى قوالب 
قائمة على مفهوم اللبطيئة المسيحية وعلى أساس النباية امحتومة فى هز عة البطل 
واندحاره » وهذه المفاهم لا يعرفها الفكر الإسلاى ولا التاريخ الاسلای 
وا الاسلای » ولکهم یعمدون إلى جعلها قوالب لفكرنا فى سبیل 
خدمة أهداف الساسو نية والصيو ية والشيوعية والنفوذ الأجنى : 


وكان أولى بالصحافة العربية أن تواجه هذه الأخطار المدمرة الى تسيطر 
على السرح والسينا والتليفزيون والمسلسلات » وأن توجه المؤلفين وار جن 


کل 2 و 


إلى تقدم مفاهم الأصالة وقم الاسلام وأخلاقياته و بطولاته اطقيقية . 


ولكنا نجد العكس » نجد حلة ضخمة متصلة عن طريق تقدم الفن 
الغریی معربا إلى إفساد الفطرة العر بية الإسلامية وإفساد الذوق العرى الاسلای 
فى الأغنية والموسيق والمسرح » بل نجد أسوأ من ذلك » نجد الصحافة جادة 
فى الدفاع عن هذه الركائز المسمومة الضارة الى أقامها التفوذ الأجنى والاستعيار 
فى تلف أنحاء اممتمع الإسلاتى وحمايتها والوقوف دون تحطيمها أو القضاء 
علپا » وفى مقدمتها الدفاع عن السرح والفن والغناء والإباحية و المثلات 
والمغنبات والراقصات والإشادة هم والتحدث إلهم ونشر صورهم وأحاديم 
وإحياء ذكريات المتوفين مهم ( دون أن محظى عثل ذلك أكير الناس قدراً 
فى تاريخ هذه الأمة من أبطالها و أعلامها ومفکر با وقادتها ) بل إن الصحافة 
تقدم هولاء الناس إلى الأجيال الجديدة على ألم المثل الأعلى الذى یفتن به 
الشباب والبيات » ويا ويل من يكتب كلمة فى مهاحة هذه المؤسسات 


| اه الا و !! ادها 
ها أ 


EE‏ الا ا میت 2 یگ 
و معارضما او الإشارة إلى فساد اة 


: ألامة و 


وعندما يصل الكلام إلى الملايين الضائعة الى تصرف على المسرحيات 
والفنانين تطوى الأوراق بسرعة » وإذا جاء ذكر المرأة الراقصة أو الممثلة 
فا هناك الصبحات العاليات للدفاع عن « قداسة الفن » وكرامة الفن > مع 
آن الدنيا كلها تعرف كيف تجری الحياة ببن الكواليس » و م ے الصیحعف 
بتقدم أدق التفاصيل عن حياة الممثلات و الر اقصات الخاصة . 


ولقد لفت هذا العبث أنظار اأ لكثر بن » وتعالت الصیحات تدمغ الصحافة 
بالاحر اف وأشار الد كتور إسماعيل السباعى ( نحو التور ۱-۳ - ۱۹۷۷) 
إلى ما یعرض على شاشة التايفزيون وان جانباً كبيرا منه يتركز حول الفن 
والفنانن والفنانات كأنما الدنيا لیس فما أحد غر هم » وكأن حياة الشعب 
لا تستمر ولا تزدهر الا بوجردهم » ووجودهم وحدهم . 

ولقد اعترف الباحثون بأن هناك فقداناً للتوازن بين العناصر » الى تقدم» 
وأن هذا يكدى إلى اختلال اخجہ حتمع اختلالا لا شك فيه . 


هذه المحاولة فى إعلاء شأن أهل الفن والمغنيات والراقصات والممئلات . 
لإعطائهم هذه الصورة من البطولة وجعلهم فى مواجهة الأمة مثلا تقتبس 
منه السید.ات ملایسپن وكلامهن و مشيمن 3 وكل هذا باطل ومضال » فان 
احتمعات السلمة عرفت داعاً ذلك الفارق العمیق بين سيدة البيت » وبين 
أهل الفن الان یقوم عملهم - آو علهن - على التساية وا وازجاء 
الفراغ » وتقدم بعض الفکاهات أو السخافات » وآنه لا عکن أن بستری 
هؤلاء وهولاء مهما جرت ماو له الصحافة فى إعلاء شأ شا 5 حی ليقول 
الصحاق بلسان إحدى هؤلاء : قداسة هذا المعيد 2 آی السرح 3 ولمها تخدم 
فا وتدافع عن هذه القداسة » ون الفنان على المسرح ليس أجيراً وإنما 
يؤْدى رسالة » ون هذه كرامة » ون الفن کرامة تعيش لها ونموت 
من أجلها . 

ات كله لا قيمة له من الوجهة الحقيقية » وإنما هى 
كات ت من رید أن أن يعلى من شأن السلعة »> وإلا فهذه الفنون فى مقاييس التقدر 
۱۱۹ 


الم حیح » وق مجال البحث العلمى والدراسة الاجماعية الصحيدة لا تساوى 
شيئاً و لبس ها قيمة إطلاقاً > إلا من حيث إنها وسيلة مسمومة من وسائل 
النفوذ الأجنى لهدم متمعاتنا . 


وتقدم الصحافة مثل هذه الكلات وتقدم تلك الأسماء اللامعة الى تتردد 
فى الأفلام السيائية وعلى المسرح > أمثال يوسف وهی وزکی طليات 
وچبد الوهاب وم كلثوم ونحية كاريوكا وعشرات » عقابة أسماء لامعة فى هذا 
اخخال » وللكنبا لن تكون مثلا أعلى لام ناهضة » وإنا تستمد الم مثلها 
العليا من العظاء و الأبطال 


ويدهش الباحث لال هذه العبارات الحافية لاب الفاهم العلمية : من 
الذى أعطى السرح هذه القداسة الى یدعونها وهو بيئة الفساد والاباحية 
علماً ولا . نحن نعرف ما هی مهمة المسرح الحقيقية . هذه الهمة الى 
صورها ليننن حن قال إنه البديل عن الكنيسة . إنه الملتى الحطير الذى تصبر 
فيه الأفكار المسمومة وتقدم للغافلين والسذج والاغرار » لقد كان كذلك 
فى عهد اليونان والرومان » وكان كذلك فى عهد المسيحية : وكان كذلك 
لا زال فى عهد الرأسمالية والاشتراكية . إنه أداة اللحداع والتضليل الى 
يضحاك با على الشعوب لتذلل إلى الأهداف الى ترسمها القوى المسيطرة . 
إنه وسيلة تغيير المفاهم والأعراف والقم » ولذلك فقد كان اح الاسلای 
فى غير حاجة إل يه لان مفاهیمه طايقة بسيطة سليمة » لا تقبا ل التأويل ولا حتمل 
الشك ولا تقبل التجسم » وكان هذا الوضوح هو لب العقيدة حيث لا يوجد 
ما يصعب فهمه أو متاج إلى مثل ما احتاجت إليه الوثنية القدعة والعقيدة 
المسيحية من بعد لعر ضه وشرح تعقیداته و تفسير ه عن طریق السرح یی 
يمكن الاقتناع به و تقیله » هذا | ففلاعن أن المسلم لايقر « تکنيك » السرح 
أساساً الذى يقدم على صراع البطل مع الآهة والقدر > فالمسم فى سلام مع الله 
الواحد الأسر + ومع | |عانه بالقدر لا مول دون اسعی وان كان 2و ول دون 
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و الإنسان مع ال الله أمر لا لا يفهم ولا يقبل مع التوحيد الذى هو قة 


۱۷ 


العقائد فى الإسلام > ولذلك فان المسامين والعرب لم نجدوا أنفسهم فى يوم 
من الأيام فى صراع مع القدر > ولا كانت فلسفة المأساة الغربية تقوم على 
الحطيئة و القصاص والغفران » وبری أن الانسان مرتبط عطيلة أولية وهی 
خطيئة آدم فإن هذا المفهوم غير مقيول إطلافاً ی الفهوم الاسلای » فزذا حاولت 
المسرحية ( موؤلفوها ور جوها ) إدخاله على العقلية الإسلامية فإنهم حاو لون 
باطلا و ز یفون المفهوم الأصيل . 


(f) 


وهكذا تنطلق الصحافة عفهوم الفنون الغرلى الوافد المضاد والحخالف 
والمعارض لمفهوم الاسلام لتذيعه وتنشره وتي روم بعد يوم على مدى طويل 
(ولا عيرة عقال يكتب مرة أو مرتين يبين فساد مفهوم الدبرح ) » فإن هناك 
من اول التأويل والتعليل وبتر النصوص والدفاع عن الفهوم الخاطئ + 
ولقد كان من الضرورى الکشف عن هذا الزيف فى وضوحء ذللك أن أخطر 
ما يدعو إأيه الأمر هو در اسة احتمع عن طريق المسرحية وهو خطأ عض 
لان کتاب المسرحية لا یستعملون" تام اشتمم إلا بقدر ما تحقق أمواواهم 
راهم و آهداف کتابانهم : فدعاة الاباحية یعملون على تصور احتمع 
كله على أنه غار ت فى الاباحية » ودعاة الارکسية لا برسمون إلا الجوانب 
المتصلة بالفقر والعوز والحرمان » ودعاة المادية يفسرون أحداث اهتمع 
من حيث هی عوامل اقتصادية محضة . وهكذا فان کتاب المسرح یعته‌دون 
على مسليات باطلة.ومسمومة مستمدة من فرويد ومن ماركس ومن سارار 
ومن فر زر وهی فى الأغلب قصص وأساطير وخرافات قدعة : وااواقع 
أن من اللخطأ ومن الضلال اعتبار قصص بيب محفوظ ویوسف السباعی 
بويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس مادج م بشرية #عيحة مستمدة من 
واقع اختمع > ذلك أن هذه الكتابات تجا مناد م الاجماع الصديحة 
اختلافاً و اا مم مع الأسلو ب العلمی الذی یصل 1 نتائج محددة ۰ ذلك 
أن الروافی يتناو ل احتمع من خلال زاوية معينة ونظرة خاصة ويتأثر بوراثياته 
وظروفه وأهوائه واستتتاجاته الخاصة » فعمله ليس علمياً أصلا ولا هو قائم 
على أساس سلم » والتسلية هى الحدف الغالب والغاية الواضحة » ولسنا نحن 
الذين نصل إلى هذه النتائج ء بل إن أناساً من المؤمنين بالمسرح نفسه رون 
هذا الرأى فهذا لويس ءوض يقول : إن کل کتاب ال مهر جون 
درام 1 


اجهاعیون امتدادا +سرح الرنحاق ( ویستشی لويس عوض ألفريد فرج 


۱۹ 


لغرض خاص ) ولكن تب الحقيقة الاثلة وهی أن كتاب المسرح مهرجون 
اجماعيون يسهدفون إضحاك الناس ؛ واطصول على حصيلة الشباك . 
ومثل هذه الأغراض لا مكن أن تحقق غايات عليا . ومن ناحية أخرى 
فزن هناك حقيقة تقول : إن المسرح يتحول تدرعياً إلى ملهى يدى نفس 
الدور الذى يقوم به شارع الحرم فى إنباك الوجدان وإغراقه فى المتعة الفارغة 
واللا معی . وهذا جزء واقع من واقع ثقاق عام يتخلف على الرغم منه 
ویفرضن عليه التخلف . ۱ 


ان ن يستطيع السرح و فى أى حال من أحواله أن i‏ أدأة لر فقد 
وضعت امه على أنه أداة اشر ومقاومة ابر » فهو لا يقدم إلا الاد 
النحرفة + ولا یعی إلا بالواقف الشاذة فهو يعمل مثل الصحافة على را 
الغرائز والإغراء والإثارة » ولأنه بدأ فى حیط الحرب لكل القم والتمرد 
على الإعان بالله وخلق الصراع مع القم والنظم والمقدسات والضوابط 
والحدود ا فر ضا الأديان على البشرية فإنه أن يستطيع أن يقدم قيماً بناءة 


۶ 
كله ! لا ارم 1 


آو عبار ار e‏ ا كلها 
ا ا السيزائية والمساخر ا المزيلة الى تسيطر على النشاط 
السرحی والمسلسلات العقيمة المتفشية فى التليفزيون وهذا اغذر السخيف 
الذى تفيض به فقرات لیر امج الثقافية » ا بالكتابات الفارغة الفجة 
الى تملا صفحات الكتب والحلات ٠‏ انا لقها دائماً الانبيار الفنى 
والمردى الأدى و هبوط الستوی الثقاف 3 وكل ذلك منيعث عن مدر واحد 
هو « اعتبار الفن جرد أداة من أدوات الأسلية والر فيه الى بصلح بيعها 
كسلعة تدر الربح ١‏ . 
وهذه حقيقة لا عکن إخفاؤها مهما خدعتنا الصحافة العر بية بالادعاء 
بقدسية الفن وكرامة الفن وعظمة الفن » إثما هذه كلها عاولات تداع 
والضحك على الأذقان » وتخذر السذج الأغرار » فهذه الفنون كلها تجارة 
0 التسلية والرفيه » وسلعة تباع وينتظر منها الربح » وهناك 


ينتفع با ثار ها على اي نفسه > داعا و الد 
ينتفع بآ ثارها على احتمح 3 وتضايلا : 


۱۳۰ 


ولا ریب أن احتمعات الغربية نحت تأثير هذه الفنون قد سادنها موجانث 


ار عة واعلدنس والقسوة والعدف وتنا تعبار الاق حت وطأة ما تعانيه 
من مادية جارفة و خواء فكرى وروحی 


وإنه لن اللعطر أن بتعرض مجتمع کجتمعنا لمثل هذه الترارات الضارة 
وهو افتمع القائم على قم من الأخلاق والكرامة والرحة , 


مثل هذه الحقائق لا تكشفها الصحافة العربية ولا تقدمها لأهلها : ولا 
تقدم ما یضادها والفها »> بل وتسرف حين تقدم حدث المدارس ا مسرحية 
الفنية فساداً واتحرافاً 2 کسرح بکیت ی كر وغيرههم ؛ وهی رات 
مظلمة ضالة تدعو إلى الانسلاخ اخ من الناس واختمع والحياة و نخریب سس 
الشبان والانسلاخ خ عم عن الحياة وإلغاء عقو 6 في وقلومم فى متاهة ليس ها 
أول ولا آخر » ون ذلك من شأنه أن عاذ أدمغتهم بالضياب وقلوم pe‏ حا وکة 
اليأس وإضعاف عزائمهم وصرفهم عن البناء وتدويحهم فى ظلات ما بعدها 
ظلات . ونحن نع أن بكيت ويونسكو ممودیان خربان مسرفان فى العمل 
لتخريب الأم يؤديان رسالة خطيرة > مثل کافکا و رندیاو وشارتر 
۲ وألبر کای + ومع ذلك فإن الصحافة العر بية تنساق لتقدم لنا ذلاك فى إطار 

من الاعجاب والتقدر ؛ ورفع 0 هذه السنوم حون تسمیا الروائع » 
و تضلل الامة عن اقيق وكان أولى ما أن تقدم ۳۹ الفهوم الأصيل »> ذه 
الأضاليل بأن تقول لنا أن هذا هو فن تلط على الحياة وريب للنفوس 
و تدمبر لمز ام ونسف للامال وارعاء فى حضان اهر عة والاعلال » وقد 
يقال هذا الشر كله تحت امم حرية الفنان : وحرية الفنان کلمة ضالة «ضالة 
حين يدعو أمثال توفيق الحكم وغره إلى حرية الفنان المطلقة تتجاوز 
القم والكوابط > و وأخلاقيات اشتمعات المسلمة » واا ن كل 


5 حال 
الار تباطات الاجماعية » حى در الفنان الأكثر حرية دو اس کن کال 


من احتمع . والواقع أن الخرية ليست ھی حر رة السقوط أو الا تتیعار آو 
الانعز ال عر ن احتمع أو تحقيق الر غبات والنز وات الفردية . 


ولا ريب أن هناك زحفاً خطيراً عن طريق الفن والقصة إلى قلب احتمع 


ای لدع I,‏ 11 ۳ 
الإ سلاى تقوم ألعبحاقة بالدور إلا کر مه © فان كل الناهم ا مسمومة 


۱۳ 


والضالة تقدم فى سپولة ويسر وبساطة عن طريق هذه الأجهزة : وتستوعب 
عقول الشباب الغض والرأة فى البيت» وتثير روح جديدة مالفة تماماً أروح 
الاسلام هى روح النشاوم والشلك والعنف والرفض والإنكار لكل د 
قام . 


ی 


وهکذا تجند كل آلفاهم فى تکنيك العمل امسر حى فى محاولات 
اتخذير التفوس والوصول إلى اللاوعى بأنه لا قداسة لأى شىء : وإشعال 
الحرائق فى كل القداسات . 


ومن أخطر ما يدعونا إليه الفن ( المسرح والسیها ) هو خحلق عالم آخرء 
عالم وهی خيالى ضال باطل قائم على الاهواء » تلف عه ن عام الواقع 
راد حکیمه ی قضایا مت والانسان والحياة اعیاداً عل ی الأسعاورة 
واللامعقول » حيث تعطى القصة أو السرحية الكائب حق انفروج عر 
الواقع بأحجامه ومقاييسه وعن الحقيقة التارعية > وحيث رى ف 
ضوء المأساة الى تحط البعال المصارع للقدر وإقامة الصا مراع بين الإنسان و الا ة 


3 


ومحاولة تقليد الط بيعة و تصو ر الجانب المظلم من النفس الانسانية والجانب 
السف من طبائع البشر و تغيير خلق الله » هذا هو أخطر ما يواجهنا عن 
طریق الصحافة الى تخدعنا وتفشنا حين تقول أن هناك ما يسمى الحقيقة 
الإنسانية والحقيقة الفنية » والواقع أن هناك حقيقة و احدة هی الحقيقة الانسانية 
أما الصورة الفنية المتوهمة القائمة فى عالم المسرح أو الحيال فهذه باطلة ماما . 


ولا ريب أن كل هذه الفاهم من تقديس الأشخاص أو عبادة الناس 
ورفعهم إلى مقام الآآهة » أو عقيدة الفطيئة » أو معارضة القدر أو النظر إليه 
نظرة غير عادلة کصدر لمزیق الإنسان » فإن ذلك كله باطل + ولكنه 
بالبث ايوم يوی > وبالحداع والتضليل ۽ مراد إقناع النفس العر بية الإسلامية به 
واعتناقه . ولا ريب أنه لا توجد ی الإسلام خطيئة يستحق من أجلها 
الإنسان الفرق » وأن هناك خطأ أكيداً فى فهم العدالة الاهية » وفهم القدر 


نفسه » فليس هناك ما يسمى تمزيق البطل الخاطئ أو أن القدر يحم ف 


3 0 ع الع اع إل ری الائ 
البشر ؛ ولا بوجد فى الاسلام الصراع العمودى بين الا 


۱۳ 


ولا بوجد الصراع الأفقى الذى 0 بن الانسان و اختمع ( يعاداته و تقالیده 
وآحکامه وفنونه ) ولا يوجد الصراع الدینامیکی الذی يدور بین الانسان 
والقدر » ولا يوجد الصراع الداخلی الذى يدور فى داخل الإنسان من 
عواطفه و عقله > و رجع سقوط ذلك كله وتلاشيه فی اهتمع الاسلایی إلى 
عظمة الاسلام نفسه ويسر مفاهیمه والتقائه بالفطرة و بعده عن آسباب الصراع 
إن الإسلام سعى للق التوازن بين جانی الصراع فى نفس امم ما منم 
الثورة والمرد عن نفسية المسلم وأبعدها عن مسببات الصراع معطيات دينية 
أخلاقية , 


۱۳۳ 


سيا 

احتضنت الصحافة العر بية اسيا احتضاناً شديداً ورأت فما مصدراً من 
المصادر المادية » کا وجدت فما | الأداة القادرة على نحقيق أهداف التغريب 
والغزو ای على حر أشد خطورة من المسرح . وقد ا كثير من 
الباحثين بأن السیها لم تعد نشاطاً تجاریاً هدفه الربح فقط بل أصبحت أداة 
لترويج الأفكار الذهبية والسياسية » وأن الفن ليس إلا عميلا لغايات استعيارية 
أو استبدادية » وقد فاقت السينا فى تأثير ها الثقانى کل الوسائل المعروفة 
من كتابات ومؤسسات وعاضرات وأحاديث مباشرة » وهی الستول 
الأول عن كل المظاهر الى طرأت على سلوكنا وأفكارنا » ومن ذلك 
ظاهرة الفوضی الخنسية مثلا وهی ظاهرة 1 تنتعش إلا سبب إقبال الجمهور 
على مؤلفات فروید . 


1 


بن الظواهر الخطيرة أن أذواق الفتيات آصبحت نوجهپا آخبار 
د : كيف اأ . وكيف یصففن شعورهن وكيف مشن وکیف 
يعامان الرجل » وقد تبين أن الافکار الى تتردد على شفاه العامة لم يقر أوها 
فى الكثب العلمية ولكن سمعوها من مثل يقوم بدور الطبیب الفسی أو 
عام يدافع عن موكله : الضحية الريثة الى جنت علها ظروف اجماعية ٠‏ 


معينة 5 
وهكذا أصبحت السیغا أخطر الأدوات الثقافية وال بوية تأثيراً لا 
مغل أفكاراً حية تعيش أمام المشاهد » ولذلك فإن تأثيرها لا يقتصر على 


ال کار ار النظرية 53 هو يَأ ثير الولفات وإتما ينطيع بصورة ة أشد على سلوكنا 
ومظاهر نا : كذلك فان أذ کار السیعا ترسخ أكثر لأنها تظهر حقيقة معاشة 


ولم تعد السينا قاصرة على روادها » بل أصبحت تخل البيوت عن طر 
لتليفزيون » ولقد حملت رياح الأفلام السيهائية سوماً كثيرة : فعمر الشريف 
الذى رفعوه إلى قة احد وفتحت الأسواق أمام أفلامه م یتورع فى أحدها 
من أن سجر نمی القرآن والرشول + وقد حشت الأفلام أشكار الاس بصور 
الحضارة الغربية ونقلت كل أمراضها : وقد أصبحت الحيانة الروجية فى 
أفلام السيما غذاء يومراً وصورة متكررة لا تمل » حى كأنها می أمر طبيعى 
لا اعتراض عليه 0 ومستساغ » ولا ريب أن هذا اشکرار 
لتك الفاهم السمومة يور و فى حس ااشاهد فیصیح شيئاً عادباً لأن عدوی 
الإغضاء عن الحرانة قد أصابته فى أخلاقه ؛ فشيرت مفهوم « العرف» الأصيل 
بأعراف زائفة : ولقد حلت أفلام السينا عشرات من ظواهر الانملال فى 
امشتمع الغرفی والتناقضات بين أعرافنا ومقاييسنا الاجماعية والأخلاقية . 


كل هذه المفاهم جما الصيحافة العربية عن القارئ المسلم وال لعرلى وتغشه 
بإعلانات زائفة ودعايات كاذية هذه الأفلام المسمومة الى حملت منذ وقت 
قريب ظاهرة انس المكشوف الداعر فى أشد صوره : حى أصبح يعرض 
اکر عا يدور ف غرف النوم على شحو واضح صريح > وأصببحت البلاد 
العر بية والإسلامية تصرح عثل هذه الأفلام » ویدعو صناع السیها امحلیون . 
إلى تقدم ما هو أشد عنفاً وأكثر خخطراً لينافسوا الأفلام الأجنبية و ایحصلو! 
على ارج » ون نعرف أن السيا العالمية كلها فى قبضة ره إلا قليلا تما هو 
حع امدافیم و آسالییم : وليست سيطرة الود على صناعة اليا 
إلا مرا مبيتاً قد آشارت روتوکولات همرون إلى أنه و اسد ه ن أهدافها ۳ 
إشاعة الرذيلة فى اشتمعات غير المهودية لتخريما و تذمر ها ۰ فن الغرضش 


من آفلام لام اشوس اجلسی الراجة الان واضح »> هو إدخال الامة الإسلامية ی 
مرحلة الانويار ای والاجیاعی . 


ولا شاك أن الو دية العالمية قادرة الیوم عن طریق السرح والسيها 
والأغانى والرقص :والألغات الرياضية والكرة ة على !> كام قضما على 
الشپاب العا لمى و تدميره ٠‏ كنا أنها رى إلى إعلاء الفاهم الادية والاباحية 


والماركسية ۰ وقد انخذت القوی الغربية من الماركسية وسيلة إلى تذمر 


Ye 


«شعوب العام الإسلامى ووسيلة لافقار الدول التامية وتمريقها وجرها إلى 
:السیطر ة الغربية » ود جحت هذه السياسة فى الكثير من البلدان الى جربت 
النظام الشیوعی » وقد آصبح الأرويج اشیو عية سلاحاً تستخدمه السيها الأمريكية 
الخدمة الأهداف الغربية اأرأسمالية ( عبد الحميد جو ده السحار ) . 

كذلك فقد عملت السينا على الترويج للأفشكار السياسية الهدامة والترويج 
ر عة عن طريق أفلام التقدميين ودعاة الحرية والترویج ارذیلة عن طريق 
أفلام الجنس » وليست السییا تجارة فحسب » و لكا أداة ثقافية وسياسية 
حطر ة موجهة بصورة خاصة إلى عامة الناس و نحرکها الصبيونية وال رآسالية 
من هولیود » ولا ريب أن روح الثقافة الغربية ( الادية الاباحية ) یسری 
ف كل فيم مهما خلا من حظورات قانون الرقابة وأن الشاهد يتشرب هذه 
الروح دون أن يشعر . 

أما الافلام احلية العربية فإنها رديثة وتافهة ومهينة ولا تقوم إلا بتقدم 
أحط التصورات الاجماعية والحوار البذئ » وما « احير سى من الرجال 
یا ماما» و «الكباريه » وتعطى الجوائز فيم رقيع اسمه « نساء الليل » . 

وتجمع آفلام السیغا کل أنواع الشبات والسموم ۰ فهی تجمع بين 
الر قص والكباريه و دمان امبرات وال وضاع الشاذة و الاغتصاب . 

ولقد دمغ علاء النفس والاجماع السيها وكشفوا عن حطر ها ۳ فهم رون 
أن السییا ذات أثر فى الانحراف الشائع فى احتمعات وأن لفیا السيهائى 
يعرر السلوك الاحرافی ويؤدى إلى الاضطراب فى القم الأخلاقية ( جورج 
هور وأوتو ) ورأى بری أن السيا ذات أثر مباشر للاحراف عن طريق 
التقليد والحاكاة للأفلام البوليسية والمغامرات الى تمجد الجر مة وعالفة 
القانون 04 ويؤيد هذه النظرية تارد و هر رت بلوز 35 
وهناك أفلام مصممة على حو خطر : حمل دعوة صر نحة للفتاة روج 
هن طاعة أسرتها وار ب مع أول صعلوك لا عمل له ولا مستقبز 
وفرض الامر الواقع على الآباء والأمهات > ومن هذا فيل ( البنات لازم 
تفجوز ) و زداد الخطر شدة عندما يقدمه التليفزيون داخل البيوت وأمام 
الفتيات الصغيرات فیعطین الاحساس بشرعية هذا التصرف ومعلا قلومن 
جرأة على الاندفاع فى طريق الشر , 

۱۳۹ 


ومحدث هذا كله والصحافة العر بية تقدم هذه الأفلام ف تعدو كبير 
ودعاية واسعة » وأقلام مسمومة تحاول أن تصور هذه الأفلام بأنها أعمال 
جيدة » ويتحدث عبد الرحم سرور ( وحسابه عند الله ) عن العاحة الفنية 
الحادفة هنس وعاول أن پیرر السماح بعرض أفلام الجنس الثبرة » فيقول 
أله عنم اقلم الجنس الرخيص : ونحاو ل أن يدخلنا فى متاهات العااية > 
فا ينطبق على فرنسا وإتجلترا وأمريكا ينطبق علينا : وكيف عکن أن 
محدث هذا » و هناگ حلاف التزامن الحضارى والعقائد والمقاهم 5 


بقول : ليس صعيحاً أن جتمعنا لا حتمل عرض أفلام ابلنس وأن 
مفهومه لا يسع لموضوعاما » فليس هناك أى تعارض بن مفاهم تمعن 
ومعالة فشا كل الإنسان . إن الجنس مشكلة من مشا كل الإنسان ومن 
اطبیعی أن يواجه الإنسان العلمى والواقعى مشكاة اخنس ويعالحها ما 
أوق من عم وفن . 


e 01‏ ۳ 
و نقول للستاذ شرون ان فده الفاهم باطلة وزائفة ومضللة » و آن انس 


م يكن مشکلة فى الحتمع الاسلای كلية لأن الاسلام آفسح له ووضع له 
الضوابط فى نفس الوقت الذى أعطى له الإباحة فى أوضاعه الطبيعية : 
ولم يكن الجنس قط من قضايا مجتمعاتنا » ولا هو قضية هناك حيث تقول 
تفسيرات الأديان أشياء كثيرة باستقذار العلاقات الجنسية » ولا يعتقد أن 
الانسان يستطيع مواجهة مشكلة الجنس بتفسيرات فرويد وسارتر ود وركام 
الى تقول عا ألما علمية واقعية » وإتما يواجه المسلمون جميع يع مشاکلهم 
استمدادا م من مفاهم الاسلام و القر آن و السنة الواضحة قرشم 5 


إن دعو ة هولاء الضللین 5 الحديث عن چا اليس واشرق بان 
المعالحة الفنية و ااعاطة بت 4 ة كلها كليات رخخيصه 4 مضللة . 


إن هؤلاء الضللین یدافعون عن الأفلام الجنسية وعن السيما فى وضعها 
هذا المهين بالحديث عر ن رر أفلام انس » ويتحدثون تمأ يسمونه الأسلوب 
أرفيع لزه 0 ن الترخص 3 ومن العجب أن يكون ف مستتقع الشمو ات 
افو ا دف 5 


۱۳۷ 


وقد أجعت أعاث الاجماعين المنصفين على فساد الآثار المعرئبة على 
اف السيئائى الغربى بصفة عامة » أما اشيم العری فان هناك تأكيداً بتفاهته 
وأنه رخيص هز يل » حيث 1 تحرج موضوعات هله الأفلام عن شاب‌ساقط 
الأخلاق يغرر بالفتيات و هرب » وهناك الفتاة الساذجة الى لا تقدز العواقب 
فتستسم عند أول كلمة عو هناك مؤامرة خحدعة آخر القصة بالانتقام بعد أن 
قدم الفيلم خلال ساعتين كل صور الفساد والإباحية وعبارات الحوار المريض 
وتعلم الشباب منه كيف مخدع الفتاة أمها بدعرى مغارة لتخرج » أو تخت 
التليفون اتنحدث » فضلا عن رقص البطن > ونكات الخدم » وشرب اللحمر» 
والرقص الإباحى وأخبار مهرى الحشيش و الأغانى القذرة المليئة بالإغراء . 


هذه التبعة انلطابرة تقع على كاتب الفيلم الذى لم يتق الله فى قلمه وأمانة 
الكلمة وأمته » والذى يشال العشرات بل المثات من الشبات الصغير القليل 
الثقافة عن طريق الق + وتقم التبعة على حماعة الخرجين الذين قامت 
عقلياتهم على مذاهم مغارة فاهم الشکر العربى الاسلای 'مخدمون غايات 
عالفة للقم الصحيحة » وقد أتمضع كتاب السيها ور جوها قصصیم وأفلامهم 
إلى نظريات الغرب : النظرية المادية » نظرية التفسير المادى للتاريخ » نظرية. 
الجنس » فكانت هذه الأفلام سبة فى وجه مصدرما وعاملا خطيراً فى 
نشر الفساد والكلمة البذيئة » والصورة المكشوفة » وكانت تستهدف من وراء 
ذلك غابات أقلها الرواج المادى » وقد حلت صورة سیلة تمعها إلى 
احتمعات الأخرى ل ما ساو لت أت تنافس الأفلام الجنسية الوافدة وأن 
تغلب علا تحاريا ؛ مع أنه مب أن یکون لكل أمة قصصبا و آفلامها 
ومقاهيمها > ولا ریپ 5 الأفلام السي‌ائية أخطر الوسائل الإعلامية وهی 
فى بلادها تسردف غايات كيرى مها الدعاية محتمعانها الغربية وعضارة 
المتحلاة أو الصبيرنية فهى تحمل تلك الأفكار تتذیمها فى تلف أقطار 
الاررض . 


وهی من أجل ذلك تنشر العاميات والكلمة المكشوفة والاغنية القذرة 


۱ ای ۱ tll‏ و أعالف 


لوار البازل اما بط الذى سرعان ما ينتقل بن نتاس و تحت 


لا تدهش عندما ری مجلة آخر ساعة ننشر نحت عنوان أسود فى ١١15‏ 
سنة 1954 « تمس البارو دی تظهر عارية فى فيلم بأمر مرج » . 


واخرج هو حسام الدن مصطى » الذى أصر على تصويرها عارية 
وقال أن هذه القطة ضرورية فى الفيم » فيم ومرکب وعرض البحر ويلى 
3 فى الماء عند شاطی* مهجور ؛ وتخلع ملابسها لتجففها فى الشمس > هذا 
الضلال كله يصدر عن نفسيات ضالة حرمت من نور الإمان ياللّه : والحفاظ 
على أمانة أعر اض هذه الامة . 


بل إن هناك ما هو أخطر من ذلك وهو محاولة ضرب القع الإسلامية 
ومن هذا النوع فيل « أريد حلا » 


« وهى محاولة خبيثة للنيل من الشريعة الإسلامية والطعن فى تعائعها : 
فالقصة الى قام علها تصور حياة شابة اكتشفت بعد الزواج أن زوجها 
رجل فاسد ااطباع منحرف الأخلاق فلجات إلى القضاء الشرعى تطلب 
الطلاق للضرر » واستطاعت أن تثبت ذلك الضرر » وبدلامن أن ينصفها 
ذلك القضاء سد فى وجهها أبواب الرحمة باسم الدين وضميق علا منافذ 
امياة باسم تعالم الشريعة الإسلامية ثم ألمأها إلى رهبانية رهيبة لا يعرفها 
الاسلام ؛ رهبانية امتصت رحيق شبابا و حيو بنا وجعلها تصرخ ( أريد حلا) 
ولم تجد حلا فعاشت ت للعذاب والشقاء . وهکذا صوروا ها الإسلام ؛ وصوروه 
لکل من شاهد الیل ؛ الإسلام الذى أعز المرأة ورفعها إلى الستوی الانسانی 
بعد أن كانت تعامل معاملة السائمة والعبيد فى أمريكا والذى سوى بيبا وين 
الرجل ف الحقوق والواجبات » وجاء بتشريع کامل شامل ینظم الأسرة 
ويسدن للمرأة كافة أسباب الحياة الکر عة زوجة وبنة وأماً . 


ونتساءل كيف حدث هذا » فتشجه أصابع الامهام إل المخرج فهو مم 
مک م شبادة الميلاد » وهو من ألد أعداء الإسلام كم 'زعته واتجاهه . 


قد ند قصة تقد يعض أرفمام الاج الشرعية فى مصر فحوها إلى مسول 


٩۶ (‏ د المسانة السيرية ) ۱۲۹ 


هدم الشريعة » و استند فى إخراجها إلى عناصر لا دينية وها انماءاتٍ ماركسية 
م أعد ها دعاية ضخمة بلغت تكاليفها أكثر من ميزانية الفيلم نفسه » 
وطبعاً دفعت هذه تب ها مصلحة فى النيل من الإسلام وزعزعة 
إعان ضعاف النفوس من أبنائه » والعجيب أن الرقابة على الأفلام ی مصر 
صرحت بالفيلم مع ا و افیثات النسائية رخبت به ترحيباً خيالياً 
و اعتير ته الدفاع اا بح عن المرأة 3 ی ظلمها الإسلام 2 والأعجب أن 
أحداً من علا الأزهر م يتنه إلى خطورة ادف یه اف وخطورة الحملة 
الدع ية الى صاحبت ظهوره . وجعاته يعرض ی الدول العربية وجعلت 
الناس یم‌افتون على مشاهدته 3 جعلت نساء البلد الذى أنتجه يطالين بضرورة 
تعدیل بعض قوانن الأحوال الشخصية الستمدة من الشريعة الاسلامية 
و استبدافا بقوانن مستوردة من الكتلة الشرقية ( أمينة الصاوی ) . 


ولست آدری ناذا تحن السلمین الذين نفتح الابراب لکل الأفلام 
آصیای ؛ دراد الأ درون زر 


مع آن لادیان الاخری بصدرون تشرات لوهم عن الأفلام الى 
جوز مشاهدتها والی لا جوز » والمراكز الكاء ر 
أنحاء العام تحت رئاسة البابا فى الفاتیکان ومهمتها تلبیه أذهان المتفرجين إلى 
الم الأخلاقية لفنون التعببرية الى تعرض علمم مثل السا والسرح 
حيث تقوم هذه المراكز بتوزیع نشرات على المدارس والكتائس بأسماء 
الأفلام الى 3 جوز تعر يض عقليات الشیاب واافتيات ا حمله من فساد . 
وقد كان الأولى بنا نحن المسلمين أن نفعل ذلك وکان أولى بصحافتنا أن 
مهدینا إلى التق والخير 


04 


إن من أخطر ما تقدمه الفنون ( المسرح والسیغا ) تلاك الأغانى المتذلة 
أأر ديئة الى تدور حول الب الریض خیث تدور الا غنية العربية حول 
محور واحد هو اب المريض » الشاكى المعول : وقد وصلت الأغانی 
العربية فى السنوات الأخيرة إلى قدر كبير من التدلى والفساد وانبيار القم » 
وهی ری ق مجموعها إلى طرح مفاهم زائفة تجعل من الأهواء والفساد 
والاغر اء و الاغتصاب کلات مشروعة . ولقد تمددت الأغنية كنا تمددت 
الأفلام السيزائية واتحدر الولفون انحدارآ شديداً وراء إثارة الغرائز والشووات 
وهی قوية ثائرة في الإنسان لا حتاج إلى هن يشر ها أو برنججها . 


و تقدم هذه الأغانى بألا دعوة إلى فنون رخيصة من الفزل والحب 
والتعامل الفاسد بين الرجل والمرأة » وهی تحمل اسم الحب الذى يقصد به 
إلى الجنس ء وقد تعالت كلات الحب حى ملا الألنة والأسماع ولیس 
فى كلات الأغنية أى إثارة توحى معنى شريف أو کر م من معانی الملاقات 


بين الرجل والمرأة . 


يقول الدكتور عبد المنعم اهر : إن الراديو يتولى تعلم أولادنا فنون 
الحب والدخول إليه » ويتولى تفتيح عيونهم »وكآننا مکلفون ذا العمل تقوم 
به الدولة وأجهرتها وإذا حدث أحد أو اعترض عن هذه الإثارات قالوا 
كيف إنه الب » الب شىء ضرورى فى الحياة » ولکن الکثر ن 
لا غه ون الحب إلا على أنه نوع خاص يتصل بالجنس والأغانى مع الأسف» 
وقد تعالى فى هذه الناحية حى كاد يقتصر علا ومن هنا جى ء النطر . 


۱۳۱ 


« وتغزو الإذاعة آذان الجميع فى البيت والشارع هذه الأغانى الخليعة 
وم یکتف مولفو الأغانى ولا المغنون ذا التوع ولكهم أخذوا بزحفون 
إلى نوع خطر » وقد أخذ المنتجون یتجهون إلى الجنس وهو شر وبلاء 

من الحب . يقول أحد كتاب الأغانى : نستطيع أن نقود الجمهور ونوجهه 
كا ريد و بكل بساطة : ويقول إنه كتب اثنى عشرة أغنية كلها تدور حول 
الجنس الصارخ لأربعة أفلام . وهكذا يكون الزحف نحو الماوية فليس هناك 
هادم هذه الأمة ومعتوياتها مثل هذه الأغانى ؛ فالنتجون بریدون الثراء ولكن 
:على حساب هدم العنویات دون آن راعوا حق هذه الامة الناهضة علهم 03 
وهذه الحقائق كلها تخفيا الصحافة وتدسسسبا ولا تدافع عن کرامة هذه 
الأمة ولا ام هذه الألوان النازلة من التعبير » ولکنها تكرم هذه الأقلام 
اسلوتسية و تشید . ما ولا نعتقد” أن الغرض هو الأجر المادى و حده . 


)6( 
اراس 


أولت الصحافة العربية اهیاماً واسعاً ومتصلا بالراقصات والمغنيات 
والممثلات ۰ وفرض ااسادة الرواد تعلمات خطيرة وأعرافاً خطرة فى هذا 


الصدد . 


وحمل التأبع ى ومصطی أمين و تلامیذهم أواء الدفاع عن هذا الصنف من 
الناس » وأغروا كثيراً من الخرجن والعاملن فى حقل السينا بتصو ر حياة 
الراقصات وتقدمها على آنبا بطولات تارعغية وصفحات من حياة أولئك 
الذين قدموا تلك الصفحات الظلمة من العلاقات غير الشروعة بين العاشقين 
والسكار ی والندائى »> وحفلت الصحف بالدعاية هذا اللون من الأفلام 1 
وجاءت أفلام خطيرة الاسم وخطرة المضمون : امرأة لكل رجل : المرأة 
| الحائنة 


وكان حقاً علينا أن نقساءل : لماذا هذا الاههام بتصیور حياة الراقصات 
۱ وما يعشن فيه من ابتذال وفحش بين النو ادی الليلية والصالو نات . 


ولا ريب أن تصوير هذه الحياة بواذى النظر و نخدش الأذن ویعطی 
ملا بالفاً غاية السوء للشباب والفتيات ولا يشفع فى هذا أنه تاريخ وأنه تصو ر 
حادثة حقيقية فليس کل التاریخ مما يكتب وروی ونحسد . وليست .كل 
الحقائق تقال » و الا فهل جوز مثلا تصو ر ما جرى ف البيوت سيئة السمعة 
من عبارات و ألفاظ وحرکات ویعتذر عنما بألا حقيقة واقعة من الحقائق 
الواقعة ی احتمع وف الحياة . 


۱۳۳ 


وكان حقاً على الصحافة العر بية الى حمل أمانة الأداء للعرب والمسلمين 
أن تتساعل : لماذا هذه الأفلام وما مدى نحطو رة الجانب الأخلاق وجانب القدوة 
السيثة للشباب » وهل عثل هذه الافلام عکن تدعم اشتمع » ثم كيف تفتح 
أمام الشباب أبو اب الضياع والسلبية وهی تقدم لم زاداً أقل ما يقال فيه أنه 
دعوة صرعة إلى الفساد . 


وهل ری لا بد أن نعيد للأذهان أسوأ ماکان مجری منذ الثلاثينيات 
والأر بعينيات مع أنه كان فى هذه الفترة صور حقيقية من البطولة والكفاح 
والتضال ی سبيل نيل الحرية ومقاومة الغاصب 5 


ولا يقف الأمر عند هذا الحد » فهناك غاولة ويل الرقص علفياثه 
المعروفة» ووجوهه الكر مبة » وطوابعه الإباحية وامورة » والفاسدة إلى مثل 
عليا وقم ؛ مع الب بالألفاظ وخداع السذج على التو الذی يكتبه دكتور 
وعميد كلية عن ابنته الراقصة حيث يقول تلك العبارات الضالة : « كلنا 
رقص بشكل أو بآخر » ولكنها وحدها تتخطى امحسد وتتجاوز الإيقاع 


لتصبح وحدها إيقاعاً مزاً» . 


وهذه هی محاولات الخداع فى الخاذ الأساوب الأدى والعبارات الب اقة 
مدخلا إلى إغراء الشباب الصغير قليل الثقافة > ولقد كان حقاً على هؤلاء 
الضللی أن يسمو! هذه العائلة بالعائلة ( المقدسة ) وأن يسو ! الر قص ( ثقافة ) 
وأن يسموا الفن خالداً » وأن يلف عن ذلك الكتب وتدیج الصفحات وتقدم 
الصححافة العر بية ذلك كله فى إعجاب وتقدر . 


۳4 


030 


لقد كشفت الأعحاث الاجماعية الرصينة عن أن الأفلام السيهائية مدخل 
خطر ای تسین اليائث الى ی عا الإسلام 4 وریا ف نظر ااناس 0 
واا تخد إل هله الغاية و سا ثل ماكر 0 ق بام 2 ر 3 المر 3 ومساو اما وإنصافها 
أو جر بر الغر از و لاه اء أو إطلاق الغراز من ا التقييد و التنظم : وکل 
هذا بدخل فى تخطيط الماسونية الذى بستهدف انتزاع عقائد الناس ومكارم 
أخلاتهم : ولقد ضعت بلادنا هذه التيارات فقدمت مجموعة من الأفلام 
العربية كانت أسوأ اخراجاً وأفسد مادة من الأفلام الغربية : وخسرت 
موسسة السيها 3 دی البلاد العر 3 سبعة ملايين جنیه و حصل الممثلو لق 
و المثلات عا فى جوا ار قدر ها ۲۵ ألثف جنیه : و تقدم السييا لقاء ذلاك سور ی 
التبذل و سفن س الر خيص 0 آی فوق الشجرة ) الفيم الذى وزعت فيه حمس 
و خسون قاة فقط > أو دل وكات اهر آه) و یدمن انلام : (عریس 
ابا ) J)‏ بايا آخر من يعلم ( ea‏ 5 تدهور الأحلاق بن شبابنا وفتیائنا 
بصورة مزرية 3 حى إذا قدمت شب من 1 قدمته مهلهلا مشو هاً 0 م 
من زح انس الرخيص عليه + والجنس خيص هو مركز الثقل فى معظم 
أفلامنا 3 ولقد تقاطر ت ف السو ات ا أفلام مسؤة ة حليعة رقيعة : 


رحلة و ف امرأة 3 دعونا هب » بنت اسها محمود. 


وكلها أفلام تساعد على انحراف الشباب و الشابات ۰ بعيدة عن واقعنا » 
كما خروج على تقأیدنا »> تفرس ی النقوس الذلة واارخاوه > وهی فى 
مجموعها دعوة صر عة دم نظام المتمع من حيث الاستبانة بالأخلاق والدين . 


ولعلك لا تدهش عندما تجد کاتباً له اسم 34 كإحسان عبد القدوس 


5-5 مت اك يتحديث عن نمام اافیان ويقدم كلك ای ال اقصة 
i is ih ad‏ ن جاح ! تسف 


۳ ت 
۳۵ 


بجوى فواد ويقول لك أ قدمت شخصية جديدة ی الأداء » فى أداء 
الرقصات الشرقية . ويقول لك أن قا يتطور . وأن هناك فتانين جدد قرأ 
أسماءهم فى الإعلانات ذهبت أعث عم فوجدنمم 5 زحام السكارى يقدمون 
فنهم مرة للويسكى ويثيرون عواء امور . نم محاولون أن مجدوا طريقاً 
بين هؤلاء السكارى ليصلوا إلى عالم النور . إن كثيراً من الفنانين الكبار 
خطوا أول خطوائهم فى زحام السکاری . ١ ١‏ 

ونتساعل : أى نور هذا » أو أن الکلیات لم يعد لها معنى » أو أن 
الکلات أصبحت تخدع الناس وتحمل قناعاً براقاً یی وراءه السموم الى 
تراق كل يوم على قراء الصحف . 


لاريب أن الصحافة العر بية قد خلت فى ذلك مسئولية خطيرة فى عدة آمور : 


(أولا) فى أن أصبحت مستأجرة لاحاب الأفلام والراقصات » وقد 
تقدم الكثيرون بدعم هذه الصحف ودفع مبالغ شهرية على هيثة قروض 
أو على هيئة مكافات للذن يكتبون هله الأبوان 9 


( ثانياً) أن أصبح الإعلان فناً خطيراً فهو ليس ذاك الذى ينشر داخعل 
العراويز » ولكنه يتحول الآن إلى مقال فى صفحة السرم أو الم مرح » وهناك 
زعلان عن الحمر ى مقال وإعلان عن الأفلام الإباحية فى مقال آخر > لقد 
انتقل فن الاعلان إلى كتابة القالات فى أعمدة كبار الكتاب وهذه أخطر 
مر حلة ئى صعافة النكسة , 


(ثالثاً) أن الموالاة اللحطيرة لاسموم سواء فى مسائل الجنس آو الجر عة 
من شأنها أن تجمل هذه الأمور مألوفة وعادية » فهى رى كل يوم فى الأفلام 
وی التليفزيون وتقدمها الصحافة بتقدر كبر فهى علامة « الشرعية » للفساد 
ولقد يذهب البعض سک بعقول الناس فيقول أنها أداة من أدوات التسلية 
والترفيه بعر ضما التايفز يون يومياً فى مسلسلاته أو تنشرها الصحف فى آبواما 
الفنية » أو تعر ضبا السییا فى أفلامها > ثم يقر وها الناس ق كتب أرسين لوبين 
. وجيمس بوند الواسعة الانتشار و بذلك تصیح مار سها أمرآ ميسور؟ لام 


۱۳۹ 


أصبحت من صور امياة اليومية العادية » والأمر أخطر ما يكون بالنسبة 
للأطفال فإن عرض الحرم أو الداعر فى صورة بطل تقرب مشهد الجر ة 
أو الإباحية من حس الطفل فرألف الجر عة ويعايشها ويقدر احرم وبطولته » 
وما تراه كل يوم من أحداث وجرائم يقوم ما الأحداث إنما هو نترجة هذا ۰ 
وعلى الصحافة العربية تبعته . و لقد كان حقاً أن يقال : فن من أجل إضحاك 
الجاهر و اکن دون أن يفقدهم قيمهم أو یژذی المشاعر أو يفسد الأخلاق » 
أما أن يقال فن من أجل الثقافة فذلك هراء وتف ليل حاول الا رکسیون إذاعته 
حين أطلقوا على الرقص والاثیل كلمة ثقافة : وما كان من المکن أن یقدم 
هذه الفنون إلا ذلك الهریج الرخيص والتفاهة ونقل العقليات ءن الفكر 
الأصيل إلى المعانى الر خيصة الساذجة وإلى الإثارة . 


( رابعاً) أن تقدم بطولة زائفة للممثلات والغنیات والراقصات هی 
من أخطر الحاولات المسمومة الى يقدمها التفوذ الأجنى نخدم قیمنا وعقائدنا 
و عقلیتنا الإسلامية الرصينة القائمة على الق والفطرة والنبل والارتفاع 
عن الدنايا 5 

وما تزال صحف المسرح والسيها تعلى من شأن الممثلات والمغئيات وتقم 
لم بطولات زائفة وقد جندت لها عشرات من الكتاب الذن يعملون نی هذه 
احالات والذين يغمسون أفلامهم فى السم لیکتبوا تلك القصص والمسرحيات 
ومن هنا فقد شبد الباحثون الاجهاعیون بأن كل آفلامنا السيهائية ومعظم 
مسر حياتنا 3 و عتلیات الإذاعة والتليفز يون 5 الا قلیلا - تبذر بور الفساد 
والاتحراف والخيانة . 

وما بالاث بجريدة كالأهرام تفرد أربع صفحات كاملة لارقص الشرق 
وهز البطن » وإذا كان لنا أن ندرس هذه الفنون فإننا نتساءل إلى أى حد 
وصل كتاب القصة واغرجون فى فهم مسئوليهم أمام الله وأمام مهم 
وجتمعهم 3 وما ھی ثقافهم وخلفياهم ق دراسة الإسلام والعروبة والوطنية» 
ومدى إعانهم عستو لية ال وشرف الكلمة والالتزام الأخلاق » ومدى غرنهم 
على البذور الصغيرة والنبت وحمايته من التدمير ۳ 


۱۳۷ 
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إن أغلب ثقافة کتاب القصة و ار جين هی فافة غربية وافدة دم 
دو نون بقم ليست قم امنا 3 و مخضعون لأساليب 2 تناول 1 ادة المسرحية 

لا مت سب إلى مفاهم التو حید والعدل واار هه و الاشاء الانسانی ۳ 
يقدمها الاسلام > و لکنبا خاضعة للصراع بين الالهة والبشر وخاضعة لمفاهم 
زاثفة مدمرة مش - لاص والاطيئة . وان الإنسان ساقط » ولقم مدمرة ھی 


الإباحية والكشف وإيقاد نار الشبوات وإباحة ابلنس 


وهم يبحثون عن المواد المأدية اغيم وف حون ی سبیلها کل القم 
و رون حشد أكير قدر من الرقصات والعرى والعبارات الشائعة من مقاییس 
النجاح » وهم لامخضعو ن لفهوم الاسلام و فى أسبقية الأخلاق على الجال » 
وأسيقية الم العليا على المنفعة » فالماركسية تقول بالنفعة والإبرالية تقول 
بالجهال والإسلام يقول بالأخلاق . 


ومن هنا فإن هؤلاء الكتاب الذين يقولون أن الفن هو المتعة الجبالية 
#طئون و فى مفهوم الإسلام » ولقد ماج حدم تولوستوى الذی قال عم عفهوم 


الأخلاق ء وماخه كل الوجودين والمادين وقالوا أنه رجل عجوز له 
معدة مريضة » ولو فكروالرأوا أنهم هم ذوو القلوب المريضة الضالة . 

وأعل أخطر ما يقاس عليه ما يقدم تمع أن يكون تجربة خاصة لفنان 
كانت أمه راقصة أو عاش فى بيئة منحرفة فحمل فى نفسه وأعماقه كراهية 


الق والكر امة ومضى طم بقلمه کل ماق امجتمع من قم . 


FA 


البّابالرابسع 


الصا واليبٌ . 


أو : لدبت 
ثانا ۽ 0 


الفصّل الاول 
الادسبب 


وتفتح الصحافة للأدب أوسع الأبواب لأنه مدخل خطير لتحقیق الغايات 
نی تيدف الما حيث هناك عصابة المحان أمثال زار قبانی وصلاح جاهمن 
0 وكل الكارهين هذه الامة وفكر ها وعقيدما | وسلاحهم هو الأدب 
والشعر 3 وهم عن طریق الادب مهاجون الاسلا 1 2 أعظم معطیائه نحت ١‏ 
البراث : ويقدمون انس ۳ صورة عن طریق الکلات المضلاة وعاحو ن 
الفصحى عن طريق الشعر .الحر والعاميات » ويجدون فى الأدب طريقاً مهدا 
لاحياء الفرعواية والفيليقية ومعاداة القم وإعلاء الأهواء . فالأدب مملكة 
خطيرة أعطت شا الصحافة < رية كاملة فى أن تقول كل شی ء و أن تستعلى 


على وضع الأدب الحقيق كجزء من الفكر الاسلای مضع له ویعمل فى 
إطاره و محافظ على ضوابعله و و قیمه بو حدوده 5 


ولقد هللت الصحافة وكيرت لكل محاولات الا دباء والكتاب فى هدم 
القم »وكانت داغاق صف الطالبین كرية الفکر والانعلاق من القم والحدود 
والأوضاع وهی ال نی عللت وصفقت لکل عار ج عل مقومات هذه ال : 
طه حسين وسلامة موسى وأويس عوض وود عزى وعلى عبد الرازق . 
جى وقول الستشرق كامفار : إن الحاو لة اللتريئة [" ی قام ما طه حسين 


لم ۾ إل if‏ 1 
ومن بشايعة فى الرأى لتخليص دراسة 4 العربية من شباك العو م الدينية حركة 


لا عكن تحدید آثارها على مستقبل الاسلام » ولیس عجیباً أن ری أن كل 
محاولات الانتقاض على قم الآمة وعقائدها جاء عن طريق الأب وكانت 
الصحافة منطاقه و هسیر حه 

ولقد كانت السياسة الحزبية منطلقاً للأدباء لإروج على كل القم وعلى 


۱:۱ 


إفساح الحال لأسلوب من المجاء بالغ اللحطر » وعلى اماد وسائل امجوم 
والتآمر والمكر والدناءة دون أى اعتبار لقم الأخلاقية » وسل علمم ذلك 
الدكتور محمد أحمد الخمراوی حيث يقوك : 


« إن أنصار الجديد يضيقون ذرعاً بالقيود الأخلاقية الى قيد ال ما 
الناس و ریدون أن يتحللوا با فيوعزوا إلى الناس أن هذه الأخلاق وقيودها 
إن هى إلا عرف وتقاليد وأن العرف واتقالید فى الفن والأدب یموق الفن 
و حول دون ترق الأدب . فيجب إذن ترق الفن وتحرر الأدب من تلك 
القيود » وهذه مؤامرة خطيرة ظلت تحمل الصحف العربية لواء‌ها وتيا 
فى الاس جيلا بعد جيل داعية إلى التحرر من ضوابط اللعلق والعقيدة . 
و لد عملت الصحافة العربية بواسطة کتاب التجديد ( وهم دعاة التغریب ) 
إلى محاولة رفع القداسة عن الق رآن وإزاحة الكر امة عن صخابة الرسول ومهاحة 
الشخصيات المتازة فى تاريخ المسلمين : ان خلدون والمتنى والغزالى 
والاهعام بشخصيات معينة فى تاريخ الإسلام 1 ش 


. الاهيام بأ العلاء المعرى بوصفه جریثاً على الأديان والمقدسات‎ ٠ 


» ان الراوندی والسبروردى وان عرثی والحلاج باعتبار أن مفاهيمهم 
عن وحدة الوجود والحلول والاتحاد خارجة عن مفهوم التوحيد الإسلاى . 


٠‏ الاههام حرکات مشبوهة کالزنج والقرامطة ووصفها بأنها كانت 
حمل لواء الحرية والعدل . 


وااواقع أن هناك تحفظات كثيرة على کتابات من يسدون بالرو اد ( ومن 
تجری المحاولات اليوم لإعادة ابتعامهم ) فقد وقع أغلب هوالاء الرواد نحت 
موائرات حجبت عنهم كثيراً من الحقائق ودفعتهم فى طريق مغلق » ولم تجعل 
الركية الصحيجة لأبعاد الأمور ميسورة في ء نقول هذا بالنسبة لرفاعة 
الطهطاوى و عبد الر حن الكو اكبى و لطن السيد وقامم أمين وطه حسين وعلى 
عبد الرازق وساطع الخصرى . " ش 


يذل 


وى هذه المرحلة الي نوئرخها كانت ظاهرة إخضاع الأدب العربى 
والفكر الإسلاى وتاريخ الإسلام للتفسير المادى للتاريخ مرا منتشراً » بعد 
أن سبطر الارکسیون على الصحافة رأختضعوا الفكر والأدب كله لفاهیمهم ‏ 
ولم تكن هذه المرحلة أقل سوءاً من المر حلة السابقة الى أخضم فما الأدب 
والفكر والتاريخ للتفسير الاير الى الدعقراطی ال رأسمالى الغرلى فكلاها عدو 
للفکر الاسلای وعامل على هدمه والنيل منه وانتقاضه بأساوب أو بآخر 

ولقد أخضع أدباء العرب عن طريق الصحافة الفكر الاسلای والأدب 
العرلى و الغة العربية وتاريخ الإسلام والعرب إلى نظريات 2 اق ومفاهم 
المستشر قن الق ® ئی عصارة جوم ا موكسسات التدشر ية > و ظهر ۳ هله 
الفرة استشراق غر مسیحی » واستشراق ما ركد 3 صمیوی 
ودی + وكل من هذه المنظيات يعمل ف ميدان ولكنبا تلتی جیا على 
عملية الخدم ۳ ۱ 

ولقد كان الأدب هو أوسع الأبواب مدخلا لتقدم السموم الختلفة › 
وأيسرها لتقدم الأساطير واللحرافات الى تزخر ما الاداب الغربية عن 
الیونان رالفرس و انموس القدعة » ولقد كان القصة الغر بية المر حمة مكان 
واسع . واحتلت كتابات كل دعاة ا خنس وتدمیر القم » بن سارتر إلى بكيت 
إلى دورکام إلى کای إلى كفكا مكاناً بارزاً فنقلت إلى أفق الفكر الاسلای 
عن طریق الصحافة مر رخات مسمومة ة وأفكاراً مضللة » وم يتوقف الأمر 
کا كانو! يقولون عن الروا ع - بل إنهم لم ينركوا شيئاً على مختلف الستویات 
والمذاهب حى أشدها ضلالا إلا قدموه : وهم مبدفون بنلاث إلى إثارة موجة 
من الاخ طرابات والبلبلة ننيجة هذا التضارب الشديد . 

وكان نیس منصور على رأس هؤلاء الذين نقلوا ركام الفكر الغرف 
الحديث » وكان أو يس عوض و جرد من تاقلل رکام الفكر الو 7 , الغريىي وكلها 
أفكار تدور حول الجنس والمرأة والأهواء . 

وهم حين يتر حو ن لايواصلون الأشياء ولا يعرفون القارىء العرفى بالترجم 
لم ولا یذ کرون مثلا أنه كان عنوتاً أو مصاباً بأشد أنواع انفصام الشخصية 
كنيتشة أو فروید . 


۱۹۳ 


ولکنهم يقدمون كل ذلك كأنه عم وكأنه حقيقة » بيا هو فى الحقيقة 
من أهواء الفوس الضالة الغموسة فى آشد آلوان الفساد و الاحر اف ویترکون 
النساولاءت دون إجابة زيادة فى التعمية » وکل الأسئلة احمرة الى یوردها 
الباحثرن و العلاء إجابتها واضحة أمام السلر » فلاذا لامجیبون ولا دون القارىء 
الحائر إلى الحقيقة الى يعلمها ؛ اذا ينركونه فى متاهات و جاهل و تسائلات 
والإجابة يسيرة ؟ راذا مخلقون هذا الجو من الحيرة والشلك . 


إن القارىء المسلم يعرف أنه ليس فى حاجة إلى كل هذا الركام : ويفهم 

أن هذا الركام من حثالة أقوام ضارا و انحرفوا فهو لايستطيع أن دمم أو 

يقدم م شيعا نافعاً و أنه من صنع بیش آحری: فلاذا پر حو نه ویقده‌و نه وعلأون 
به الصفحات إلا إن كانوا بریدون خداع الذين لا خلقية لم و تضليلهم . 

إن الأمانة تقتضى من الصحافة العربية حین تقدم قصة أو كتاباً أوموضوعاً 


غربياً أن تقدم كاتبه بأمانة وتقدم ظروف البحث بأمانة وأن توازن بين 


مفهومنا الإسلاى وبين مفهومهم وبين حاجتنا إلى ذلك أم اامکس . 


أما أن تغرقنا الصحافة العربية فى باب الأدب بكل هذا الركام من 
المترحمات الى ريد من حيرة الشباب الصغير لذت يكون فى هذه المرحلة 
ف ا إلى إضاءة الطريق أمام نفسه القلقة إلى معرفة اللحر والنور والهدى 
والرشاد » فإن أصحاينا مسئواون أمام الله عن هذه الجرائم » اذا لا يضعون 
الإجابات عن تلاث الشبات والتساولات ٠‏ اذا لا يضعون اعام الترحة 
2 إطارها الصحيح » اذا لا يقدمون الطيب والکرم والتافع ويوثرون 
عليه الحبيث والفاسد و التحرف منذ أن اصطنع في طه حسين ترحة القصة 
الفرنسية المكشوفة ( ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ا ) 
وی محال ار اث تفسح الصحافة العر بية أعمدة كثيرة : وموضوعات متعددة؛ 
وتری راثنا بأنه صائف صفراء کا يقول بوسف إدريس وغيره ۰ وهو 
قول باطل ۰ فزن راثنا تشهد له الدنبا كلها وعلاء الغرب النصفون بعرفون 
قدره : ولا عاری فى هذا إلا عدو أو جاهل أو مضلل . 
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ولقد هدى “راثنا الغرب وقامت عليه الحضارة المعاصرة واععرف له 
أهل الفضل فلاذا ينكره أبناء هذه الأمة من أهل العقوق أو لياء القوى الغاصبة 
والضالة بر ضوا بكتاباتهم أولئك الذين برساون م من وراء البحار الدعوات 
و ابو از والدايا ويكونون ذه الأفكار المسمومة خصوماً هذه الآمة . 


صن الدين أبو العز ونعى على الامة ما تبذل من مال وجهد ؛ و قال إن الاهعام 
بالتراث يعوق حركة الشباب و حد من انطلاقه . 


وبذلك جری فى مجرى التخریب و خحضع #ططاته حيث ۸ يكن الراث 
علامة الرجعية ولا دليل التخلف أو التحجر » ولعل صاحب هذه الدعوی 
السمومة لم بطالع وجه ترائنا فى صورته الحقيقية الشرفة . 

ولعله لم يعرف أن من بين آعلامنا ومفکرینا القدای من عالجوا القضایا 
الى تشغل الانسان العاصر الیوم وترکوا فى هذا کتابات رائعة ونادرة لو آنا 
قدمت للشباب من جدید لاهتدی ها ولکانت خيراً مما یتر ونه له من 
سوم الفكر الوافد . 

« ولو شاء أن آعرض معه بعض هذه القاذج لقدمت قوائم مستفيضة 
بكل الذين قالوا لا ؛ عبر تراثنا وأضاءوا بالكلمة طريق أمنهم فى أحلك 
الظروف » نذكر منم الإمام الصامد أحمد بن حنبل فى محنته الشبيرة » 
والإمام الأعظم أبو حنيفة وما جرى له حين رفض ولاية القضاء . وهناك 
العز بن عبد السلام الذى آفی فى ظروف كظروف أمتنا بأن سیم السلطان 
كا يسيم المواطنون فى بعثات الجهاد » فإذا عجزت خزائنه بيعت جواريه 
وغلانه فإذا لم تف بنصيبه نظر فى أمر عرضه للبيع » وهناك حروب الصلیبین 
ونضال نور الدن وصلاح الدين فيا . 

« ولدینا من الترااث مكتبة سياسية تحدد حدود سلطة الام وحدود 
التزام احکومن » كا تضع الاسس العامة لبناء الحكومة » و عتاز هذا الفكر 
السياسي فى هذا التر اث بنظرة مثالية و افعية إذ جعل قضية الحرية و العدل فيه 


(م ٠١‏ - الصسانة المسومة ) ندل 


مطلقة لا تحتمل المساومة أو التحايل » و لدينا مكتبة اقتصادية متکاملة تعالج 
شتون المال و حراج ونظم الإدارة » أما ترائنا العلمى فلدينا مكتبة ضخمة > 
وكلها تو كد قدرة الإنسان العربى السلم على الامتياز والتفوق . 

« فإن كانت تطورات العصر قد جاوزت ما كان يفكر فيه الأجداد 
وجاوزت ما كانو! حلمون به فإن هذا لا يعنى أن ندر لم ظهورنا لآن فى 
هذا خطراً كل اللخطر > إذ نصبح شعباً بلا أصل ولا ماض . 


« وما أضيع الأمة حين يكون جاضرها لا أصل له ولا ماض ولا تاريخ » 


2 


الخذ حصوم الفكر الاسلای الصحاقة العربية منطلقاً الهجوم على الثراث 
الإسلاى تحت عتوان الأدب فتصدى اويس عوض ویوسف إدريس وغيرهم 
هذا العمل فى ذكاء وكانت تجربة القومین السوريين أيضاً من أخطر هذه 
لحاو لات . ١ ١‏ 


فالد کتور لويس عوض ماجم ان خلدون وعاول أن يصوره تلميناً 
للفكر الیونانی والرومانی ویلتمس خیوطاً مهلهلة ار بط فکره ذا الاتجاه . 
وبرجح بالباطل أن يكون ان خلدون قد عرف اللاتينية لانه ذکر أسماء 
مور خين أو علاء مفكرين أوربين » أو هو ذكر وقائع منسوبة إلى هولاء 
المفكر بن الأوربيين مع أن هذا الأمر وحده -- كا يقول الأستاذ آحد رشدى 
صالح - لا يقوم دليلا بل على العكس « إن استقراء تربية كبار المفكربن 
العرب ومهم ابن خلدون تدلنا على أن الرجل عرف من عرف من الفکر بن 
غير . العرب من خلال الترعدات الكثيرة الى زخرت ما اللغة العربية فى 
عصر العباسيين و لکن الد کتور أويس ءوض برجح أن يكون ان خلدون 
قد استعمل اللاتينية أو الأسبانية لسبب ثان هو أن ان خلدون أرسل فى 
سفارة إلى بلاط بطرس القاسى ملك اشبيليه ومن المرجح جدا آن یکون قد 
استخدم الاسبانية أثناء سفارته تلك » وهو استنتاج خاطىء فليس شرطاً 
فى رجل بسفره العرب لم أن يعرف لفة أجنبية لیخاطب ملك أشبيليه ذه 
الق وکان یکفیه .الاستعانة عرج وكانت قصور أمراه المسلمين وقصور 
أمراء المبيحيين تحتوى على ناس وظيفتهم الترحة . 

و الواقع أن ابن خلدون أخذ من المصادر العربية وم يتعامل مباشرة مع 
مصادر الثقافة الأوربية وقد حرص ابن خلدون على أن يعر فنا بأساتذته والعاوم 
نی 8 أها ار i‏ 


f E ۳‏ 0 
قر آها دکنه لم یذ کر ولو بكلمة واحدة ما .رجح أنه استعان بأقكار 


۱:۷۲ 


أجنبية . وأو كان این خلدون استعان باللغة اللاتينية والمراجم الأجنبية لكان 
أعداء ان خلدون قد فشوا عنه وقالوه وخاصة آم ز وا عنه تلف 
المزاعي الشخصية 3 


وقد حاول لويس عوض أن رسي صورة مضللة لمر حلة ما يعد الخحرب 
العالمية الغانية أعطى قیادنها ال دبية لثلاثة : 


« محمد «ندور وجيب محفوظ ولويس ءوض «f‏ 


مدعياً أن هولاء الثلاثة هم الذبن وضعوا بذور اللهضة والتقدم خلفاً 
للمدرسة الى خرجت طه حسين وسلامة مومى ومحمود عزی وأنبم كانوا 
النور الضیء فى ظيات هذه الر حلة . 


وقد ردت الد کتورة بنت الشاطیء على لويس عوض فقالت : 


إن أحداً لم يدر شيئاً عن البذور الحفية الى قال انه ألقاها هو ومد مندور 
ونجيب محفوظ نی أحشاء التربة العتمة والأرض اللحزاب لأن هذه البذور 
بصريح اعترافه لم تكن رى النور قط . إذن فن أبن استمد الشعب زاد 
وعيه ونور بصيرته ورى وجدانه . والذى يسجله الواقع التارعی أنه کان 
هناك دابا نيع حى لم يغض أبداً » عد حاهير الشعب الأى بالری الستدم 
ويفبض علبا من متهله الصاف ما رهف وجدانها وینر يصيرنها ویشحذ 
إرادتها للنضال من أجل الوجود الحر الكرم . كان هناك « القرآن » يتلى 
فى البيوت والا 5 واخ والساجد والزوايا وينفذ إلى أعماق القرى ونای لشجوع 
منفرداً بالسيطرة الكاملة على الوجدان الشعبى » الذى لم ينفذ إليه قط من أى 
سبيل دعو ات التقدميين ومقالات ت التطوريين» وإذا كانت الأمية قد فرضت 
على عامة الشعب وحيل بیهم وبين قراءة أى كتاب أو مجلة فقد بی للم كتامهم 
الخالد پنسخ آمینهم : عدد سے ی من الوعی و عزق عن بصع مهم سحب الیل 
وغشاوة السی و غطاء الغفلة وبلح على عقوم ونفوسهم ا 
الافسان: وكرامة الد ء من هذا انوع السخی و حدت الأرض الطيبة من 
الوى المسعدم ما کے امن العق . الد > مه هذه إل ميد قله لق الشعب الأ 


عا والقميه امد | ن العشم وا rE‏ م9 الد رسا 
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الشحنة للاقتحام العنید کل العوائق والواقم الى تعترض حياته عصيا على 
كل انحاولات الى تغير نصا دکلیات الله الى يتاوها الأميون مصبحین و سین 
ديناً وعقيدة أن برفضوا الإقرار بالعبودية إلا لله وحده وأن يقاوموا البغى 
والظلم والباطل ويسحقوا جروت الطغاة 4 . 


وتقول الد کتورة بات ااشاطیء ى دحض هذه الاعوات السدومة الى 
حمل أواءها ویس ءوض ف الدعاية تطائفة المضالين مره ن التقدميين والعلانين 
ودعاة الادية والماركسية فى صدر جريدة الأهرام : جهل تار نا من يفن 
آن هذا الشعب ی جهر ته العامة ی جامد الضمير عدر اواس بصليل الأغلال 
حى جاء دعاة التطور وأنصار التقدم فعلموه ؛ وجهل شخصية هذه الأمة من 
بتصور أا اطمأنت إلى شى ء من البضاعة الفکر ية والثقافة احلوبة أو انفعلت 
ها وهی تتأهب الاقتحام العنيد لكل العوائق و الوانع نی تحول دون وجودها 
الحر » فقبل أن تسمع الدنیا با مذاهب الحديثة والحركات العاصرة كان هذا 
الشعب الأى يفرض وجو ده على الغزاة والطغاة من كل جنس وملة فیحسبون 
له ألف حساب : فلم يدعهم مدعو ن لحظة من ليل أو نهار وقد أعيتهم منه 
شى الحيل فا أجدت عليه يد حديدية ولا لهفة معاهدة ولا انطلت عليه حيلة 
الفاوضات ؛ وفرض وجوده على القصر والأحزاب » لم يستورد الشعب 
زاد وعيه من الخارج ولا هو سره الماد تلقاه جيل عن جيل أمانة صعبة 
وميراثاً حتوماً > فالشعب الذى قهر الصليبيين وهزم التتار ودوخ الجبارة 
ولفظ الغزاة على مسار الزمن لم يكن محاجة إلى من ينقل إليه مقالا فى التطور 
يستثير به وته أو يستورد له شعلة من وراء السور الحديدى تشحذ إرادته » 
ولدیه النبع الصاق يعصمه من الغفلة والضلال وفیه ميراثه العريق بزودة 
بطاقة متجددة على تحدى انی والشر » هذا مير اثنا قد تلقاه جيل عرانى عن 
قاهری الصلیین" والتتار > 3 ركه ليل احالف مباشرة » جيل مصطه فى کاما 


مه 
5 


فكان وود لثررة ۱۹۱۹ ولا يقل قال أن دعاة التقدم هزوا ف الأمة ضميراً 
جامد وحو اس معطلة وا » فلقد قامت م ورب ن الوجدان الشعی 
سدود و آبواب )و هگذا ری كيف قادت الصحافة عن طريق الأدب مع رکه 


۱۹۹ 


ولقد كان من أخطر أخطار مولاء الذين تسلطوا على الصحافة باسم 
الدب نى تلاك الفترة وهم عتاة الماركسيين والوجوديين والعبانین إن ساوأوا 
خلق « وجود » لم فى 1 الشغر والسرح والتقد الأ والقصة والرواية 
فقدموا أسماء مسوخة ضالة لم تلبث أن سقطت لأا تكن جدرة بالبقاء 


أو الاستمزار ولأن االة الكاذبة الى أضفيًا علا الصحافة العربية لم نحقق 
شا نفوذاً آو سلطاناً 5 


ولعل أخطر الخطر أن هذه الطائفة تحملت مسئو لية خطير : أمام التاريخ 
لحر عة الشديدة الخط ةا قامت بالدعوة لما » وهی فصل الأدب 0 
المعاصر عن الأدب العری ف قرونه الثلاثة عشر الممتدة من الإسلام 2 
وفصل ما أسموه الفكر العرق عن الفكر الاسلای : وأنها حاولت. إقامة 
بالاحتقار والسخرية والانتقاص على النحو الذى رسمه الاستشراق وفسره 
تفس ر اً مادياً وغض من قدره : 
كذلك فان النقد ودراسة الأدب العربى ل يكن إلا ترحة غربية كاملة 
لأسلو ب ومناهج النقد الأدى ودراسة الاداب الغربية ٠‏ فالتقد الأ كان 


كله ترحة . 
۱- کتات الأسلوب لأحمد الشايب منقول من مادة کتاب 
John geming‏ مع أمثلة وشواهد عربية . 
۲ - كتاب أصول النقد الأدى منقول من مادة كتاب 
Winahesles‏ مع شواهد عربية . 


۳ كتاب النقد الأدنى لأحمد أمين رابلزء الأول ) مت 
9 المو ضوعات هى الوضوعات مع الشو اهد من الادب العری 

4 ابلزء الثانى من النقد الأدنى اعتمد على مادة دائرة العارف س 
الغريطانية وعلى سينتسرى المعروف . 


1١ه‎ 


والدكتورة سبير الفلاوى انصرفت إلى دراسة النقد الس والنظريات 
الغر بية معتمدة على کتاب سینتسری الذى لعب دوراً هاما فى كلية الاداب 3 
وكتبت سبير القلاوی (رسالة فى المحاكاة) عرضت فما نظرية أرسطو وما 
کنبه عا النقاد الغر پیون . ۱ 

وإذا كانت القصة العربية هی القصة الغربية مترحمة مع تغيير لأسماء 
الأماكن فان النقد الأدبى كان كذلك . / 

بل إن كلية الآداب نفسها كانت قطعة من عمل التغريب . 

وكل هذامن الحقائق البى حاولت الصحافةالعر بية إخفاءها والتدلیس علا 

تقول الدكتورة بنت الشاطئ؛ : 

لم ينقض لى عجب وأنا أرى كلية الآداب دون غيرها من الكليات 
تستأر بكل هذا الاههام من آلدول ذات النفوذ الاستعارى مع أن الكلية 
كانت فى حساب قوی أقل الكليات أهية وأهونها شأن ثم هيأ الله ی من 
کشف سر هذا اللغز ار 2 

فهذه الكلية بالذات هى الى تتولى در اسة وجدان الأمة ومزاج الشعب 
وتكشف عن عناصر شخصيته ومقومات وجوده ما تقوم به من دراسة 
للغة الأمة وآداما وتار ها وفاسفتها 0 هی الى تتولى فى الوقت نفسه فتح 
النوافذ الغربية أمام عقو ل الشباب عا تدرس من آذاب أجنبية قدعة وحديثة 
الدول الاجنبية على مناطق النفوذ فا وأن يعدوها مركزاً للغرو الفكرى 
 .‏ والتأثير الوجدانى . والدراسة فى الكليات الأخرى علمية موضوعية لا ال 

۰ فبها لتسلل الغزو ولا فرصة فما لتشوبه أو نحريف » وأدركت قيمة الكاز 

الذى تملكه من تراث العرفة والذى طانا آغرانا مغرون بالصد عنه 
والزهد فيه وألحوا علينا فى إهماله ونبذه فى الوقت الذى كانت دوائر 
الاستشراق تحرص أشدالحرص على حعه وتعكف فى شبه رهبنة على در سهووعيه . 

إذا اشتغلنا نحن العرب يتراثنا امبمنا بالرجعية وو صمنا بالتأخر وشمنا 
باهيا كل الحفرية . وإذااشتغل به أمثال جب ومرجليوث وماسنیون يعتر مهم " 
العرب الحديث 2 
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هل نتوقع أن نصیح و کسی فإذا شيوخنا الذين يدرسون لنا القرآن 
واححدیث وتاريخ الإسلام قد استبدل مهم خواجات من الغرب . مج 
ونم بدراسة تاريخ الم تيقال إن مر على أن ظل الشر ق ارو 
فى مکانه الاستر اتیجی مقار الأنبياء » وأما إذا عشنا ؛ فى أساطير الیونان 
مع زیوس وباخوس ومارس ودیانا وما لا آدری من آطة خرافية فنحن 
ذوو ثقافة عصرية تستحق منا جائزة الدولة . 


وتتحدث الدكتورة بنت الشاطى* عن كشفوا فساد الجامعة ( كلية 
الآداب ) + كان المستعمر يقدر أن مضيره هنا رهن بالوعى الفكرى يتولى 
قيادته مفكر ون أمناء وكتاب أحرار » ومن جانب آخر كان القصر والأحزاب 
السياسية فى أشد الحاجة إلى دعاة فهم پورون الرأی العام و مخدرون و جدان 
الجاهر وعقوها فى أعقاب ثورة 1114 وكان الظن ما - أى الجامعة - 
تظل حارسة على الوعى الفکری . حيث لم تلبث آفة السياسة أن أحدئت 
ثغرة نفذت مها إلى الحصن الذى طالت مقاومته » وكان ما كان وامتلاً 
یاس وکو ی رک لوصوليين . من هولاء منم حتمل 
مشقة الجهد الضی متا عن اللباب الحر وآخرون قطعوا الأشواط ولكن 
على أكتاف غيرهم وعيروا الطريق على أجنحة غير مشروعة حيث وجدوا 
اح يل عنما 0 عنحهم الألقابت والرتب وكسوة التشريفة » 

منح تملع من القصر عا لى من حوزون الرضى الساى أو يدفعون القن » 
وفريق الس فئات الموائد الغربية ثم ظهر فى الميدان يتشدق بألفاظ ضخمة 
رنانة ويقدم إلى السوق بضاعة مستعارة حمعها من هناك ومن هنا للك وأعطاها 
عناو من خلابة براقة . 


ونقول : وحين کان طه حسين يفاخر بأنه رفض , أن بعطی , الد کتوراه 
لبعض الوزراء من حزب معارض لحزبه > كان یعطما لبعض الصعاليك 
المنافقين الساثر ن ی رکبه » ومنهم دام اليو ية والغزو الفكرى آمقال 
المودى : «اصرائيل و لفنسون » 


۱2۲ 
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وم تتوقف المعركة عند البر اث وحده ولکنها شملت میادن كثيرة مها : 
إحياء الفر اعنة والاغریق > فنجد الصحافة العربية وقد حشدت حسن عهان 
( اسکومیدیا الإلمية ) ولویس عوض المسرح اليو نانى ) ومحمد صقر خفاجة 
( هومروس ) وهئاك حديث الدكتور مندور الذى هو كم تکوینه 
الجامعى الأول تلميذ مخلص لليونان وعاشق لفنیم » وعارف ايضار مم > 
وصفحات عريضة تقدمها الصحافة عن حصان طرواده وحضارة الیونان 
والإلياذه والأوديسا دون أن تكون هناك صفحة واحدة عن خالد بن الوايد 
أو يوك 3 أى وقاص 3 5 یذ کرون داعا أستاذهم و طه حسين 
الذى کان اول من حل لواء هذه الأساطير الى كانت تسمي 1 
الأصنام وه یقوا اون أن طه حسين تعلم من هذه الأساطير الشك فى الشى 
الجاهلى وفى التر اث الشعرى الضخم الذى" نسب إلى قيس بن الملوح أو 3 
بی عامر ولا ربب أن هذا ارات الذى حفلت به ااصحف العر بية "كان 
عدف ساسا إلى تغيير مفاهم المسلمين الى قدمها لم الإسلام » حيث تسيطر 
عليه تلك المفاهم القائمة على الصراع بين الا هة والإنسان » ومفاهم الصلب 
والخطيئة وغيرها 3 وكذلك كانت الصحف معنية كل العناية بدانی 
والكوميديا الإلية » وهی وجهة نظر مسيحية قدمها دانی ونخدمها حسن 
عهان وکر مھا ویس عوض ؛ وكلها مفاه م خاطتة من وجهة نظ رالإسلام 2 
وكان على المترحين أمانة أن روا 5 خلفیات الأحداث ووجوه 
الاختلاف بن مفهوم دانى نة واححم وبين مفهو م الاسلام »> حى 
نعرف على الأقل كيف عکن أن يدخل الجنة من ذهب إلى الحم وكيف 
بقتحم قوى الشر وأن يعود إلى الجحم . 


رد هنالك ایض بلك ال هیام الواسع العميق بالفرعو نية » وبالسکتابة 


عا : وبالكشف عن تار ها وآداء ا » وقد تخصص ف هذا : کال 


ولويس عوض وبطرس غالى وكثيرون ياههام كبير » لتاريخ قدم جاء 
الإسلام ليضع فاصلا قوياً عيقاً بيننا وبينه اساه الوزرخون م الانقطاع 
الحضارى » و لست أدرى اذا هذا الاههام كله من الصحف العربية . 


إن لغتنا الان ليست لغة الفراعاة الى مانت منذ قرون » ودیننا لیس 
ديم ۰ وعاداتنا وتقالیدنا إسلامية عربية وأدينا أدب عری أصيل » 
أما أدب قدماء المصريين وكل رام وقيمهم وتقاليدهم فقد اندرت 
مع حضاراتهم » أما ترائنا الفکری ومقومات حياتنا القائمة اليوم فا 
مرتبط أوثق ارتباط بالاسلام والقرآن . 

ولا ریب أن تلك احاولات الى تحتضنها الصحافة عحاولة إبتعاث 
صلات وعلاقات بيننا وبين الفرءونية القدمة إنما تصدر 9 حقد دفين 
أو عبث بالغ > فإن المصريين سواء من قدم منهم من المجرات العربية 
المتعددة الى بدأت قبل الفتح أو من صهرته البونقة العربية فأصبح عربياً » 
هذا الشعب مبتور الصلة بالقدماء المصريين ولا تربطه مهم رابطة حضارية 
ذات بال . ولا ریب أن الحضارة الفرعونية هی من الحضارات اليتة الى 
انقرضت دون أن تتطور منبا حضارة آخری . وهذه هی النتيجة الى اننبی 
لا أكر فلاسفة التاریخ وفى مقدمنیم آرنولد تویتی إذ ری أن احضارة 
المصرية القدعة قد انقرضت فى القرن الخامس الیلادی . 


ولیس آعجب مما فعل الد کتور لويس عوض حين حاول إحياء التاریخ 
القدم فى ثوب مسرحی أو قصصی عسرحة « الراهب » عن قصة ( أيانوفر ). 
راهب الإسكندرية » وقد حاول أن يضنى عليه تلك الصورة البطولية من أنه 
ضحى عیائه من أجل إنقاذ روح مصر + وأنه قاد المقاومة الشعبية » وأعطى 
الصورة ذلاث اللون العنصر ی الاقلیمی عفهو م تخايص مصر من الرومان 
و قوی التسلط الأأجنبية . 

ولا أعتقد أن اويس عوض قد حصل على مصادر تار عية حقیقية مکنه 
من إلجاد خافية حقيقية هذه المسرحية ولکنها هى احاولات الخيالية الى 
لا قيمة لها فى أن تقدم شيئاً حقرقيا نافعآ . 

1 


وفى مقهوفنا أن لین ثبتو على المسيحية مام اضطهاد الرومان شهداء 
وأن الذي قاوموا التفوذ الرومانی أبطال » ولکن أويس عوض لم يقصد 
هذا وإِنما قصد أهدافاً أخرى قائمة على التعصب. ب و المورئ 

رده رفن a‏ لور اه الفرعونية 
فى مقالات متصلة » وقدم ركاماً کشا عن الفكر الفلستی والدینی ء 
الفراعنة وهو من نافلة القول الى لا تقدم ولا تواخر » فم يعد هناك من یمن 
هده الأساطير » كذلك فقد كانت من خداعات الکتاب ذلك الحديث 
الکرر ا هن يكن آخناتون لا آحد موی 
آلشمس ۰ » أما ما عرفهالفراعنة من النظريات الطبية والفلكية وما بلغوه ى 
مجال المندسة والعارة والزراعة فك تراث الأجيال إلذى قدمته ا 
السهاوية أساساً » ولكن الفراعنة لم یکونوا إلا مسخرن للأساطير والأشباح 
والأرواح والسحر ومايسمونه سر الأرقام وقوى الحروف وهی من الدع 
الباطلة > أما إعان الفراعنة بالياة بعد الموت فهومستمد منأديان السهاء. 


ل 


والهدف معروف لتقدم كل هذه الأساطيرء وهو بلبلة الأذهان وصر فها 

عن مفهوم الدين الحق والتوحيد الأصيل . 
")4 

وتجد ذلك الاهمام البالغ من الصحافة بالفكر البشرى وبالصيحات 
الرارجة عن مفهوم الإملام فهی تول زهیاما كبيرا للزنادقة » فقد وسح 
طه حسین على الناس بالحديث عن شعو بية أى نو اس وحسين الضحاك 
وبشار » وقد کشفت الصفحات عن صلات هولاء الز نادقة بالقرامظة 
تم عل الإسلام والعرب 3 ول یقف أحدهم عند وصف الحمروانخون 
بل بلغوا إلى أسوأ امن ذلك : . 3 لی أقسئى صور امجاء وأدب الغیان . 

وقال طه حسن فى وضف أحدم أنه شاعر خلیم مالك على اللذة . 
إذن فلأذا تفر د الصحف صفحات لمؤلاء و تذهب أكثر من ذلك فتدافع عن 
تفسير ابن عرنی للقرآن الكرم الذى يدعو -جهاراً إلى الزندقة , 

وان عرنى معروف بأنه متأول لنصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة 
تأويلا يفرغ هذه النصوص المقدسة من حت و أها و حشوها بالرافات والعبث ‏ 
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وقد تبين أن هناك اتفاقية بين جامعة ال أسربون ( معهد الدراسات العليا پباریس 
وبين لمحل س الأعلى لل .اب والفنون ) لبعث هذا التر اث امخرب ونشره بن 
بدی الناس وخاصة کثایه ( الفتوحات المكية ) . 

وخفعت أصوات الصحف العربية عن الاشارة إلى الأيدى الحفية الى 
خمططت وأعانت على تفویت هذه الصفقة المشبوهة » ويقال أن الأيدى ال عة 
هی وراء معهد در الاباء الدومنيكان » وهو معهد تبشيرى يتخذ من العمل 
الفكرى ستاراً له لنشر سمومه بين طلاب العلى » وأساتذة الجامعات» ولاريب 
أن أفكار م ی الدين بن عرلى فى وحدة الوجود وتطاوله على الذات العلية ' 
وعلى الأنبياء والرسل وعلى النبوة والقرآن الکرم أظهر من أن تی » 
وهناك فتاوى العلياء بكفره ومروقه وخلعه لربقة الدن ٤‏ ومن هولاء 
العز بن عبد السلام وان تيمية والكتاق والحسين بن الأهذل العبى ومحمد 
ان عبد الوهاب ۳ وقد ورد للإمامين ان تيمية وان عبد الوهاب ما ی کد 
کفره و بصفانه بأنه أغاظ من كفر الود والصابئة ر محمد الشرقاوی ) 
و قد قاست قيامة الشعو بين والتغر يبيين عل ۽ قرار إيقاف کتاب الفتو حات 
وأيدتهم الصحافة ق “ذلك ل التأبيد . 

و یعرف الکثر ون أن أن عرق له کتابات خادعة يدارى مها مومه : 
ویستدل ما الا کرون من آتباعه مرج صورته فى نظر الناس . و لکن 
الباحث الحقيق لفكره شده يقول 2 نصوض الحم : أن و برعون هو ارت 
الأعلى » أى أنه 0 يكذب حییا قال لقومه آنا ربكم الأعلى » وقد احتضن 
عر ( وحدة الوجود ووحدة الشهود ) الى اج من الفلسفة الیو نانية 
و أخذ ا الصو فية قدعا 1 و حدیناً ودافعوا عنما باللف والدوران . 

أويقرر ان عر فى حیع مولفاته أنه لا عذاب فى الآخرة » ویقول : 
يسمى عذاباً من عذوبة طعمه » ويقرر بأنه ليس للوعيد وجود يوم القيامة 


ويصف الذات الالة و ا ماد 
2 


ام هه و هی 


الفا مام الغالفة لصفته القرآنية الى 


يمن ما أهل السنة وابلياعة + فزنه يقول أنه عبن الأشياء وآن العام صورته 
وهو روح العام الدرك » وهذا الفهوم باطل وخاطیء ولیس هو مفهوم 
أهل السنة و اباعة « ليس كثله شی ء » وأنه لاعل فى الاشیاء سبحانه و تعای 
مما بقو لون علوآ كبيراً : 


KÎ 
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وتفسح الصحافة العر بية صفحانها للعناية بالأدب الکشرف واوجودية 
فترى عميد الامام يقدم کتاباً اسمه ( الومس فى الأدب ) لد کتور هارو لد 
جرینوو لد وهو دراسة عن حار البغاء فى آمریکا . وماذا ممنا فى هذا 
والمشكلة ليست مشكاتنا » ويعنى الکاتب بأن یتتیم ما تضمنته الأعمال الأدبية 
فى تلف العصور عن بائعات افوی » وتز البغايا عن سائر النساء » ويشير 
إلى أن الرغبة ی اتام هى من يان الأسباب الى تدفع بعض النساء إلى 
اليغاء فهن حين کون أجسادهن يعتقدن أن ذلك يلحق العار بذومن أو رن 

من احتمع الذى ظلمهن أو ينتقمن من رجل معين أو جنس الرجال بوجه 


عام » ویعی الكتاب ومتر حة ناهر ت قدماء المصريين وقدماء الا لإغريق . 


ویعی آنیس منصور بالوجودية وکتابات فر نسوا ساجان و علا لصفحات 
على امتداد الأسابيع والشهور ده الأفكار المسمومة » عندما تعالت صيحة 
الوجودية وحاولت احتواء الفكر البشرى » ثم لم تلبث أن سقطت لأنبا لم 
تستطع أن تستجيب للفطرة الإنسانية » وإنما كانت تمثل الأوهام والمطامع 
والشهوات والصرخات الصاخبة » ولذلك سرعان ما انطفأت الوجودية 
وسارتر وفرانسوا ساجان : 


ویعی أنيس منصور بأن يرم موم ساجان ليطلع شبابنا وبناتنا على 
ما لم يقرأوه فيقول آنها فتاة كافرة تقول الصدفة أرادت » الصدفة شاءت . 
ونعرف أن وراء هذه التفاهات قوى تنشرها وتلا ما الدنيا وتجند ها آسباب 
الشهرة والمال لأنها معوم يتلقفها الشباب فيز داد رخاوة ومرضاً . 

وتتحدث الصحف العربية عن أدب ابلنس الى ععضر » 


یج سود 


موجته فی حزن عجیب »2 و جددون الدعوة إل أصواب فلسفة 1 
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بالجنس » الذى مكن أن يقوم عليه الكشرمن الاعمال الأدبية والفنية . مور افیا؛ 
ساجان » نونیکوف وغيرهم . 


وقد وصلت حرية الكتابة فى لجنس إلى حد الابتذال . 


ولقد تنبه العاملون فى هذه السموم إلى أن ذلك الدوران حول ابلنس 
قد أعماهم عن كل ما عداه ؛ وأصبحت روايات الجنس بغيضة إلى الفوس > 
وقد كان جب أن يكون معروفاً أن هذه الموجة ضالة » وأن الإنسان مهما 
كانت دوافعه وأهدا فه ونكسات حيويتة لا يعيش بالجنس وحده على اللدوام.. 
ولقد تبين أن جذوة الفرويدية الى هبت مها موجة الجنس والوجودية والييية 
قد خبت تماماً ولكنهم ما زالوا يوقدون الثار . 


ونجد ذلك الامیام والتفاخر بأن مورافيا عا ج المرة الرابعة ولا يستحون 
عن نشر ذلك معللين أن اتهامه كان فى كل مرة جنسياً وبأنه يقسد الأخلاق : 
ومع مع ذلك جد من يسافر تحدیث معه ويستقدمونه » وهو سادر فى ضلاله > 
ومن العجب أن رسلوا له فتيات ليتحدئن فى الجنس » ويترحمن ابلنس 
ویکتن عن ابلنس . 


« هذه رابع مرة یدخل فا إلى امحكة مهما يسبب رواية من رواياته . 
الرواية الأخيرة « السأم » وقد أقيمت قضية ضد الکاتب یم فہا بإفساد 
الأخلدق عن طريق روايته ويصفو نه ل مهرد | أستاذ العنف 
في الأدب البشرى كله » . 
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ولا يتوقف الامر عند هذا بل ری دعاة العامية. واحروف اللائينية 
تفسح لم الصحف لعر ية أعمدة ولتم مهم ؛ ولذا جاء عز بز أباظة وتحدث 
عن اللغة الفصحی وماجم اللهجة العامية وکتامبا شنت عليه ار ر ب من اذارکسین 
و الوجودین على و » كأنما هناك اتفاق مشتر لك بين القوی المضادة على 
عاربة الفصحى ۰ و بالرغم من أن آنیس منصور يتحذلق أحياناً فى الدعوة 
إلى الفنصحى إلا أنه هاجم عز بز أباظة .. يقول : أخطأ عز يز أباظة مر تن : 
( أولا ) عندما جعل مشكلة الفصحى والعامية نوعاً من الشكزى وكان فى 
استطاعته أيضاً أن يشكو من الشعر الحر ومن الفنون التجريدية فى الرسوم . 
( ثانياً ) جعل القصة شكوى أو بلاغ أو همة فى حين أن مشاكل ال راقن 
هی وجهات نظر وتجارب يقوم با الأدباء والفنانون فى جالات عتتلفة فى 
الشكل والمضمون والأداء ولا بد أن يكون هناك تطو ر لأدوات التعبير » . 


وهذا الكلام المسموم الذى يقوله آنیس منصور هو ذلك اللص المكتوب 
الذى قدمه الاستشراق والتبشير لطه حسين وسلامة مومی وکل أعداء الفصحى 
ليقوا وا به » خداعاً » وإلا فن قال أن : الخة العربية الفصحى تخضع لال هذه 
المفاهم » وهی لغة القرآن الکر م ولغة ألف مليون من البشر من حيث العقيدة 
والفکر » ولغة ماثة مليون من العرب وكل ماو لة تری إلى ما تسمی بتطوير 
أدوات التعبير إنما تسمدف إجاد فاصل عمیق بين بلاغة القرآن وبيانه وبين 
أسلوب الأأداء العرنی اور أن كل ما يدعى بالتقريب بين العامية والفصحى 
أو اللخة الوسطى أو غير ذلك إتما هو من محاولات التغريب والغزو الثقاى 
الثى مراد مها فصل الأجيال الجديدة عن أسلو ب الق رآن وعن الراث الاسلای , 
ويكذب انیس منصور حين يقول أن اللغة وسيلة من وسائل الواصلات 
بين الناس وأنها تتطور فان هذا القول إن كان معروفاً ما وراءه فإنه عثل 
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دعوة خطيرة » وان كان لا يعرف ما وراءه فإنه عثل جهلا بأبعاد قضية 
مرتبطة بالعقيدة والفكر والثقافة إلى أبعد حد . 


وى هذا احال نيحد من محاول أن حمل هذه السموم ويذيعها فى غلاف 
حادع كما يفعل فاروق شوشة فى بر نامجه ( لغتنا الجميلة ) فهو ليس من أنصار 
الفصيحى و لکنه من خصومها فى حقيقة الأمر وبالرغم من ذلك الغشاء انلادع > 
وليس آصدق فى هذا ا محال من أقوال ثلاثة : 


١‏ قول الد كتور أنطون غطاس كرم : أن الدراسة الأدبية فى العام 
العری من زمن جورجی زیدان إلى عهد طه حسن قد نحت غو المستشرقن 
إذ حقق التشرقون أعالا فى غابة امحلال من حيث إحياء هذا الر اث لاد 
وضبطه وشرحه ورده إلى أصوله . 

۲ -. قال أحمد أبو سعد : إن الأدب العریی الذى قدمته الأجيال المعاصرة 
من الشعوبین والماركسيين : هو أدب الر نز قة والندای . 


۳ - قال عبد الرحمن بدوی : إن الأدب الذى ظهر فى مصر والبلاد 
العربية خلال اللحمس والعشرین سنة الأخبرة یتصف بالاسفاف وانضحالة 
والتفاهة والفقر فى الابتکار و انعدام الشرائط الغنية . 


e 


على طريق الصحافة العربية فى خدمة أهداف التغريب والشعوبية والغزو 
الثقائى كان احتفالما بالشعر الحر واهنامها بدراسته وإفساح الطريق أمام 
كتابه » وقد تبینت خلفية ذلك كله حين كشف دعاة القومية الد ورية والفينيقية 
والرموز المسيحية من المدارس اللبنانية عن غاینیم وأهدافهم من حيث اتخاذهم 
الشعر الحر وسيلة لضرب عامود الشعر الأصيل ومهاحة اللغة العربية ف 
أعظ ميادينها على أساس أن حرب الفصحى تتركز فى إذاعة العامية والحروف 
اللاتينية و الشعر الجر . 


ول يقف الأمر عند هذا بل إنه اتصل بالراث فعتی کتابه على ابتعاث 
ألى نواس وبشار نن برد والفلسفات الستترة حاف الباطنية واحوسية فى 
شعر دعاة التصوف الفاسى فجرى إحياء الحلاج إلى جوار عشتروت وفيتق 
وتموز وأدونيس» وظهر أدب اهز عة والإباحية فى شعر زار قبانى والرفض 
لكل تم احتمع الاسلای فى شعر یح القاسم وحمود درویش » وف هذا 
الجو الم مرم ظهر أمثال صلاح عبدالصرور الذى نصیه الکاهن الأكير 
أويس ءوض أمير آ اشعراء الشموبیین» وقد نمت هذه الحركة بتأبيد الاستشراق 
ودم أمثال جاك بيرك وسعيد عقل ويوسف الحال لها حى تقدمت رسالة 
د کتوراه فى الجامعة اللبنائية عن تطور مفهوم الحب والمرأة فى شعر زار قبا 
وإشاعة مفاهم الإباحية الجنسية فى الدراسات الجامعية فضلا عن رسالة 
آدونیس عن الشمويية امريية خدمة_لذهب القومیین السورین الذى جند 
۳ ات » ومنهم القصاصة غادة السمان الى جری على نسقها الکثر ات فى 
أسلوب الکشف الجرىء من آمثال جاذبية صدق وغيرها . 


(م ۱۱ - المسافة المسمومة ) ۱۱ 


هذا هو التيار الذى احتضنته الصحافة العربية وجندت له الکثر بن 

باباره عاملا هاما فى حركة افدم الغ خمة الى تقوم مها ساب التفوذ 
واقد عمدت حركة الیسار ول ما عمدت للثبت هذا التيار أن قامت بضر ب 
لاتجاه الصحیح الذی قامت عليه حركة الشعر العربى المتدة منذ فجر الإسلام 
إلى 0 بتحطم الإطار الأصيل ومهاحمة عامو د الشعر والدعاة إليه : وإتاحة 
. الفرصة لامرن : للشعر الحر الذى يقوم على غير أساس صحيح و الشعر العای 
والزجل والفلكلور والبحث عن كل التفاهات الى قاشا السكارى والحرفون 
على مدى العصور على ساس آنا تراث الفلكلور ترى كلها إلى التحرر من 
قبود اللغة العربية والنحو فى ماولة هروبية روج من مأزق الجهل إلى 

كمرياء الادعاء بأن الفصحى شاقة وعسيرة . 


وتولى أمثال السياب والبياق وأدونيس الدعوة إلى تمسيح الشعر و صعلکته 
وابتعاث الأساطر القدممة وإحيائها فى عداء شديد لفصحی وما وراءها من 
قم الإسلام والقرآن . 


وجاء غالى شكرى ليغمز کل ماله اتصال بالتراث أو الدن أو الوطنية 
من الشعر » ووصفه بالعقم مع تأكيده لحطة التغريبية الى يعمل علما شعراء 
الر فض وشعراء العامية 4 0 


وهكذا دافعت الصحافة عن هذه المفاهم المسمومة وأفسحت ها 
ومكنت ولاء الذين ظهروا فى ذلك الاتجاه من أن يتفتحوا فى رحاما وأن 
امام » والهدف هو ضرب الفة العربية » وضرب القم والأعلاق 
من خلال ما تحمل هذه النكتابات من مفاهم مضللة زائفة منحرفة وإحلال 
ظلام الوجودية والمادية والإباحية والماركسية العقدة ومفاهيمها الضالة 


محل ر وح الأصالة والرحمة والعدل والتوحيدالخالص الى عثلها الدب العربى الأصيل. 


بل إن هذه الموجة قد زلزات مفاهم الكثير بن فانخر فوا عن عامود الشعر 
الأصيل إلهذا آلانجاه أمثال حمودحن | سماء يل وعید الي ن اللحميسى وغير هم . 
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استهدفت حركة الالتفاف حول الأصالة العربية الإسلامية خخلق مثل أعلى 
مغار للمثل العربى الإسلاى يقوم على مفاهم وثنية مضللة قوامها بعث الحضارة 
الفينقية الى ظهرت فى سوريا ثم فى شمال أفريقيا قبل ايلاد بثلاثمائة عام 

تقريباً » باءتبار أن الدعوة إلى سوريا الكيرى هی إعادة ند الفينيقين 
حارم وبعث لطت اه ربا هس ابر المتوسط ‏ وسوريا 
الكبرى أو فينيقيا الحيدة الى هی الفردوس الفقود و ام شام وهى 
الأمل الكبير بالفسبة أ لكل أعداء الوحدة العربية وعلى هذه المفاهم وق إطار 
هذا العی يدور الأدب الذى قام عليه أدو وئيس ویوسف الخال وجريدة امار 
وآززه أويس عوض وصلاح عبد الصبور . ذلك فقد رکز ت هذه الحاو لة 
. على رمز تار ى هو القائد الفينيى السورى القدم هانيبال الذی دخل حروباً 
طويلة مع الرومان خلال الفترة المندة من ۲۹4 - 704 قبل الميلاد وقد 
وصلت جيوش هانيبال إلى أبواب روما واستوات تحت راية الفينيقيين على 
كل شال إيطاليا » وى هذا الاطار جاءت ماو لة السياب والبياق وأدونيس 
إلى إحياء الأساطير القدمة الى تساعد هذه الدعوة وترمز إلا . ولام جدوا 
لفینقیین القدماء أساطير معروفة للأوا إلى الأساطير البابلية والآشورية 
لإحيائها وبعنها والعمل على استخدامها فى الدب الجديد » وأم هذه ا 
الى وقف عندها القومیون السوريون : موز وعشتار وأدونيس 


هذه هى الأفكار الى احتضنها الصحافة العربية لتغرسبا فى نفوض 
الشباب العرلى المسلم والى جندت لما عشرات من شعراء الرفض الذى 
رفون الحضارة العربية الإسلامية أساساً ویصمونها بكل نقيصة . 

ويعتقد أصماب هذه الأفكار أم يعيشون فى الأرض انفراب الى هی 
العام العربى الاسلای » فهم لكل هذه القم كارهون ونما محاربون . 


۳ 


فى سبيل انبعاث الأساطير البابلية القائمة على الوثينية والإباحية والى 
تتكامل مع الدعوة إلى الفرعونية أيضاً » وقد وصفها أحد الكتاب بألا 
مخالعطات مقصودة تيدف ف الهاية إلى خلق فکر ة مغرية 2 عکز كن لصغار النفوس 
وصغار العقول أن بلتفوا حوها عياسة » وحى تكون هذه ه الفكرة ة مدرسة قوية 
لتخریج لاء تحار بون الفكرة العربية والدعوة الإسلامية داخل الوطن العربى » 
و آن هذه الغالطات دف إلى الساعدة على بعث الأقليات الفكربة والدينية 
والعنصرية الأخرى . 


وهكذا استطاعت الصحافة العربية أن تحشد حشداً هائلا من دعاة الشعر 
الحر الذين انطووا ی هذه المفاهم عار ذين شا آو جاهلن : تحت امعم فینیقیا 
القبلة الروحية الى يعو د امحد الغار إلى هذه المنطقة من خلاشا » ویعتر 
رعل أحمد سعيد ) الذی غير ملته واه فأطلق عليه زعم القوميين السوريين 
أنطون سعادة قبل أن یشنق اسم الاله البابلى القدم وجعله آسر شعرائهم وکان 
قد خرج من بلاده هارباً منذ سنوات وعاش نی لبنان وباريس وهيئت له 
كل الأسباب الى تجعله فى مركز الصدارة » أسندت إليه رثاسة تحر ر مجلة 


شعر ثم مجلة مواقف . 


وقد حل أدو نيس کل مفاهم أنداون سعادة فى كراهية العرو بة و الإسلام 
و احتقار أواقع العاصر 3 والدعوة إل تخیر ه وإحياء تراث الفينيقية القدم 
باعتبار فينيقيا هى الفر دوس الفقود عند القوميين السورین . 


پقول رجاء التقاش « وقد أدرك الاستعار قيمة هذه الفکر 3 ف رقف و راء‌ها 
وساندها فهی نى حقيقتها جزء من الثورة الضادة للعروبة » لأنها تحاول أن 
تشر الشلك فى سلامة الفكرة العربية و الاسلامية » . 
« والاستعار هو رأعى الفكرة ومغذہا 81 آبعد منی ۶ بريد أن يتفي 
ما ف خلق جيل مشیم بوم الروح الفينيقية کاره لاو حدة ی . کل هذا 
انبى بأدو نیس إلى كره العرب والعروبة كر اهة عميقة » لذلك فهو يتبى 
كل ما یوحی بابتعاده عن العروبة وسطه علما » بالإضافة إلى غنائه النائح 
حول فينيقيا وال تسمية نفسه باسم أدونيس كرمز من الرموز الى يدعو .. 
é4‏ 


القوميون للسوريون إلى إحيائها » بالإضافة إلى هذا كله فقد می نفسه فى 
قصيدة أخرى : مهيار الدمشتى . ويشبة أدونيس نفسه مهيار على اعتبار أن 
مهيار لاينتمى إلى العرب » لأنه من أصل فارسی » وبذلك يترا أدونيس 
من عروبته ويعلن أنه مثل مهيار من أصل غير عرلى » مهيار اللمشتی فينيق 
وهو يقول : المصريون فراعنة والدوريون فينيقيون . ويقول رجاء النقاش : 
لقد أصبح واضحاً بعد مرور أكثر من ربع قرن أن قيادات حزب القومیین 
السوریین كانت متصلة من ناحية المويل والتوجيه بالسلطات الاستعيارية 
الأجنبية . وكان المدف من قيام الحزب أن يكون عنصراً من العناصر المساعدة 
على تمزيق الأمة العربية وإعاقة أى تطور مادى أو فکری شا وهكذا نجد 
الإجابة على السوال الخائر : لماذا يعملون على زحزحة الناس عن القم 
الأصيلة وينقلون الناس من مفاهيمهم الى صنعها الإسلام أربعة عشر قرناً . 

وما يقال عن أدونيس » يقال عن بدر شا کر السياب الذى كان مضطرب 
المواقف الفكرية السياسية بين الوطنية احلية والشيوعية » وبين الارتباط 
بالقوميين ثم مجاعة مجلة شعر » القوميين السوريين » يقول رجاء اثقاش : 
« وكان الذن ماحون السياب رون فيه منافقاً عريقاً وانهازياً كبيراً » 
وكاتوا بعر ود باس رشق مالك لا ری عاذت .وما ءيقان 32 مان 
يقال عن البیاتی 5 


۱5۵ 


(۴) 


وق هذا احال شجعت الصحافة العربية شعراء الرفض » هولاء الذن 
خرجوا على عامو د الشعر من ناحية وخرجوا عن الأصالة انی عرفها الفكر 
العر بى الإسلامى من ناحية أخرى » وأرز هؤلاء الذن حملوا راية الرفض لكل 
قم العروبة والإسلام : زار قبانى » أدوئيس ؛ آجد عبد المعطى حجازى » 
مضافاً پم عبد الوهاب البياتى والسياب وأسماء أخرى ردذها أويس ءوض 
ولکنها مجهولة مجهلة مهما نشرتها الصحف والحلات العربية فى صفحاتما 
الأول . ۱ 


وصدق لويس عوض فى وصف شعراء الرفض بأنهم « رافضون لقدم 
مرفوضون من أصعاب القدم : بلتقون على رفض تقاليد الشعر العرلى 
الموروثة عن القدامى والمقئنة فى الخليل من أحمد وهی التقاليد القائمة على وحدة 
البيت ووحدة القافية ووحدة الصوت ( : 


وكلمة القدم كلمة غامضة مضببة ابتكرها طه حسين و الستشرقون » 
ومعی القدم هو كل قم الإسلام والقرآن والفكر الإسلاى والر اث 
والتاريخ واللغة . 


ومعی هذا أ: نهم ثائرون على کل ما عثل آمتنا > ؛ وأeم‏ تجرون وراء 
الأهراء المضلة > و بودون نحطم هذا ال الكيان القوىالمتن الذى قامت عليه أمينا 


1 ۳۹ ۳ 1 اد 


رام وخا" ا ص هلها . 
أربعة عشر قر نأء وشامم فى ذلك شان ناطيح رة ليوهها 


ولم يكن تيار الشعر العرلى .كا يقول لويس عوض قد أسن وللكن الفوس 
المريضة هی الى لم تعد تتذوق . 
ومن يك ذا فم مر مريض شید مرا به الماء الزلالا 
15 


ومهما يقولون فى مدح الجديد. فإن التجربة بین أيديتا الآآن وقد و صلت إلى 
ہیما ركاماً ضحلا تافهاً مظلماً . 

إن حصاد شعراء ا( أرقض قد أصبح الآن شيثاً لا وجود له فى الحقيقة فقد 
سقط پسقو ط آولئلی القرامطة ادد ادن أقاموه حن استو لو أ على الصحافة 


و و آدارو ها ساب الشعو بية و و التغر یب 1 


هذا الشعر الذى كان حفیاً بأن يقدم « أسوأ » ما فى العامية وعبارات 
الشارع من كيات « الأحذية القدعة » والسعال والخصيتان وصدق من قال : 
لقد كان هذا الشعر ساقطاً شكلا وموضوعاً . 


أما شعر نزار قبانى الذى أو سعت له الصحافة العربية الصفحات فیکفینی 
ف التعريف به ما كتبه محمد سالم غيث فى كتابه « ا لحب والجنس نی شعر 
زار قبا » يقول : لقد خلع زار ثياب الرجل كثيراً ولبس ثياب المرأة 
وتقمص شخصیما وتحدث بلسانها فهل صح أنه يفعل ذلك « دفاعاً عن 
المرأة الى حكم علبا هذا الشرق الغی بالاعدام حى يقدم کتاب يوميات 
امرأة لا مبالية إلى طالبات الجامعة الأمريكية ويقول : إنه كتابكن » کتاب 
کر حک م علا هذا الشرق الغى الجاهل بالإعدام » ونفذ حکه فم 
قبل أن ته TT‏ 
أن يلبس ثياب امرأة ويستعير كحلها وأساورها ليكتب عا . أليس من 
مفارقات القدر أن أصرخ أنا پلسان النساء ولا تستطیم النساء أن يصرخن 


يأصواء مين الطبيعية E‏ 


ما سر نيابته عن المرأة فى الحديث عن الإحساسات الى لا عاسب س 
علما المرأة إذا هی كتبتها . شاذا لم یکتب هذه العانی بصوت الرجل 
ا ما سر تدخل الشاعر فى أشياء لا تشعر ما إلا امرأة . إننا ری 
أن شاعرنا من الفثة الى تعرف إحساسات المرأة وطبائعها لاتفاقه معها فى 
الطيم والشعور . إن سراف زار فى استخدام الأسلوب النسائى لیصرخ نيابة 


أة الث فة ؟ نق ل ٠‏ له 


عن المرأة : هل عم عبر عن ١‏ الشرقية ؟ نقون : لا 4 : 


¥ 


وتكشف الدراسات كثيراً من جوانب حياة نزار قبا » وأرزها أنه 
م يجب أبدا على السوال الذى وجه إليه : لاذا فصل من السلك السيابى 
السوری؟ وقد تحداه أن جیب عن ذلاث کشر ون فق الصحف علا . يقول صالح 
جودت (أواء رقم ف وات لادرکم لماذا هرب زار قبالى من سوريا ولماذا 
تلبعن لا رح الله زا ر : لقد مات کسوری : ومات كعرلى ومات کشاعر 
ومات کإزسان . 


ومن الأحاديث الى أجريت معه أجاب هذه الإجابات الى تکشف 


لے 0 


« لو كنت حا كا لألغيت موامسة الزواج و ختمت آبواما بالشمع الأحر» 
« العری أكثر حشمة من النستر ) . 


ومع حبيتى لا أخرج من الغرفة ومع زوجى لا أدخل الغر فة أساساً » 

هذه هی الفاهم م الى يقدمها زار قبایی فى شعر ه الذى تتفل به الصحافة 

" العربية » 7 أرز سيئات زار قبانى قصيدته « أفتح صندوق أى 4 : 
تلك الى آعلن فما الرفض لكل ما هو عری وإسلاتى ؛ وقد می سیف 

الدولة « مغرورة » وهو الذى قضی حياته جاهداً فى سبيل الله حى جع من 

غبار ثيابه ق معا رکه مع الروم ما جعل منه وسادة أوصى بوضعها تحت خده 


بعد مو ته . 


ومن شعر َء الرفض 0 صلاح عبد الصيور » الذی تبناه أويس عرض 
وحمل لو اء الکلات المسيحية فى الشعر الحديث . 


ويعنى صلاح عبد الصبور بعطريم مفاهم الفلسفات المادية والمفاهم 
الباطنية الى برددها أمثال الحلاج وغيره ليقدمها مرة أخرى فى أسلوب فى 
جديد » وهو يشير فى ذكرياته أنه كان على اتصال بالدين نی أول عمره ثم 
مرق مروف شديدا به بعد أن ای بالفيلسوف افدام الذى مات مصروعاً » 


قتاع فا هيمه ا أضلاة . 


وهو يشر إلى حر بته الإعانية بعد اللحروج عا فيقول : ۸ عنحی هذه 
التجربة السكينة بل لعلها زاذت قلى . إن يكن ذلك عطاء من الله فلم لا يعطيه 
لى دون جهد وقد عشت 2 فى بلباضا ale‏ کال e‏ وقول ریا كانت قراءة 
بسائط الدارونية تلخيص سلامة موسی وقراءة نینشه ی صيحته المرعبة 
( إن الله قد مات) هی الى دفعتی إلى الطرف الآخر من الموضوع وأصبحت 
0 بن بالافکار ومع القرائن عليه من كل الفلسفات والأفكار كما مجمع المدعى 
أدلة الالام » هذا الاعمر اف ولا حول ولا قوة إلا بالله يكشف عن فساد 
تجربة صلاح عبد الصبور أساساً وأنها كانت شيطانية ول تكن ربانية » ذلك 
لأن من بتجه إلى الله تبارك وتعالى فإن الله ديه إلى طريقه » أما فكرة نيتشه 
فإنها فاسدة ولو أنه قرأ ما كتبه المسيحيون الغر بيون آنفسیم عنه لصحح له 
مفاهيمه » وأما مفاهم دراون فهى باطلة ولو أنه قرأكتاب الدکتور موريس 
بوکای رغبة الوصول إلى الحقيقة لانتفع به . 


يقول : « ساعدتی الفلسفة المادية الى كنت قد اقتربت مها اقرا 
كبيراً وخاصة بعد تخر جی من الجامعة عام 1 على أن أجد ف الافکار 
لوناً من الوتف الفكرى الموحد العّاسك وأن ديوافى ( الناس فى بلادى ) 
معير عن هذا الاحساس 4 

والواقع أن كتابات الشكوك والانحراف الى قدمها صلاح عبد الصبور 
وأئيس منصور قد كشفت عن فساد الط الثقاى الذى نشا فيه جيل كامل 
وكان طه حسين وسلامة موسى على رأس الدعوة إليه . 

ونحن نسأل الله لما المداية فإن الحقائق اليوم ناصعة وواضحة لن أراد 
أن يعرف حقيقة دينه وريه وعقيدته 5 

والواقع أن شعراء الرفض قد تتلمذوا على الملاحدة والإباحين من 
شعراء الغرب وكتابه أمثال هايدجر د وسارتر وکای وشعرهم يقوم دی رض 
القم والإغراق فى اليأس والتحلل والقزق الفمی . 


5 ا 00 1 0 55 ڳا 
وحين يشتذ مہم الانحراف يصل الواحد منهم إلى حالة التشبع بالأفكار 


وهو ما رسس و الوم عل , القلب فقد طبع الله سل أو pr‏ فهم لانبتدوت ۲ 


ول تقف الصحافة عند هذا ابد بل أفس<ت لدعوة سعيد عقل إلى 
احروف اللاتينية فقد ابتکر سعید عقل واحداً وثلائن حرفا وما أنفاً 
دیوانه الشعرى « يارا » بقول إن الحرف العرنی لیس إلا موئسسة من موسسات 
الإنسان العربى وأنا أهاجم الحرف العری ولا أهاجم الانسان العرشی » ویدعی 
أن الحروف اللاتينية قادرة على إلغاء الأمية . 

ودعوى سعيد عقل باطلة أصلا : و لکن الصحافة العربية لم تفسح احال 


لمن ينقضبا . 


۱۷۰ 


لح : 


خحطران قامت الصحافة العربية بالاهمام مهما ی سبيل تغريب الفكر 
والقضاء على الأصالة : 


أولا : الاهمام بالفلكلور 

يشدف الاههام بالفلكلور أو ما يسمونه الّراث الشعبى إلى حع بعض 
الأغانى والمواويل والأمثال الساذجة الى تمثل طفولة البشرية سواء فى الأفراح 
أو الأحزان : وهىفى مجموعها متخلفة عن الفهوم الاسلای الذى عثل أصالة 
البشيرية والذى برتى عن الأوهام والوساوس والأهواء الضالة . 


ویستبدف الفلكلور إحياء الأقليات واوثنيات والتقاليد والعادات ااي 
انحرفت عن مفهوم العقائد الصحيحة مما صنع الانسان الضعيف ف حالة 
الفرح والحرن وى خلال مراحل الالتقاء الاجماعى العام وھ ی را 
خارجة عن أصول الدن الق الذى هدينا إليه . 


وإحياء هذا النوع من العراث هو إحياء لدعوة السوقة واسطلهل و الق 3 
ذلك أن قدراً أكير من هذا الثراث يتعارض مع القم الأساسية ای يفشا 
الإسلام فى نفوس أهله . 


ثانباً : الاهیام بالشعر العای 

کذلك فقد احتفلت الصحافة العربية بالشعر العا و أفسحت له اشحال 
وأرزت أمثال صلاح جاهین والابنودی و خرهم » وکان ذلك على یات 
الفصحى وعلى حساب الكلمة البليغة والمعتى الرفيع فا تناول هوثلاء إلا معائی 
ساذجة وجروا على طريق أعوج مضال ۰ فا كانت العامية قادرة على أداء 
المشاعر ؛ وما كان الشعر العاتى إلا مثلا متدئيا للأفكار العامية والتافهة . 


۱۷۱ 


لقد كانت دعوة الشعر العانى كلها تسهدف الفصحى وتسهدف البيان 
العربى : وكان دعانها يبطنون مفاهم خطيرة وخلفيات ضالة حمل أهواء 
التغريب والشعوبية » وهذا ما لم يكن يقصد إليه بير م التونسى أو بديع ری . 

وان كان إراز هذا اللون من شأنه أن يعارض الفصحى > وقد ارتبط 
الشعر العاى بالكاريكاتر وبالإثارة وخلق تيارا من التعبير والحوار والأداء 
صرف الناس عن كثير من الب العالية والمعائى الرفيعة . 7 
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الشعر ار : 


إن أخطر الظواهر الى نراها فى الشعر الحر وخاصة فى كتايات : 


صلاح عبد الصبور » معين بسيسو » بدر شاكر السياب ء زار قبانى 
هی ظاهرة مشتركة مستمدة من القراءات التورائية والفكر الوثى والتلمودى 
والثراث السیحی جى أن لويس ءوض احتفل ما واحتفل خاصة 
بكتابات صلاح عبد الصبور وأطلق عليه من أجلها لقب أمير الشعراء فى 
هذا العصر . بعد أن قال أن صلاح عبد الصبور يقرأ الإنجيل غياسة وأنه 
داخل داترة اطلاص المسيحية ۳ وأنت حين تقر أ كتابات صلاح عبد الصرور 
تجده يكتب ما يشبه فكرة الصلب الى ینکر ها الاسلام . 


ومن هذا قصيدة حكاية قدعة 0 لد ن ن أسلموه منود لقاء حفنة من 
النقود ) إلخ ومهم من يتعمد نظم أبيات شبمبة بنشید الانشاد : 
اجسد للذن فى العذاب يسمون المحسد للذین بالرغيف يقنعون 


جد هذا فى بکائیات هوللاء » ونجد عند زار قبانى عبارات « مصلوية 
الشفتین )و « الصلیب الذهی ) و جد عند عبد اازهاب البياق « صلیب ال 4 
والظاهرة الى لا يشلك فہا آحد أن آغلب قصائد الشعر الحر هی الى حتضن 
هذا الاجاه . 


وهذا الامجاه يعى التبعية تيار ینای مسیحی متحر قف عن الفكر الإسلاى 
و معاداة للقصيدة العمودية وللر اث العرلى . 


ووراء هذا يوسف الخال و لویس عوض و آدو نیس . 


۱۷۳ 


اسیا رالا 8 0 


ارد ٠‏ الصواف: والقصة 
ایا , کنات الفصة 


الفصّل الأول 
فوصت 


كانت الصحافة العربية ھی احال الأوسع للقصة الى و صفت ۳ 
عربية وم تكن فى حقیقنا إلا رجات لقصص الغرى مع التصرف فى ال 1 
والأماكن : ودون الخروج عن اللخواطر والمشاعر والأفكار» ولذلك فقد 
جلت منة اوم الأول صورة غر حقيقية عن محتمعناء وم تكن القصة فى 
تحقيقة ة الأمر من فنون الأدب العربى فإن الغرب: جدوا فى القصة وسيلة 
للتعبير عن مشاعرهم أو تص وار وجداہم» وقد نحقق م ذلك بأوق نصیب 
وه ن طریق النثر والشعر » و لذلك فان القصة كانت وما تزال دخيلة على الأدب 
العربى وقد وجدت فما الصحافة العربية منطلقاً لتحقيق غایانها فى إذاعة 
دعاوى الب واللنس و الاغتصاب و التحلل »> وهی معان هى ء لا القصة 
وسائل الذيوع والانتشار باعتبارها فنآ من الفنون الوافدة الى عرفت بأسلوب 
ومدخل وطريقة وحبكة ونباية » فكانت مه ن أسواً ی الأدبية لحمل وسائل 
الفساد وأساليب الخ واية وكشف سو ءات العلاقات بين الرجل والمرأة » وهی 
في تر دیدها انم و أسماعها الختلفة لا تعدو أن تکون صورة مكررة لقصص 
الب الآثم و الملاقات الفاسدة بين الرجل واارأة . 


وقد شبد الباحثون عدی خطر استشراء القصة على صفحات الصحف 
و احلات العربية » وكيف أفسدت عقو ل الشبان والفتيات نتيجة تلاك العبارات 
المكشوفة امابطة » وتللك الدعاوی الباطلة من الاغ زر وأساليب 
الاغتصاب 3 وأرز ما كتبته الصحافة قصص التابعى ما و صفه بأنه قصص 
واقعى وما كشف عر ان صور الإباحية والفساد فى الاتصال بالاسر والبيوت » 
وما قدمه مصطى أمن من مسلسلات جانحة إلى الكشف و العری والإثارة » 


(م ۱۲ - الصحاقة المسموحة ) ۱۷۷ 


وما کتبه یوسف السباعى وإحسان عبد القدوس وجيب محفوظ » وخاصة 
تلاك القصص الى انخذت الغلاف السیاسی و الوطی إطاراً لتصور الخازى 
والفضائح » وتحت امم الكشف عن فساد العهد الاضی سياسياً ‏ الذى 
شاركوا فيه وكانوا أعلامه - بتقدم هذه الصور الإباحية» وهذا من خداع 
كتاب القصة الصحفية للناس بأنبم مخدمون فكرة وطنية أو هدفاً سياسيا 
لیکون ذلك مررآ ووعاء و طارا لتقدم الصور الجنسية المكشوفة . 


وقد بدأت الصحافة العربية بترحة القصة الغربية ثم ظهر من كتاب 
القصة من استطاع فى إطار عرف أو مصرى أو شرق التقليد هذه القصة » 
وقد قدمت للقارئ فى ول الامر كفن من فنون النساية والترويح عن النفس » 
ثم أصبحت من بعد خطراً بعيداً الأثر فى النفس العربية الإسلامية » لآنها 
كثرت اراز جوانب الشبوات والفساد والإباحية » وأولت اهماماً شديداً 
المسائل الجنسية » فأفسدت كثيرا من الاسر والفتيات وقادتهم إلى الرذيلة 
وأوحت إلبم لكثرة ما نشر ولا ستمراره بأنه من الأمور الطبيعية ا مشروعة . 


وقد كان هدف كتاب القصة وهدف الصحافة متصلا بالكسب المادى 
وكان ئی الأكثر متصلا بتر ويج مفاهم اجماعية أو سياسية » محاول قوى 
التفوذ الأجنى با فى النفوس لتخدرها وخداعها وصرفها عن الماسك 
واللمشونة والقدرة على مواجهة الأخطار والأحداث . 

ولقد حاوات الصحافة العربية عن طريق هذه القصص أن تکسر اواجز 
الطبيعية والخلقية بن الرجل والمرأة بتضور الحيانة الزوجية على ألما شىء 
لا غبار عليه ولا أهية له » وهو فى الأخلاق الإسلامية عمل شائن وخطير 
ومتصل بالأعراض والسلوك» ومن هنا كانت دعوة كتاب التغريب بالبعد 
عن التعصب وهى دعوى الماسونية » وذلك أن القصة الغربية تصور أن زلة 
الروجة وخیانها تنى بصفح أو عقوبة ضمير ء وهذا ممتاف عن موقف 
الل اختلافاً واضحاً عميةآ فالمسلم والعربى قد يصل به الأمر إلى الانتقام 
والقتل ۲ 


YA 


کذلاث فان الشر بعة الإسلامية ۳۹ موقف واضح إزاء هذه العلاقات 
الاجماعية فهى تحر م الاخحتلاط. وحر م التقاء الزو جة بأی غريب فى غيبة الزوج. 


وتوالى قصص الحيانة والزلل من شأنه أن زعزع العقيدة الإسلامية 
وهذا ما وقع فيه احتمع الإسلاى نتيجة اسنشراء هذا النوع من القصص » 
وهو هدف مقصود ومدر ومبيت » نحت اسم الفن من ناحية » أو تسلية 
الججاهير من ناحية » أو معالجحة مشکلات الحتمع من ناحية أخرى . 


ولقد استهدفت القصة فى الصحافة آمرن : نشر الإباحية فى القصص 
الجنسية و نشر الجر بمة فى القصص البو ليسية . 


وهناك ركام ضخ من هذه القصص علا الأسواق وتتطوع الصحافة 
العربية بتقدعه : القاتل الحطير > اللص اللطيف > نوابغ امحرمين » قاطع 
الطریق العبقری » خاطف النساء الشریف . 


وكل هذه القصص من اجب والفتل والتزاع والخداع و التچسس 
منسوبة إلى أبطال » ووقائعها السرقة والانتقام والاعتداء على الأعراض 
وتزييف النقود والاتجار بالرقيق الأبيض والأسود والخدرات والعبث 


بالطفولة العريئة وخطف النساء وألوان من الفسق والفجور . 


ولقد كان لاستشراء هذه القصص عن طريق الصحافة ما مكن أن حمله 
من تبعة وقائع الجر اثم والسرقة والاغتصاب الى تنشرها الصحافة أيضاً 
فهى الى علمت الشباب أساليب ذلك كله ا قدمته من قصص فضلا عن 
[فساد العقلیات والنفوس والأذواق ودفع جموعات الشباب إلى الات 
خطيرة من الاهواء و الفاسد . 

وقد صور الاستاذ حامد بدر ال" ثار اللحطر ة ال تبة على استشراء القصة 
فقال : ما تملا فراغ المراهق بالأفكار الملوثة وتسکب فى غرزته الظامئة 
ما زیده للاعراف ظمأ » ويوجه طاقته أسوأ توجيه » ويتساءل » لماذا 
تنفث فى وعی الناشئين والناشئات “موا من القصة المبتذلة ار جة ؟ إن 


۱۷۹ 


المداد الذى يسود به الكائب الكش والصحف إنما هو دواء شاف أو سم 
زعاف » وان اسم الذی يدسه بعض محر ی الأدب فیا ي سمی بالقصص 
الواقعی لهو آشد السموم حطر آ وفتکاً » وتاجر القصة التحدرة مثل بائم 
الحلوى المتجول الذى لا حصل على الربح إلا من أيدى ضحايا أبرياء 
فى الحارات و الأزقة لا يفتحون عیونهم لبر وا الأثربة والذباب عند ما يفتحون 
أفواههم لالام احلوی الکشوفة الملوثة . فكائب القصة المكشوفة إنما 
يستثير غرائز قارئه السطحی وينحدر به متملقاً غر زته تملقاً سکشوفاً لأنه 
لا ملاك وسيلة يستميله ويجذبه مما سوى تلاك الوسيلة » وغايته أن يضعف 
الجبان أمام الغر يزة اطائجة وأن تبون فى تقدبر ها كل القع . تلك هی السموم 
الى تدخل بروتنا فى قصص وروایات فیقروها آبناونا وبناتنا على أنها أدب » 
وتدخل السيها صوراً متترجة عارية فيشاهدها أبناونا وبناتنا على أا ترفيه 
وتسلية » وهی الوباء الذى تصعب الوقاية منه > والذى يسحق قوانا 
المغنوية سعقاً وميدم كياننا من حيث لا ندرى » إن الطاقة اشادمة تتجه إلى 
الاحطاط وتنتسبله و عضی فيه ولا سما إذا وجدت تغاضيا وماوناً بل 


سې 5 ك يا 


تشجيغاً ورعاية عكس البانية :الى تقجه دام هأ حو الصعو د » . 


وليس أدل على أن كتاب القصة يسهدفون أمراً خطيراً » أن نجد 
كتاباً قد دخلوا فى الحلقة السابعة من العمر ومع ذلك فهم یتخذون أسلوب 
القصة الجنسية الکشوفة إطاراً لوضع مومهم وأهراتهم . وارز ما نوی 
فى ذلك کتابات مصطى أمين بعد خروجه من السجن : سنه ول حب 
وغر ها . 


كذلك فإن زكى عبد القادر يقدم ماذج مضطربة ممزقة لا جوز لرجل 
مثله أن يطرحها مبذه الصورة العارية 0 تودی إلى ار 


05 اوه اوه وان أ 1 آنه 58 الهش و الما و اد 
فى نفوس الفتيات » ات اق ألا یتوسع فى تور الم دا 


وأن يتوسع فى التحليل وبيان الأخطار الى رجع فى مصدرها إلى 0 
زغبر ها . 


ومن ذلك قصة فثاة يصورها على آنا متطلعة ذائماً إلى الرجاك .وأا 


۱۸۰ 


رمة 2 بالعبث مهم وإيقاعهم فى حبائلها . وأما لا تعر ف الب مع ذلك ع 
وهی بر ابر . وکا تعمل دائماً على اقتحام عام جديد للبحث 
عن اللهو و التسلية و اعبث بالناس »> و عضی زکی عبد القادر فى لتوسع 
على أعمدة أربعة ی تصو ر خواطرها المسمومة » وهو يعبى بأن نقدم هذه 
انلواطر دون أن يعلق علبا لو كان رید حقيقة أن دى إلى الرشاد . 
ولکنه لا يفعل شيا تجاه ذلك » ولا بصور خطأها واحرافها » وكأنما هو 
معجب به راض عنه وهو ف السبعين من العمر مدهد هذه الغرائز و زیدها 
اشتعالا فى نفوس اناس رعا كانوا يثقون فى كتاباته » ويضعونه فى قائمة 
2 غير قائمة آنیس منصو ر ویوسف إدريس ورم > وی أكثر 
ن كلمة يتكشف اهتزاز لقم الإسلامية الأصيلة نى نفس الكاتب > 
0 كان ممناً ہا لكان حاسماً فى معالجة القضايا الى یتعرض ذا و لا شغف 


بين آن وآخر بتقد م هله القصص الإباحية 5 


ولست أدرى لماذا er‏ بأن يقول ألما فتاة ها أنوئة طاغية » وألها نشأت 
دون رعاية أو رقابة وأنها فتاة مغرورة ليس ها قدر من ثقافة وإعان تجری 
مع الاهو اء » ناذا الاهمام عثل هله الرسائل وقد نشر مہا العشرات ف 
سياق ما كان ينشره من كلات يتحدث فما غن الخلق والفضيلة . 


هل هذا هو واجب الصحى صاحب الق » وهل هذه هی رسالته » 
الإلجاح على صور الفساد دون أن يقدم العلاج » ولتوسع فى رسم صور 
الاباحة والوقوف عند ذلك دون أن حلله أو يظهر خخطأه أو يوجه أهله إلى احير . 

اذا الاهمام عثل هذه الى وصفها بأنبا شرطانة تضج میا الشياطين 
(آخبار 1914-15 ). 

وهی تکذب حن تقول أا تصلى أو تعراف الإغان أو المصحف الذی 
فى حقيبها أو أنها حجت وطافت بالكعية » ثم هى تخاف أن يقع ابا 
زوجها على هفوانها ومن التبجح أن يقول أا تعتقد أن السماء حفظها ولن 
تتخلى عنما وأن الله يغفر لها وحفظ سرها » مع ألما لم تزمع التوبة . 


A$ 


هذا الكلام راد به تخفیف الجر عة فى نظر أصحاءبا » والمهوین من شأنها 
وهی محاولة خطيرة فى نشر الفساد » فان للتوبة شروطها فان سير الله ورحمته 
لا يكون مع الضالين الفسدین » ولکن مع الومنن أو التاثبين الذين 
يستتكرون صفحاتهم السوداء المظلمة ولا يعلنون ما » إن هذه هی حاو لة 
خطبرة ی وضرع وقالع زاقفة ی صورة القصة وهى أسوأ ما تقوم به الصحافة 


فى العصر الحديث 


المرأة فى قصص كتاب الإثارة : 

كشفت الأحاث ای أجراها بعض النقاد عن أن الأدباء الذن كتبوا 
القصة شوهوا صورة ة المرأة ف قصصهم وتفر غوا لتصو ر الأحاسيس الشاذة 
للمرأةء أو التعير عن ٠‏ ساء الیل وأعلنت آن معظ معظ الا دیا تفر ون المرأة لدرجة 
أنهم جعلوا المرأة على هامش حياة الرجل وأن العقاد والحدكم ونجيب عفوظ 


fesl 


كتبوا أعن أ المرأة | الشاذة . 


ومذا الكلام إجابتان : ( الأولى ) أن القصة كانت تصوراً لحوانب 
المثدرة وأ با ليست عملا أصيلا وقد دخلته أهواء الكتاب و صورة الرأة 
الحديئة المنحرفة فى الحقيقة عن الطريق الأصيل . الثانية ) أن المرأة العر بية 
فى هذه المرحلة قد حرجت عن الأسلوب الحقيى للمرأة المسلمة ولذلك 
فان هذه الصو رة ليست غريبة . ولقد عبر إحسان عبد القدوس عن قلة نادرة 
من الفتيات المنحرفات ولا نستطيع أن تقول إن كل الفتيات على هذا النسق » 
ولكنه أراد أن يعم الصورة لغرض فى نفسه وهوى فى أعماقه » وقد قال 
البعض أن أمثال جاذبية صدق تكتب أسوأ ما يكتب إحسان عد القدوس . 


الفصلالشاقن ٠‏ 
2 > الم مم 
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قدمت الصحافة العربية عدداً من كتاب القصة وأولت العناية بعدد 
قلیل منهم هم کتاب انس والغرف المقفاة أو ما أطلق عليه « أدب الفراش » 
هولاء الذين اهتمت مهم الصحف وأذاعت أسماء انبم يقدمو ن جوانب 
مثيرة من العلاقات بن المرأة والرجل . ويصورون المرأة العربية المسلمة 
على أنها أداة دنس والشبوة » وأنها تجری وراء أهوائها وأن علاقة الرجل 
مها هی علاقة المطاردة والإغواء والإسقاط بانحداع فى ران الانهیار 
حی إذا قضی مہا لبانته تفر کل شیء وانصرف عا هذا هو الطابع 
الذی عرفه کتاب أدب الفراش والذی آولته الصحافة العربية اهیامها » 
ول تشأ مرة واحدة أن تقدم قصة ذات هدف کر م أو على غير قاعدة الجنس» 
ولقد ر ددت كلمة «الحب » على ألسنة الکتاب و الشعر اء والقصاصين 
على نحو آزری هذه اللفظة ومرغها فى الوحل وجعل ما عبارة مبتذلة » 
لا تدل على شى ء إلا على ذلك الشىء القذر الذى يسمونه الجنس . 


ولقد كان لذيوع هذا النوع من القصص عن طريق الصحافة أولا 
وخاصة الحلات الأسبوعية ر آخبار اليوم » روز اليوسف ء آخر ساعة > 
صباح الخير » الحوادث » الموعد » الصياد والشبكة ) أثره البعيد المدى فى 
احتمع فهو الذى أبقظ فى الشباب والشابات تلك الفاهم المتحرفة وقلك 
الدعوات المضطربة حى رى بعض الفتيات تطالب بالتحرر قبل الزواج 
آو بالتجر بة قبل الزواج . 


وف عدید من استفتاء ماجن خبیث أجرثه احلات بين طابات الجامعات 
( روز البوسض ) مثلا نى العدد اثلاص بالمرأة ( أريل ۱۹۷۵ ) استفتاء 


AF 


آجرته احلة بين طالبات الجامعة »> كانت أجوبة الفتيات مشيرة لله 
جر جور as‏ 
فأريع سلات 0 ن باحر ف الوأحد : 


( الحب والجنس وجهان لعملة واحدة : لماذا لا أمارس الجنس مع 
من أحب » إتى لا أعتير الزواج شرطاً أساسيا لمارسة انس ما دمت 
أحب وأثق فيمن أحب حى ولو كان تمن ذلك نظرة عدم احترام من 
احتمع ) ۰ 


والواقع أن کتاب القصة الذين تثر هم هیثات التحر ر لكتابة الصور 
الصارخة من القصص > وما قدمه إحسان عبد القدوس وجيب محفوظ 
ويوسف السباعى ؛ ويوسف إدريس ومومى صيرى ومن قبل أمين یوسف ‏ 
غراب وغيره هو مصدر هذه الأفكار المسمومة الى سرت فى الفتيات 
سریان التار ف الهشم » ولو أن هذه القصص كانت موجهة إلى صالح 
احتمع لكشفت عن فساد هذه المفاهم ولفتحت أمام الفتيات طریقاً مضيئاً 
إلى معرفة ار والشر » ولأعطتبن العيرة والحرص ف التعامل مع الشباب 
والحذر و اتحخاذ بيت الفتاة وآببا و ها ها الرجع واللاذ لكل علاقة راد ہا 
الزواج حقيقة حى ینکشف الحداع . 


إن تعالى مثل هذه التساوئلات عن حق المرأة فى أن تمارس انس قبل 
الزواج .رجع إلى ما قدمه آنیس منصور وغيره من مترحمات للكاتبة الفرنسية 
الإباحية أمثال فرنسوا ساجان ونه القصص المترحة والولفة على 
غرارها شاعت الفاحشة باسم الفن وبلغ الشطط بالكتاب العرب أن بلغوا 
مراحلی آشد سوءا ها كتب الغر بیون منافسة هم وكل هذا هو الذى خدع 
المرأة ودفعها إلى طریق الشر فهجرت جال ینت والأسرة وتربية افو 2 
ونحنت عن الاهواء واللذات . 


A4 


0 


وقد بدأ هؤلاء الكتاب عن غير طريق أصيل أو ثقافة أصيلة وإثما 
تخطفت الحلات الأسبوعية كتاباتهم لا وجدت فما ما يؤدى إلى الذيوع 
والانتشار » وقد كان يوسف السباعى لا جرد الكتابة بالعربية 
إلا بصعوبة شديدة ويفضل العامية ویتحدی فى وا شديدة ویسیخر 
من الفصحى ومن سلامة الکتابة على أصول اللغة . وقد هوحت قصص 
يوسف السباعى ( وخاضة قصة إلى راحلة ) لأا عامية اللغة » وأن الکاتب 
العریی الذى يكتب لائة ملیون عرلى جب أن يجيد الفصحى ولا عصر نفسه 
ى اا ار 


ولا یبال يوسف السباعى أن يقول : « إنى لا أهم مطلقاً مبادئ اللغة + 
واعتير أن سلوی ( كويس كده ) ولیس فى حاجة إلى الحسنات اللفظية » 
و الواقع أن لغتنا العربية سنيفة وفما حاجات ( مش معقولة ) واحد مجنون 
مثلا قال E‏ وخلاص وهی TT‏ 
ها ولا م ما الآن أو حافظ علا المصححون فى الجرائد » وأنا على 
حال اللغة وة ولت غابة 4 


إن مثل هذا الشراء لو وضع موضع النقد الحقيق لکان حفیاً بان يطرد 
كاتبه من ساحة الكتابة الأدبية ونأسف لأن جريدة تنشر مثل هذا الكلام 
اجر بدة المساء ) . 

وإذا كان هذا هو موقف يوسف السباعى من اللغة فلا ریب أن موقفه 

من القم الأساسية أنولاقية ودينية اشد عنفء وذلك واضح ق قصصه 0 1 


على ظاهرة الكشف .وال تقوم العلاقة فما بين الرجل والمرأة على اس 
الطاردة والحداع و الاغتصاب ۰ 


ف 


هذه اقصص الى كان يقال أنه ركد مها فى كابينة على البلاج يذهب إلا 
ومعه كراسة بيضاء وزجاجة ماء ملون ويعود 3 لتنشر فى الصحف مع 
الاحتفال ہا ثم تنشر فى جلد ضخم تقوم مكتبة انانجی بنشره ثم يتحول 
إلى سيناريو سيهائى وكان يوسف السباعى عضواً بى نة اختيار الکتب 
لمكتبات وزارة المعارف ومدارسها » وكان يوسف يدخل اة ومعه قائمة 
اتمانجی فیعر ضا على الونة معدل ۳ لاف أو نی نسخة من كل قصة حصل 
من ورالبا على ألوف الحنہات > وحصل ثلاثة آلاف طالب وطالبة على 
جوم الاباحة و انس والاتحراف الحلى : 
ثم محصل على أجور مضاعفة من الأفلام السيياثية بعد أن تكون هذه 
القصص الحنسية المسرفة فى تصور الغرائز وإفساد الشباب قد وصلت 
إل كل بيت » ولقد وضع فة ى لحفان طه حسين الذى كان يعرف أنه 
خن يقدم يوسف السباعى وجيب محفوظ ومن يوسف غراب وغيرهم 
3 بقدم ما من نوع خخطبر إلى الأجيال الجديدة فيخدم به دعوته ویکوّن 
جیلا حمل أفكاره ( كل ما هنالك أن طه حسين كان مدع التاس حين 
هؤلاء إلى الكتابة باللغة الفصحى الى لا يعرفونما ) فقد أعان طه حسين 
0 من مرة أن يوسف السباعى مجهل اللغة والنحو ومع ذلك فقد مضی 
طه حسين يشجع هذه العناصر و مما ويدفعها إلى الأمام ف صعافة لها هوى 
«مع كل منهج مضاد للأصالة . 
ولقد كشف النقاد أمر يوسف السباعی منذ وقت عد فقد نشرت 
َة الآداب 2 آغسطس و ) رأى خصو مه فيه حيث قال أحدهم : 
« إن پو سف السباعی لا عثل إلا الوجه ار فوض ) غير الأصيل ف الثقافة 
ا » ولكنه مع ذاك استطاع أن يصل إلى هذا المستوى الذی لع فيه» 
وأن كثراً من الشباب 0 الواعى عیلون إلى اعتبار أدبه غذاء سوقياً 
جد فيه الطبيعة ال جو رازية المرفة موضوعاً لغرائزها » وهو ودی نفس 
الدور الذى تؤاديه الأقلام المصرية السخيفة ومبدف إلى افتعال حياة غر 
حقيقية للمستمع المصرى حى يظل بعيدا عن واقعه الصحيح عا فيه من 


« لقد ملع يوسف السباعی حقاً فى جو ثقانى أتقلته القيود والأغلال » 
ولقد كانت مفاهم پوسف السباعى منحرفة حقاً » ضئيلة » تدل على 
فقر شدید فى الثقافة » إنها ثقافة ای الذى عاش فيه » ثقافة الأحياء البلدية 
والزجل والمواويل وكلام المقاهى » وذلك فهمه للعلاقات بين الرجل والمرأة 
ولذلك غلب عليه طابع اللامبالاة بالقم ومن أجل انتغار قصصه غلب طايع 


ابلنس . 


بل إن يوسف السباعی ذهب إلى آبعد من هذا حمن جعل « السخرية » 
طابع كتاباته فهو يسخر من كل شىء ۰ حى من القع القدسة » وأية ذلك 
رواية ( نائب عزرائیل ) وتدهش حن ری يوسف السباعی بوجه کلامه 
إلى الملك الکرم سیدنا عزرائیل ملاك الوت فيةول « ستلمس لى العذر 
إذا علمت أنى رجل أحب الزاح » أو آننی آری أن الرء لا ربح فى حياته 
إلا ساعات الضحك وإذا علمت أيضاً أن الانسان بطبیعته لوق مهرج 
إنه لا يغريه شىء کافزل والّهریج وإنك إذا ما آردت منه أن یستمع إليك 
فاضحك آولا ثم قل له ما رید قوله . لا تظن بقولى هذا تزلفاً فالمزلف 
لا يكون إلا عشية أو حاجة وما كان لى من خشية منك ولا حاجة إليلك » . 

ویقول ۳ (ولا مکن أن يكتب هذا عاقل فى وعيه الكامل ) 1 ان 
أكف عن الغرور إلا فى نباية العمر عندما آقف على شفا الوت و آتلفت 
ورای فاكتشف مبلغ حمى واضاعی ری هباء وجهدی سدی فى سبیل 
شپرة أو خلود » و هذا الکتاب يا سيد عز رائیل أنت بطله فهو منلك و إليك 
حاولت أن أظهرك للبشر على حقیقتك وأن أزيل من آذهانمم تلك الصورة 
الشوهاء الى يتخيلونك ما » . 

له اللغة الرديئة يتحدث مثل يوسف السباعی إلى الملك الکرم » 
كيف يستطيع يوسف السباعی الذى ل يقرأ شيثاً من الفقه أو السنة أن يصور 
ذلك الملك الکر م » ملك الموت » الذى يقبض أر واح البشر ؟ وكيف يتصور 
پوسف السباعى أنه بستطیم أن يصور هذا الملك الكر م على حقيقته من 
خلال رواية هزيلة ومن خلال ريات خليعة . 


۱۸۷ 


إن جهل يوسف السباعى عفهوم الموت فى الإسلام وموقف الاسلام 
من اللانکة هو الذى أورده هذا المورد الحطر ۽ فهو حاول أن يصور أمر 
الوت على أنه خبط عشواء » « وأن مع ( عزرائيل ) قائمة وأن فما طبیاً 
عوت قبل مريضه » وعروساً قبل زواجها بيها جد الشحاذ الضر ر لا زال 
حياً بلا خوف 4 . 


والواقع أن حكمة ذلك كله ها مفهوم فى تقدر الله تبارك و تعالى عز وجل 
لا يصل إليه پوسف السباعى إلا إذا فهم حكة الخلق والوجود والموت : 
أما سيدنا عزرائیل فإنه ملك مكلف من قبل ربه تبارك وتعالى وما هكذا 
يتناو ل الكتاب أو القصاص مثل هذه الأمور . 


وهكذا عضى يوسن السباعى 1 جرأة و حرية وفساد رأى و عجز 
عن فهم الأمور ليكتب » وليكتب بعد ذلك عن كل شىء 2 فيفى فى اللغة 
وهر جهل كل شىء عبا كا یفی فى أمور انتلق والوت دون أن جد 
من يقول له : قف عند حدك » ذلك لأن ظروفاً أخرى جعلت يوسف 
السباعى ف مو ضع من صحافة ضعيفة عاجزة عن آن تضع كل کاتب 5 
مو ضعه الصحيح . 
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وكذلك جد ( تجیب محفوظ ) يسقط فى حلقة الاحتواء التغريبى و نخدم 
قصصه نفس الأهداف » بل جد الماركسيين يواونه اههاماً کب رآ و رون فى 
کتاباته خدمة لغاياهم وفكر هم وتسرم المادى للتاريخ وقد استخدموه 
فى دعوتهم إلى الإباحية وإلى الفاهم المدامة فى الأسرة والفتاة . وعمل المرأة 
وعلاقتها بالرجل » وقد كان تجیب محفوظ مهيأ لذلك كله لأنه من خرجى 
قم الفاسفة ‏ ثم كان اتصاله بسلامه مو سی عاملا هاماً من عوامل تکوینه 
وقد كانت فكرته عن الأأوهية فاسدة وقائمة على مفاهم الماديين . 


ونجيب محفوظ هو الذى « أرز فى رواياته صورة الرجل الشاك فى 
كل قیمه المذبذب فى كل فكره الضائع فى كل واد المتحدى لعقيدة الأمة 
والمتجه ناحية الشارب الأخرى يعب ما وقد كانت اتجاهاته الثلاثة واضحة 
فى تعلوره القصصى على التوالى : اتجاهه الإلحادى واتجاهه المادى واتجاهه 
الماركسى الأخير . وهو الذى تقلب فى التبعية للمذاهب الوافدة الغربية 
والشرقية على السواء فى الرومانسية والواقعية والرمزية المغرقة > حى فى امهامه 
الأزهر بأنه لا يقرأ لأن الأزهر وقف ضد فساده و هر يصور أنبياء الله تلاك 
الصررة السفبة » وقد توالت کتاباته و استمرت ووجدت من بدفعها إلى 
الأمام وجا » وتسارع هيئات السیها لنقلها إلى الناس على أبشع ما جد 
الذوق وأرداً ما يكون التقدم وأسوأ ما ترا على الأخلاق والفضائل » 
بل إن هناك من حاول أن يكتب عن قصص بيب محفوظ وكأنه من دعاة 


اس 


الاسلام وهو القائل : 
« الحتق أنى معجب بالماركسية مما نحققه من عدالة اجاعية و روية إنسانية 
سامية-واعمادها على العلل و لکی أرفض د کتاتوریها وفلسفتها المادية » 
۸۹ 


ولست أدرى أن عدالها وګن رۍ جربا بعد خسين عاماً وقد أفقرت 
الأغنياء ولم تغن الفقراء » ولست أحرى أبن علمينها وهى تقوم على فروض 
تغرت » وأن عدالة الشيوعية وقد قتلت مثات الألوف غيلة أيام ستالين 
بواسطة السفاح رياو هى الى حشدت إلى سيبيريا أ ألوفاً أخرى محا کات 
صورية أو بدون محا كع وكيف. أن الشعب يعيش على مستوی الكفاف 
وأن أعضاء الحزب الشيوعى هم الوحیدون المتمتعون من النظام > هذا 
إلى مالاقته الشعوب الإسلامية فى الاتحاد السوفيتى على يدى الشيوعية ما ینی 
وجود أى عدالة أو إنسانية » فقد كانت آقالم الأورال واستراحان و سيبيريا 
والقرم و القوقاز وال ركستان آقالم إسلامية قبل الثورة الشيوءية و شا قامت 
الثورة و اجهها كثير من الحن » وجه زعماء الشيوعية وميم لینین وستالين بیان 
موجهاً إلى شعوب روسیا المسلمين طالبين منهم الثورة على ال آسالية والاستعار 
واعدين إياهم بأن تكون حرية عقائدم وعاداتهم موضع احترام وتقدر ۰ 
فأعلنت هذه الأقالم استقلالما ولکنها رفضت الشيوعية نظاماً لما فلإ 
استتب الأمر للثورة ا تجاهات ذلك ارام الهش الآجر ۱۹۱۸ 
فى حروب دامية هذه الأقالم الإسلامية غدراً أ وغيلة واستيسل فہا المسلمون 
دفاعاً عن أو طانهم أما استبسال . 


وقد امتمرت الحروب حی 1954 حیها سقطت بلاد الشركس والقوقاز 
آخر الأقالم الإسلامية اتی أنجيت كثيراً من العلاء كالبخارى والز خشرى 
والفار ای وان سينا ؛ وکا سقط إقلم بدأت حر ب جديدة من الابادة والتجويع 
والنی والبجير حتی أن سكان بعض الأقالم المسلمة هاجروا بأكلهم إلى 
آقالم آعری من الاتحاد السوفیتی » وأحات الحكومة الشروعية له آخرين 
من الروس والسلاف والأكران ثم هدمت الجوامع وحرق القرآن ومنع 
تدریس الدین الاسلای . 


رن ما حدث لإسنلام والمسلمين 1 بحدت مثله لمو دة والمود 5 


وما حدث ف الاتحاد السوفیی حدث مثله فى دول آوربا الشرقية ومع 
1۹۰ 


ملاین المسلمين بل إن البانيا كانت دواة إسلا مية وقد حدث ما من تعذيب 
المسلمين مثا حدث فى روسيا ومثله حدث فى الصین . 


هذه صورة المذهب الشيوعى الذى جرم العدالة والإنسانية على النحو 
الذى دعا إليه جيب محفوظ . 


وهكذا سار نجيب محفوظ فى طريق اليسار وعاش مع هذا التيار الذى 
ظن أنه رفع من آسپمه وشمرته » وقد حاول بعد أن سقطت هيبة الشيوعيين 
فى جال الإعلام والصحافة والسيها أن ير عر أجع و يتراجع ولكن بعد ناوا 
هذه الأفكار وقضت على كل محاو لة لاستنفاذه . وقد وصفه بعض النقاد 
بأنه عاش مع صناع الأفكار وابتعاد الروح عن موارد الحق و ار وأن 
المطالع لرواياته نداد اقتناعاً بأن الر جل لاشىء » إذ أنه عثل الضياع العقائدى 
کا مثل الضیاع الفكرى أو التبعية للاستعار الثقاق فى بلادنا , 


وقد تابع نجيب محفوظ دكتاتورية الناصرية وكان من المئيدين شا 
"فلا سقطت هاحمها بعنف وحاول تقليد توفيق الحكتم فى نقد الماضى الذى 
' كان مشتركاً فيه مستغلا للحدمته » وأن الباحث فى آثار نجيب محفوظ بجد 
ظاهر تن حطر تمن : الأولى الجنس والثانية الاشاد . 


(أولا) طابع انس واضح فى معظم روايات يجيب عفوظ » شأنه 
,فى ذلك شأن إحسان عبد القدوس ويوسف السباعی و لکنه عند محفوظ أشد 
خطورة فهو جعله نتيجة للفقر » ولا ری للمرأة إذا جاعت إلا طريقاً و احداً 
وهو أن تبيع عرضبا » ولا ريب أن هذا الفهم'خاطىه من ناسية ولا عکن 
تعميمه على كل الناس » فإن كثعراً من الناس لايبيعون أعر اضهم وأو ماتوا 
من الجوع » وهو فى هذا الفهم برسم صورة مادية فردية لايعرفها امشتمع 
الاسلای الکر م القائم على الإعان بالله » و إنما هی منقو أة و مقتبسة ومسروقة 
من قصص الغرب حرث لا بقع الناس أى اعتبار للعرض والشرف والكرامة. 

ولقد جرى جيب محفوظ انطلاقاً من مفاهم المادية والوثنية والإباحية 
إلى أن جعل أغلي بطلات قصصه من يضغط علبین الفقر فيلجأن إلى اهنس 


۱۹۱ 


أى الدعارة المقنعة ونجيب محفوظ فى هذا الانجاه مجری مجرى التطلعن 
إلى أن تكون القصة مصدرا للكسب المادى سواء أكانت قصة مقروءة أم 
مسرحية أم فيلماً سيوائياً فيقول أن انس ظاهرة من ظواهر الحياة مثل الدب 
والرواج والجرعة والعقيدة . وهی عنده ظاهرة تصلح موضوعاً لعمل الفنى 
وکل ظاهرة عر ضة للاستغلال التجاری . 


وان جیب محفوظ 0 ن انس 2 أدب احسان عبط القدوس وراه 
مر تبطاً عناقشة التقاليد الجامدة وحرية ة المرأة و امحلال بعض الط بقات . 


ولاريب أن جيب محفوظ لم يعرف حقيقة انحتمع الاسلای وأغواره » 
وأن ما يعرفه عنه إلا | يتمثل فى بعض الفاذج الفاسدة الى اتصل ہا » 
أما جوهره ا حقيقى فهو لیس معرو فا له » وشأنه فى هذا شأن إحسان 
عبد القدوس وکلاهما متأثر بالوسط الضيق الذى عاش فيه » فليس كا يقول 
أن النحرفة برجم انحرافها إلى أسباب اجماعية » أو أن احتمع هو الذى 
يؤدى إلى انحرافها . 

وليس من شلك أن المرأة الى تتخذ من البغاء و الدعارة المقنعة وسيلة 
إلى اللحياة الطيبة هم قلة قليلة » وليس أغلب المنحرفات كان الفقر مصدر 
احرافهن أو سقوط المرأة بسبب الفقر » أو أن سيب الاحراف هو سبب 
اجماعى هذا كله مفهوم مارکسی ومادى » ولیس صميحاً على إطلاقه » 
ولیس م بالأولى ف امجتمع الاسلای و مخطی ۶ جيب محفوظ حين يقول 
أن أوربا استطاعت حل المشكلة الجفسية بطريقنها الحاصة وهذه الطريقة 
أن البنت وعمرها ۱٩‏ سنة تلتى فى حرية تامة مع أى شاب حيث لا مشكلة 
جاسية ولا مشكلة عفاف ولا بكارة . 


و و لیس هذا الذى يقوله نجيب محفوظ ما يصلح اتطبیقه على . مجتمعنا 
أو أنه حل حقییی هذه المشكلة . 

والواقع أن كتاب القصة ( تجیب عفر فلا وإحنان. عبد القدوس ۰ 
ويوسف السباعى ويوسف إدريس وغرم ٤‏ م آال الكتاب المعاض رين | 


14 


تجر بة فى مجال الدر انات الاجهاعية بل ,إن آراءهم و فى هذا احال تدل على سذاجة 
شديدة وعلى فقر كبير ؛ فهم مع الأسف ۸ يق رأوا إلا مجموءة من القصص . 
الغربية ثم نقلوها - بعد أن انقضى عهد الأرحة ‏ إلى نآ ليف عربية حيث 
أبقوا على القم والمفاهم والتقاليد الغربية ف كثير من القضايا الى تلف 
حلها ی إطار احتمع الاسلای وق ضوء قیمه وا مت » وهده المفاهم 
الى يقدمها نجیب محفوظ ى قصصه احتلفة > لا تمثل حقيقة هذا احتمع 
ولا مشا کله ولا بقدم حلولا حقيقية له » ولذلك فان هولاء الکتاب عندما 
ر جو ن من دائرة القصة إلى دائرة الكتابة الاجماعية على النحو الذى عرفناه 
5 كتاباتهم ( من مفكرة الأهرام ) ينكشف قصورهم وعجزم . 


و تمثل کتابات تجیب حفوظ فى عبارة جامعة « الضياع » فى رواياته 
الشحاذ وثرثرة فوق النيل وميرامار والمرايا يبدو المثقفون وكأنهم كائنات 
ضائعة هاربة من الواقع ف الحشيش أو الجنس » وتبدو كذلك شخصيات أنانية 
إلى حد المرض > وقد قال ( رواياق تنيع من ماء المز عة الاسن ) و بطولاته 
أحد اثنين : أناس لا يعيشون وأناس نحيون بفضل الاتحراف والجرعة . 

وقد انمه لويس عوض فى عاضرة بإحدى الجامعات الأمريكية أنه 
باع نفسه للتاصربین ذكرمه النظام اثاصری وكان لقن هو تشویه ثورة 1۹۹۹ 
وزعیمها سعد زغلول حى لاتبى على سطح التاریخ السیاسی اصر نی القرن 


العشر بن صوى ۲۳ بوايو .وقال جيب محفوظ أنا لم أبع نفسی لاد ول بطا بطالبی 
أحد بذاك . 


سأله أحدهم : أثار الناصريون فى الفترة الأخيرة أنك انضممت إلى 
توفيق انم والمین فى مهاحة حال عبد الناصر وعصره ومنجزاته فى رواية 
الكر نك مع أنك نلت فى عصر عبد الناصر أعلى جوائز الدولة وأعلى المناصب 
الر ية ولع ارده ون ل عصر ع اا حون ان 
اليك نقد » فا سر حلتك فى روايتك الكرنك ؟ قال : : الكرنك تدبن 
الإزينات :لا ۳ ولد E‏ كنها بيدا المي لقد تبين لى 
أن العهد: يبى بيد و مهدم بالأخرى و آنه سل موسساته إلى آناس بلا كفاءة 


(م ۱۳ - الصحافة المسسومة ) ۱۹۳ 


ولا خلق ينغمس قادتها فى ارف والثراء » تنكل بأهل الرأی من عخالنها 
تکیلا وحشياً وتشبر سيف الرعب والإرهاب : تزج بسا في مقامرات 
دون اعتبار لقونها الحقيقية» وتأنى النتيجة رهيبة فقد. هزمنا شر هز عة فى تار خن 
كله وت رکنا بلا آمال ولا كرامة » وهکذا رر نجيب حفوظ تمو له من تأید 
عصر كان فيه من ارز دعائه . 


( ثانياً) طابع الإلحاد » وهذا الطابع واضح فى مختلف كتابات نيب 
محفوظ ورجم إلى إعانه بالفلسفاتالمادية وإعجابه بالاركسية واتصاله 
بسلامة موسى وقصوره وعجزه عن مطالعة الفكر الاسلای أو الاتصال به 
ولقد كان من أسوأ بادرات تجیب محفوظ ( الک م ) على الله تبارك و تعالى 
عا يقولون علواً كبيراً حيث بقول : 


« فقد أعطانا الله سیحانه أرضاً كثيرة ولکنها فقيرة فى غالبا ثم أن 
مساحة الأرض الى قسمها الله للعرب من مساحة الأرض الى ملکها وش ( 
و هذا الکلام يدل على قصور نحيب. حفوظ حى فى معرفة أبعاد و آعاق 
المنطقة العر بية الز اخرة بالتروات وانشرات والواقعة بين القارات الثلاث 
والی تمر ما حيع المواصلات الجوية والبرية ویر فضلا عن مكانها 
الجغرافية الضخمة وحيث هی ١‏ الأمة الوسط » الى قامت على كلمة الله 
الق والی كان جندها وسيظل خير أجناد الله وإلبا حابة الدعونة والأرض 
والعقيدة ۷ . 
وار إن من موقع الآمة ار سلامية موقع روسيا أ أوغير روسيا » لس هذا 
هو الجهل المركب من الغرورن الذن يتصدرون لاز عامات الأدبية . 
ويبدو فساد عقيدة يجيب محفوظ ومفاهيمه ی الألوهية فى قصة ( أولاد 
حارتنا ) الى تقوم على السخرية بالأنبياء والرسل ودعوة الله الق والی 
استقبلها الستشرقون ودعاة التغريب بالتقد رو الإعجاب وکتبوا عنها البحوث 
الضافية ورفعوا صاحما إلى أعلى ذرى العبقرية . 
۱۹6 


وقد حاول تجیب محفوظ فى هذه القصة أن يقول بالرمز کل ما عجر 
عن قو له صراحة عن مفهوم مادى زائف و عقيدة مضطر بة > و نحن لانستخرب 
هذا الفهم من نجيب حفوظ الذى هو فى الأساس من تلاميذ سلامة موی 
الذى دربه على الفكر المادى وأعده ليكون واحداً من هذه المدرسة التغريبية 
وغرس فيه مفهوم احتقار الأديان والقم و الاندفاع نبو الفرعونية ثم الماركسية 
ثم نحو معارضة كل الق الأساسية هذه الأمة فى عشرات المواضع من كتاباته 
وقصصه وق استعلاء طابع ابلنس على رواياته واسهانته بكل القم والمقدسات 
وقد احتفلت ( أهرام هیکل ) برواية آولاد حارتنا وظنوا آلا عکن أن تمر 
على الناس بسهولة » فلما اكتشف الناس رموزها وعرفوا أا دف إلى الانتقاص 
من ذات الله تبارك وتعالى عا يقواون علواً كبيراً علت صيحاتهم فأو قفت 
الرواية ومنع نشرها ونشرت فى بروت وصفق ها سهيل إدريس ناشرها 
واحتفل بدراسات عا ثم تبن من بعد فساد طريقها وهدفها وأنها حملت 
حلة شعواء على رسل الله وأنبيائه وألها أعلت شأن الفكر المادى على الأديان . 


وليست شخصيات القصة رموزاً بل هی تحور لغوى لاغير لأمماء 
الأثبياء موسى وعيسى ومحمدء ويقال أن القصة مشاركة من نجيب محفوظ فى 
دلائ اوار الو اسع الذى جرى على المنار المصرية بتو جيه من جهات مسئولة 
لتحديد اختبارات فكرية واضحة » ولعل ذلك لى الوقت الذى كانت تجری 
المحاولة فيه بواسطة مراكز القوى على إقناع منظات. الشباب بقبول العقيدة 
المادية وإنكار وجود الله واحتقار الأديان فكان نجيب محفوظ أداة. طيعة 
فى هذا الاتجاه . ۱ 

و ری الکثر ون أن نجيب محفوظ فى قصة ( آولاد حارتنا) يفسر التاریخ 
تسیر يتفق مع مفهوم المادية التارمخية وأنه يتجاوز الماركسية : ويقول. 
الستشرق فرنيس شيتات : إنه من العسير على الكشر ن أن يفصحوا عن 
القصود بالجبلاوى وأنهم حين يتحاشون الخوض فى هذه المسألة وجدناهم 
يتحدئون عن المطلق أو عن الاله . 


و ری الستشرقون أن جاك جوید هو أول من نبه الغرب إلى « أهمية 
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هل الرواية عندما قدمها ۳ محاضرة 5 ف آمستر دام 5 وتبين أن كثير ر ن من 


الستشر قین آولوها اهیامهم ( ساسون سوفیج ) و فایکو نیس . وتساءل لحن دهم 


هل بنکر نجين محفوظ وجود الله فى قوله أن الميتافيز يقيا تبر اجع أمام 
الضرورات الأرضية > وبری الآخرون أن هذا هو هو آهم مراحل التطور 
العلانى فى الکتابات العربية الموالية للتغريب وأن هذه القصة. مساهمة طيبة فى 
هذا الخال . 


وقد ووجه نجيب محفوظ بنقد صریح من الباحشن فى محال القصة والأدب 
العربى المعاصر فيقول أحمد محمد عبد الله : إن جیب محفوظ روانى مشهور 
حاز مرتبة ی هذه الناحية » نقل للناس كثيراً من الحرافات والأكاذيب 
وقليلا من الصدق والو ضوح > حى اوضوح لاتتضح فيه الرية تماماً فعلمبا 

من الغشاوة ما علها » وقد حشت عن خيال للفضيلة فما يسطر ا أن 
الحقيقة “رفس رفساً وأن الفضيلة ما وجدت إلا لینال منها أو بسخر ها » 
وعرفت أن المالة الى تبی حول هولاء إنما هی من قبيل الروز للكاتب 
والمكتوب معه ء ن جيب محفوظ عثل جزءاً من قتامة التفكير ۳ ا 
العرلى و الاسلای فا كان ينتظر منه وهو الذى نال شبرة واسعة أن يكون 
قائد الميدان نحو الانحدار» وما عهدنا رجلا حمل المشعل وسار به إلا وتقاذفه 
السفهاء من كل جانب ليطفئوا مشعله فار عا سقط وحمل الشعل آخرون والمسيرة 
باقية » وأما الذى رفع صرت اه و ور بسن , الفوضي 
والبريرية تحيط به تملا الدنيا صراخاً و تصفيقاً وتصفيراً . 


وقد رز جیب محفوظ ی رواياته بصورة الرجل الشاك فى كل قيمه : 
التتبذب فى كل فکره » الضائع فى كل واد » التحدی لعقيدة الأمة » 
والتجه ناحية المشارب الأخرى يعب ما حو یطفح فيفيضن ما عليه 
على غيره وينتكس بعد ذلك إلى غبره 4 . 


لق 


فت الصحافة العر بية لإحسان عبد القدوس مكاناً واسعاً عريضاً على 
مدى أكثر من ثلاثين سنة كسب خلاضا شبرة واسعة ومالا ا 
فى فترة قريبة ( ٩۰۰‏ قصة قصيرة أو طويلة » ۱٩‏ رواية » ٤‏ قصص السينا » 
5 فیلماً » بستان عشرون فداناً فى هرم فوا که » خسة آلاف جنیه فى العام 
من الصحافة:) هذا غير ما كسبه من الأفلام والقصص وهو كثير جداً فوق 
ما يتصور الجميع : 


وبالرغم من أن إحسان-عبد القدوس الآن 198) على آبواب الستين.. 
من العمر فإنه ما زال معنا فى ذلك الطريق المظلم الأسود الذى شقه لنفسه منذ 
مطالع_شبابه وما زال مدافعاً عن أدب الفراش الذى یکتبه بدعوى أنه أدب 
واقعى وبأنه حب لحرية المرأة مدافع عن حقها ی الجنس والانطلاق وراء 
الأهواء » ولقد كانت قصصه مصدر فساد كبير واضطراب غیق فى 
نفوس جيل كامل من الفتیات. اللاتى انسقن وراء الصو ر الى ساقها عن 
المرأة المنحرفة والى حاول فما أن مجعل المرأة النحرفة ظاهرة طبيعية فى 
احتمع أو أن يصبح احتمع متقبلا هذا الانحراف نتيجة إقناعه ذا الفهوم 
المسموم فى محاولة خطيرة لتغيير أعراف هذا اممتمع الاسلای الأصيل الفههم 
لعی العرض والبكارة والعفاف مهما طغت مظاهر الحياة المادية عليه > 
وآية هزعة فلسفة إحسان عبد القدوس هذا التيار الاسلای الجديد للمرأة 
الذى رفض هذه آلفاه هم المتحرفة الى نقلها إحسان عبد القدوس لا عن 

مار ر وألبرتو مور 3 وکای ی وحدهم لكن عن طريق فرانسو ساجان 
وسيمون دی بوفوار حينا تقمص شخصية المرأة فى كتاباته » ولعله مما 
زعج حقيقة أن يلف کاتب رجل قصة يطلق علا رونسیت أنى امرأة ) 


در انجاه إحسان عبد القدوس فى هذه الجرأة على الحرمات والقم 


۱۹۲۷ 


وتصو ر ما وراء غرف النوم وكتابة ذلك اللون الذى عرف به والذى و صمه 
الأستاذ العقاد بذلك الاسم الشبير بأنه أدب الفراش ارم من علاقة مدعاة 
بين إحسان عبد القدوسن والعقاد » وقد وصفه حى حى حمق حين قال : 

ولا عجب إن كانت ألفاظه کبالونات المراقص التواثبة أمام عينك فكيف 
ترید منها أن تستقر: على الورق » الویل له إن كان فتى يافعاً أو فتاة فى مقتبل 
الصيا فان السحر يصبح نوعاً من التخد ر كبقية المكيفات لاتخلو من خطر » . 


ولعل أبلغ وصف ما وصفه به أحد السئولن حين قال له ى مور 
عصیی : نی لا آدخعل صباح الخير إلى بیی وأمنع بناق من قراعتها . 


قال إحسان عبد القدوس ی حدیث إلى راجی عنایت کاشفاً عن خلفیات 
قصبصه : أنا ( أمينة ) فى قصة (أنا حرة) . ۱ 

وقد آدهشی دهشة الناس من تصورى لعواطف النساء بدقة وتنوع ۰ 
٠‏ وسو اهم لی عن وسیلی لدراسة هذه العواطف » وقد فكرت فى هذا الموضوع 
-طويلا ۳ إلى نظرية وهى أن عواطف الرجل هى عواطف المرأة 
ولكن الاختلاف فقط يكون فى لتصرف والزوع . 


وهذا الفهوم القع یقوله احسان عبد القدوس لا سدق عل مقاهم 
التحليل ان نفسی الصحيح للمرأة وللرجل وللفوارق العميقة بينهما والى تتصل 
بالتركيب البيولوجى الختاف والعميق الاختلاف بينبما إلا أن يكون للرجل 
الذى عاش ف بيئة النساء زهت طويلا من القدرة على تصور عواطف المرأة . 


وحن إذا راجعنا قصص إحسان عبد القدوس لم جد تحليلا اشاعر المرأة 
و انا وجدنا تصو راً جنسباً صار خا أشبه بصيحات مراهق کیبر حرو م . و عاخج 
المرأة اق لا تعطی صورة احتمع الاسلای العرنی المصرى بدا . 
فالبطلة فى النظارة السوداء من سلالة أجنبية » وف ( راقصة فى إجازة ) 


تموذج اراقصة أجنبية حلت عصر » وهناك فتاة نشأث شاذة منحرفة » 


۱۹۸ 


وامرأة خلابة لموب صاحبا بمسك فى يده كأس خر طول مدة السبر 2 
بل حد الوقاحة محللا من کل فيد . 


يقول مد حسين الطاوی : من يتأمل معظم قصص إحسان الى أدارها 
على لسان أبطاله جد أنه جاءت مناسبة لتفكير المر اهقن » محركة لغرازهم ۰ 
يقبلون علما إذ فا ما يشر حواسیم وما مجعل شموامم نبراكض مستشرية 
فى نفوسهم » والصور الوصفية الى يعرضبا لاعکن أن تكون تصو را اجماعياً. 
فثلا يصف أميئة « وقد ألقت مجسدها فوق عمد كات و کت خصيلات 
شعر ها تعغدع وجهه وغل أنفه بعبير نوا م احست بكفه تتحرك فوش 
ظهرها وتر دد بین کتفما كأنه کف آعی يبحث عن باب الدخول» هذا فى 
(أناحرة) وف (الطريق المسدود) يقول : قررت أن تكو ن سافلة ومايحطة 
وأخلاقها زفت علشان الطريق ينفتح قدامها . فهل هذه الأوصاف تعبرعن 
الحياة الاجماعية وهل من الحكمة أن يكون الاحلال و استطلاع أخبار البغاء 
ورصد الشذوذ هى أفضل الموضوعات لدراسة احتمع . إننا لا نطلب من 
الكاتب أن يلغى مفعول الغرائز وللکته يجب أن يعمل على هديا وصقلها 
ويعر عنبا بطريقة لا تفعل القارىء ا انفعالا شبوانیاً > بل حس بتأثير ها 
الوبيل عليه لو انغمس فباء وفى هذه الحالة نج نبا وهو يعرفها ويتجنب الوقوع 
فى اتا ما ما استطاع . ٠‏ كذلك فإن تصو ره الشخصيات فيه مغالطة كبيرة 
وافیر اء على ال واقع فالام تأحل بيك سر با لتسلمها للضياع اع وتساوم الرجال علها 
وكأنبا قوادة ( قضة : أنف وثلاث عيون ) وهذا أبشع تصو ر للأم وال وجة 
تقف فى جنازة زوجها وتمسك بعلبة البودرة ( الطريق المسدود ) والطبيب 
يدمن الخدرات ویقنع الناس يفائدتها وکا روشتة من الطبيب إلى المريض 
لکی ) ( دوق دماغه ) والزوجة حیها تختل زوجها تتحمله فوق صدرها 


وهی تحسب الثوانى لیقوم عنبا ( أن عمرى ) . 


« هذه هی شخوصی إحسان عبد القدوس وهی شخصیات منحرفة عن 


الواقع » . 


فا » والقصاص هو المتحكم فى سلوك أبطاله ومصاارم وأنه من مهام 
1 لكاتب تحلیل المشاعر ومعرفة أعماق الوجدان و تصو ر النفس و نحری أسر ارها 
و إماطة اللثام عن مستدق أحو اها ووزن أفعا ما » فتكون القصة بعد ذلك 
دراسة النفس و زاعها مع ما حيط مها وتزوعها إلى ما ترید من خير و ضير . 


وعندما لا يستطيع ذلك یترل عالم التفس والحاطر إلى دنيا الشبوة 
والغرائز ومواخير البغاء حيث الحياة الملوثة المريعة : 


و ويشبد إحسان فى رسالة عن بلزاك الذى كان يكتب قصصاً أشد 
صراحة من قصصه »> هذا أحد كتاب الغرب ۰ إن قصص إحسان عا فا 
من إثارة جنسية تصبح والخالة هذه لا عمل ها إلا إلاثة ممم الغلاية والتيل 
من أخلاق احتمع » هذه الحرية الجنسية الى منحها إحسان لأبطاله قد وجدت 
من یعتقها هن نساء اترم وزجاله » ومن ذلك ما نشرته وال السعداوی 
الى تطالب بالتحرر اطنسى 4 . 
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ولكن ما هو موقف إحسان من الاتهامات الى توجه إليه : 


يقول : إن إيانى حرية المرأة ليس له حدود »> ور ما كان أحد دوافعه 
الأساسية فى البداية مستمداً من إمانى بتفرد تجربة أى ( فاطمة اليوسف ) 
هذه السيدة الى أثبتت وجودها فى عالم الرجال ونجحت فى فرض نقسبا 
علهم وحققت مالم يستطع كثير من الرجال أن مققوه . 


ولا شك أن الأستاذ إحسان ليس مستوعباً لأبعاد هذا المعنى وحقيقته » 
| فالسيدة فاطمة اليوسف كانت مثلة شبيرة كان ها ا فى مجال المسرح خصوم 
وصداقات» وقد رأت يوم أن تحارب خصومها بان رج عة ماجم فما 
هولاء الأعداء بسلاح الصحافة » هذا كان هو امدف الأول » » ولکن الحلة 
تغر" اتجاهها بعد أن رغب حزب الوفد فى أن یتخذ منها منيراً سياسياً عن 
طريق أسلوب الکاریکاتر ف. مواجهة مجلة الكشكول الى كانت تصلى 
حزب الوفد نقداً شديداً » وم تكن السيدة روز اليوسف كاتبة أو صحفية فى 
الحقيقة» وما نسب إلها من مقالات أو مذكرات فنما هو بقلم بعض أتباعها 
وتلامیذها » وهو وی وجهة نظرها إلى الأمور وأمكنه ليس يقلمها . 


ولذلك فان ما يذ در إحسان عبد القدوس فى هذا احال فى حاجة إلى 
مراجعة » ولابد أنه كان للسيدة فاطمة الیوسف دور ودور خحطمر فى حياة 
أبنها لحسان : يقول تحت عنوان «أى » : 


أن آی لا ترید أن تنسی آمبا تعبت فى حلى تسعة آشهر فتطالبی بالتكفير 
عن هذه الشپور النسعة طوال حيائى. . كنت نتيا بأن أنى تعاملیی معاملة 
فرج التقفيصة تطعصمى ما شاءت وتدعنى إذا أرادت مع اعتقادها أن 


ع لا ها ور 7 
( لکی ) الکلب آشد إخلاصاً شا مى . 


ومع اعتقادى هذا تلييجة ة وقائع وظروف أحاطت فى فقد تفتح دعي 
فإذا ی بين يدى أم ليست ككل الأمهات . أم ليس شا نعومة السيدات 
ولا ضعفهن نحو أبنائين و لا يستقم مع أخلاقها تدليل الأطفال ومناغاتهم »> 
بل كانت أماً طاغية طغيان مارد » عنيدة عناد جبار . 
ولا شك أنها سبرت فى الليالى كنا سبرت كل أم » ولكن كل ذلك 
حدث قبل أن أعبى وقبل أن يتنبه إحساسى » وإنما تفتح وعی وتنيه إحسامى 
فإذا بأى هی السيدة فاطمة الیوسف صاحبة مجلة روز اليوسف الأسبوعية م 
اليومية» وإذا ما تخاصم حکومات وتناضل زعاء وأحزاباً وإذا ہا تستدعى 
إلى النيابات وعقق معها كل يوم ثم تسجن فى إحدى المرات . 


وأحسست بالجفاف الروحى وسط هذا الجو الذى أعيش فيه ؛ وم أكن 
أرى أنى إلا ساعة الغداء» وكان عز فى قلى أن أرى طفلا تلاعبه أمه فى حديقة 
یت يده أو ان مندرها 6 ومن عق ی أن أذكر أن 
عملها لم يفقدها حنان الم فقد كانت تعود فى المساء فتجلس إلى جانب سر رى 
لتطمئن إلى ؛ ورعا كانت ساعتها تناغیی وتقبلی ولکی فى هذه الساعة 
أكون نان وقد أرادت أى أن تخلق مى فيا بنفس الطريقة الى خلقت 
ہا يفا » فعينتى. محرراً فى جلها وخصصت لی راتباً شيريا ينقطع 
إذا انقطعت عر ن التحر ر » فإذا حاولت أن بای و ناسياً أنها رئيسة تروء 
آوفتی نظراما الغاضبة عند حدی » وأخيراً تغلب ما أرادته وأصبحت علاقی 

معها لاتتعدی علاقة رئيسة تحر بر بأحد احررن . 


والسيدة و الدنی عنيدة فى عملها عناداً أحس به كل من عمل معها أو اتصل 
سباء وكان على أن أنفذ أوامرها بلا مناقشة وأعتنق آراءها بلا محاولة ولكن 
من سوء حظى أنتى ورئت عنما كل هذا العناد فكنا إذا اختلفنا فى الرأى 
أصطدمنا . ل تكن ت تلن أبداً أو 22 أحصاب ۳ E‏ الوحيد ۽ بل کانت 
دائماً طاغية جبارة ولم تقابلنى أبداً ۲ كأم إلا مرة واحدة عندما تذ کرت أن من 

. حقوق الأم أن تضرب ابنها علقة فضربتتی علقة . 


وبلغت مصادماتنا حداً وصل إلى طردى من تحر ر الحلة عدة مر ات , ` 
۲ 


هكذا يصور إحسان عبد القدوس علاقته بأمه : وهی علاقة مضطربة 
غريبة ولا شاك أن انجاه إحسان إلى هذه الکتابات المثيرة الى رید ما أن 
محدث الدوى هى نتيجة ذلك « الاضطهاد » الذى عاشه فى حياته الأولى 2 
الى شكلت عواطفه ومشاعره واتجاهاته كلها » ولقد كانت الصحافة لاحسان 
عبد القدوس حرفة ومورد رزق ولم يكن مورد الرزق الصحى فى هذه 
الفبر ة إلا أحد عملين : الكتابة السياسية الحزبية الى توي مها حزب ضد 
حزب وهذا ما كانت تقوم عليه علة روز الیوسف وكان صراعها أنها 
كانت فى صف أحزاب الأقلية الى كانت لا تصل إلى الحم إلا عن طريق 
الد کتاتورية الى يشكلها: القضر مع الاستمار » و هناله سا القصة وهى 
مصدر توزيع خحطر وقد كتب ( محمد إحسان عبد القدوس ) فى أول أيامه فى 
السياسة ثم فضل أخمرا أن يقدم حلة روز الیوسف مصدراً ضخماً من التوزيع 
وهو القصة الجنسية الکشوفة الى رفغت من توزيع انحلة أضعافاً مضاعفة » 
ولم يكن (حنان عبد القدوس يقدم قصصه فى غلاف سیاسی أو وطی 
إلا ليخدع الناس و لیفتح الطريق للفكرة المسمومة فى جال القصة و هی الكشف 
والإباحية ولذلك فإن إحسان عبد القدوس يكذب حن يقول : - 
« آنا لست عغترفاً » آنا من ال مدواة » 

ذلك أن كتابا ت إحسان عبد القدوس كلها توحى بإشاعة روح الفن 
كنا يفهمه دعاة التغريب © جنساً حالصا » وهوی متبعاً > مما جعل كاتباً 
مثل صرى حافظ يقول : هذا ( . . . ) الذی أغرق كتاباته في طوفان _ 
الدظة الشبقية مما جعله ينجح ا دس أغلب کتبه تحت وسائد المراهقات 
رغم ضخامة حجم هذه الكتب وغلاء نها غير المررن » : 

ولقد حرص إحسان عبد القدوس فترة طويلة على کتابه خخواطر فنية 
يوجه فبا الراقصات والغئیات ليصور لم أصول الفن وقداسته ويقول ثم . 
هذا عيب وها واجب وعلى الفتاة فلانة أن تخس كذا كيلو حى يتلاءم 
جسدها مع دورها الذى تمثله » ولا يعقل أن تظهر البطلة بثلاثة . فساتن 
فقط فى مسرخية ولا تبدو فى الصباح بثوب ثسانى جرجر . . إلى مثل هذه 
الکتابات الى ثدل على استبطان عجيب لأساليب الغ رجن . 


۷۳ 
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ولا ريب أن إحسان عبد القدوس قد دخل فى السنوات الآخيرة مرحلة 
أشد خطورة بقصصه فى جريدة الأهرام منذ سئة 191/4 ذلك أنه كان و فى الاضی 
يعايش القصة و محاول أن يحل من اللمطيئة:ظاغرة و جتمع 0 3 
فهم حبيعاً منحر فون تدفعهم آهوا وهم وشبواتهم وملاذم ولم يكن احتمع 
AAS‏ رانك كان بريد أن قد 
ظاهرة عامة وأن بجعل من التجربة والظروف والخافيات الفردية منطلقاً 
لصو رة عامة » و يكن فى هذا الأمر إلا جريئاً على أصول الدراسات 
الاجماعية وسئن الأثم والماعات متكراً لأصالة انحتمع الإسلاى الذى يتميز 
تى جموعه بالعفة والطهر والحلق و افرص على العرض والبكارة والبعد عن 
اللاغتصاب + ما عدا بعض حالات ليست أصيلة ة ولیست من ث شم السلمین 
و أخلاق العرب » وإثما دخلت علیم من الم الأخرى والنحل الى حاولت 
أن تنصبر فى جتمع الإسلام فحملت معها أوشاءبا وخطاياها وتوارینها إذ لم 
: يستطع الإسلام بعد أن يطهرها وينقما ويدفعها إلى البحر الواسع بأمواجه 
الطاهرة فبقيت على حفای الجداول أما الموجه الجديدة فى قصصن وكتابات 
إحسان عبد القدوس فهو محاول أن ينقل من الحياة صورة حية للخطيئة » فهى 
لم تعد قصة فى جال الحيال والبناء الفى و ما هی أشبه بواقع مزع من الخياة 
نفسهاء فكل الذين يكتب عنهم یدعی أنه قابلهم فعلا ودخل معهم فى تجربة 
« المطاردة والاغتصاب » هذه الطبيبة الإنجليزية الى قدمت جسدها للعيد 
الأسود الافریی » أو تلك المهاجرة من بور سعيد إلى القاهرة أو تلك الفتاة 
البدوية الى كانت طالبة داخلية فى أحد معاهد العاصمة العربية . 


کل عزلاء ماذج جد‌یدة ية من الر جال و الساء بلخون ی الحطيئة شتا 


اسان یه ادو طبيعية ی اتمم ألع 2 وف 
وس ¢ 7 


- كل احتمعات البشرية ويعجب كيف يدسونها أو یکتمونها » وأن ظاهرة 
المرأة الخاطئة وظاهرة الحمر » وظاهرة تقدم الجسد عن رضى لأى رجل 
لم تعد فى تقدير إحسان عبد القدوس بالأمر الذى يستلفت النظر » وکانه 
بريد أن يقرر ظاهرة جديدة نى انحتمع العربى : هو انتهاء طابع الغيرة » 
والحفاظ على العرض من هذا اجتمح الاسلامی الأصيل وروز بادرة الرغبة 
والشهوة من المرأة إلى الرجل ۰ نحن ری أن هذا ليس طایع الحتمع العرن 
والاسلای ی الجقيقة ؛ فا تزال المرأة متصونة ومتعززة ة ومطلوية 7 تصل 
إل مثل هذا الاحر اف الذی يعر فه احتمع الغرلى الذى ينقل منه هذه القصص 
بعواطفها و آحدانها وتحدياتها . وما پوجد لدينا من انحرااف إتما یتمثل فى افج 


قلياة من بنت نبت من أمهات منحرفات أو لسن مسلیات على الأصح . 


إا حاول إحسان عبد القدوس وطائفة من الكتاب اليوم فى إصرار 
عجيب على دم مور انس تقصصه وأخاديه وبع كوكبة من أمثال 
ویس عوض وجيب محفوظ ومصطى أمين ويو سف إدريس فى نفس الوقت, 
الذى أخذت فيه ظاهرة المرأة المسلمة امحتشمة تبدو واضحة فی کل مکان 
عل آم ۱ واقع أصيل يصفع الدعاة إلى الشپوات والا ثام . وقد علقت مجلة 
اختمع الكوينية فى عددها ر ۱-۱۸ ۱۹۷۷) على قصة إحسان عبد القدوس 
( خذنى من هذا الرميل ) فقالت 


احسان عبد القبوس آبجد المسئولين عن إفساد هذا الیل يما کته 
من روايات نجر الشاب جر ؟ إلى لقاع .» وتقتل فيم نوازع السمو والسعی 
نحو مستو ی خلى أفضل ¢ إنه رضی مظاهر وانجاهات الاغر اف فيش جعها 
و عجدها ويفلسفها و ر صد انجاهات الاستقامة والفضيلة فيخذها ويصد عا 
وعارما . ولقد فسر بعض المفكرين هذا السلوك الذى يضيق بالطهر 
ویفرح بالاحطاط فاكتشف أن هذا الشخص ينطلق من عقدة خاصة تدفعه 
إلى تلويث اتمه مع كله بالرذيلة ونه عضی فى طريقه تحت شعار : لتسقط 
متحدین ۱ وق جر دة الأهرام نشر کاتب الرذيلة قصة من ثلاث اقات 
عنوامها أرجوك خذنی من هذا الررمیل . 


Ye 


والقصة عن امرأة من الكويت صورها مختنقة فى رميل من البترول 
وتريد اللحروج منه » وفى الحوار الجاهلى الطويل حول الخروج من البرمیل 
والبحث عن حواجز » بث‌ما رید يثه من أفكار السقوط والحر انم الا خلاقية, 
ونی الحوار أيضاً لجأ إلى سلوب التعمم فجعل الكل يبحث عن حواجز 
ویعمی الأحكام حين يقول عن بطل القصة على لاا : إنه کان رجلا من 
الكويت يستأجر كل ليلة امرأة دون أن حس بأنه مخون زوجته . 


وی ثنايا الحوار. نقمة على الكويت كلهء وحن كما ندين کتابات هذا 
الشخص الرامية إلى إفساد احتمع الصری ندن قصته هذه ولا 3 أن 
فى احتمعات انحرافات لكن هذا شىء والرغبة ق الإفساد تعبيراً عن عقد 
مرضية وأحقاد مهتاجة شىء آخر . إن القصة هجوم سیاسی صيغ فى أسلوب فی». 


وكذلك هناك قصة إحسان عبد القدوس الى يقول على لسان بطلها 
عندما أراد أن يزوج عشيقته المودية : وأنت تستطيع أن تزوج 
دون أن تغر دينك . إنها أنانية الإسلام . البنت المسلمة لا تستطيع أن تتزوج 
غير المسلم ا ن الرجل امس يستطيع أن يتزوج من كل الأديان ِ. 


والحقيقة أن هذا االکلام تشو به للإسلام لأن الشريعة الإأسلامية فى 
خير الشرائع عامة وفى التواحى الاجياعية خاصة وقد سل كثيرون لفك 
قيدهم 0 من ن الأديان الأخرى . 


والإسلام حيما ينادى بأنه لا زواج المسلمة من غير السام فلذلك حکة . 
عظيمة وهی آلا تین المرأة المسلمة ولا يكون لغر الل عا پا ولاية وحی 
لا تررند يوماً عن دینها وحتى لا خرج آپنازها على دن آبپم الهودی أو 
ااسیحی ‏ أما أن يتاوج المسلم من الكتابية فان الرجال قرامون على النساء 
وباستطاعة الرجل أن يو ر على زوجته فتلیع دن الإسلام مثله أو على الأقل 
ينضم الأبناء لدن أ آبپم وهو الاسلام والواجب أن نظهر لاس هذه العا 


لر الآديان ردلا من تشو به صو ر ته الى مر یا رخ الأ اض إلى 


9 بعص دم كا می ال ا 
طعنات قائلة للنيل من ديلنا ۳ 


۳۰ 


وق ضوء مفاهم إحسان عبد القدوس ال ولة من كتاب الجنس الغربیین 
والی تعتمد اساسا على مفاهم فرويد الزائفة الى كشفت الأعاث اليدانية 
والعلمية عن ضلاطا ينطلق إلى مفاهم غاية فى الفساد والاضطراب ومن ذلك 
أن الموت راحة وأن الانتحار لیس جبناً أو هروياً » أو کا يقول : إنه عندی 
إقرار بالشیع وبأنك م تعد تحتاج من الدنيا أكثر من ذللك ولا أطول . 


وليس أدل على فساد عقلية إحسان عبد القدوس من مثل هذا القول الذى 
يضاف إلى دعواه العريضة بأنه بقصصه بعل الفتاة و جعلها أكثر قوة على 
۱ مواجهة الحياة 3 ومی كان تضليل المرأة عن مهما وعن حق الله علا 
وعن الطهارة والعفة هو توجیه لا لتدكو ن أكثر قدرة على مواجهة الحياة . 

فإذا أضفنا إلى هذا أن مجاة روز لیوست فى خلال رئاسة إحسان 
عبد القدوس قد روجت لكثير من الدعوات الهدامة وما العلانية والمبائية 
والاباحية : وآية ذلك ما نشرته روز اليوسف ۱۷ سبتمير 5 ) تحدث 

ن أن عدداً كبيراً فيد ن ااومنن بال پالدین الما ۳ كم ل يعلنون عن ن اعام 
۳ باتباع التعالم ف السر » وکل ما نعرفه أن عصير وال سو دان 
خسة عشر محفلا > ویقول القال : لکی تکون ای جب أن تومن موسی 
زعيسي 00 1 وبالتوراة والإنجيل والقران بمپأء الله وکتابه 
الأقدس .. لخ . 

بل إن احسان عبد القدوس عندما « يسرق » من استیفان ذى فأیح ج بصل 
2 أبعد منه جرأة وإباحية » یقول الد کتور مندور آن زفایج تصد فق قصة 

لسر الحرم إلى إظهار هذه الغر ة الاجماعية على الشرف ولا آدل على ذلك من 
أن زفایج قد جعل الطفل بر فض أن توح لابیه بسقوط أمه وج رعا اد 
بالشرف . أما إحسان فقد اكتى باستيحاء الإطار العام لقصة والذى راقه 
كان فيا يبدو هو استسلام الز وجة ألذة ال 3 أكثر من معی الشرف عد 
الطفل الصغير » وذلك بدئیل أن الطفل فى قصة إحسان قد اكتشف بسرعة 
سقوط أمه وهنا كان الواجب أن توب الأم إلى رشدها ولكنا تراها مع ذللك 
ند على ع بك حستان تس تعو 2 فتلتى بعشیفها 1 فى الاحراش و تست سم له مرة 5 فة 5 
وهذا هو اسلوب ال وغل ف السائل ابخنسية . 


¥ 


(ئ٤(‎ 


ويكشف يوسف إدريس عن هويته واضحة تجاه الأدب العربى كله 
حت يدعو إلى نبذ التراث العرنى كله وإلقائه فى البحر أو إحراقه حيث يقول 
فى مجلة البلاغ الأردنية أن ترائنا تحريقات وزخرفات لذوية وأن ابر اث 
ضیف وليس فيه شىء للقراءة - 


ویقول : آنا قرأت عشرات من کتب الراث ول أع منها فكرة واحدة ۱ 
باستثناء بعض الکتاب أمثال الغزالى وان رشد » ولذاك جب أن تحرق 
کتب النر اث كلها . 


والواقع أن أكثر الناس جهلا مر اناس على الا 3 
شيئاً عاداه » والواقع أن يوسف إدريس ۸ يقرأ شيثاً من النراث لأنه ليس ” 
له أرضية أساسية لثل هذا » فهو قد شكل نفسه على قراءة بعض القصص 
الأدبية الماجنة والإباحية ومنبا استمد.مفاهيمه ثم عرف الفكر الارکسی 
فخلق ذلك :كله فى نفسه العداء للفكر الاسلای الذى لم يعرفه وإن كان 
قد ذكر اہ م الغزالى و ان رشد فاسكى يعلى من شأن نفسه » وإلا فان ان تيمية 
وان حزم » وان بن الم والشافعى ومالك وأبو حنيفة والجاحظ وعشرات 
من رواد الراث الأعلام . الواقع أن هذه صيحة عداء و خصومة لشکر 
الإسلای عملها کالب مارکسی یساری يكن شيا حى أعطاه الدكتور 
طه حسین ) صك الشبرة و الظهور و هو من أصحاب الأفكار الاباحية الى 
تروجها سار ر وکای وكافكا وکل النحرفین ولیس إلا واحداً من هولاه 
الذن ظهروا خلال فترة المد الارکسی فى العام العرلى وهو نبت هش 
لا جذور له » ولا قيمة له » ولا وزن له فى مبزان القصة أو النقد ۳ 


سا 


YA 


وما نعرف کاتباً حترم نفسه باجم تراث أمته على هذا النحو إلا إذا كان 
متعصباً ضد هذه الأمة » کارهاً لفكرها » خادماً لأهداف أعدائها » 
بل إنه لا عکن لكاتب يقدر مكانته فى أمته ويكتب بلغتها يتقول مثل هذا 
القول » بل إن آعی الستشرقن غلواً وأكارم تعصباً وأشدم كراهة 
للإسلام والقرآن واللغة العربية لم یصرح عثل هذه العبارة وإن كان يستيطنها 
فى أعماقه » وهذا يدل على الحمق » وعلى أن الكاتب قد باع نفسه ول يعد اه 
سهم واحد من المكانة فى أمته » ذلك لأن الراث الاسلای قد 0 
عکانته آشد أعدائه عداوة له » بعد أن تكشف مدى الأثر لضخم الذى 
ر فى الفكر الغربى والفكر العالی سواء فى جال التقنية والعلم أم فى مجال 
العلوم الاجماعية أم فى جال القانون والتشريع باعتراف عشرأت من أعلام 
الغرب ا متخصصن » مما يصفع بوسف إدر يس وشت تبعيته و تعصبه وحقده 
على الفکر الاسلای الأصيل 5 

وهكذا يكشف کتاب القصة عن حقيقة واضحة هی أنهم أعجز الناس 
عن التفكير فى أفق امجتمع الاسلای أو دراسة قضاياه لبم يعيشون فى أعماق 
القصص الغرلى وقضاياه كا تعيش الأتماك نی أعاق احیطات . 


وذلك من تفاهة الصحافة العربية الى تحاول أن تفرضی على التصاصین 
والممثلين والراقصين أن يقواوا رهم فى قضایا امحتمع » ماذا يقول هولاء 
لاس وهم ينظرون إلى الحياة من جانب الطراوة والرخاوة والاسبانة بالقم 
واستنقاص امد والبحث عن الدعابة والفکاهة , 


وبعد فهل عکن لكاتب القصة أن يكون كاتباً اجماعيا على النحو الذى 
ترى الصحافة وقد استخدمت فيه میت محقوظ وإحسان عبد القدوسن 
ويوسف السباعى . لا ريب أن هذا التركيب الثقانى الحيالى القائم على الأرضية 
الواهمة الخيالية الق كوا مدرسة القصة الأجنبية بأساطيرها وأوهامها 
وخيالاما ومفاهيمها » وما يتصل ما من نظرة للمجتمع لا تقوم على العقيدة 
و لاتؤمن بالاعلاق ولا نحنو على الفضائل و عکن أن تسخر من كل شىء 


(م 2۱8 الصضافة السؤمة ) ۳۹ 


وتعمل على اراز الجوانب المثيرة واللحاطفة والاباحية فى احتمع : وغلبة 
طابع التطلعات المكشوفة » هذا التکون الذى عرفه هولاء القصاص 
كيف عکنبم من أن يكو نوا قادة فى الفكر السیاسی 3 الاجماعی » لقد 
كانت علية الكتابة السياسية فى بعض الظروف « تكأة » أو حجاباً أو ستاراً 
یستترون به ياسم الو طنية هکم من إذاعة اطوانب المريضة والمئحلة فى 
قصصهم > واذلك دخلت السياسة إلى القصة تداع والهويه . وقصص نجیب 
محفوظ وإحسان عبد القدوس ويوسف السباعى السياسية والوطنية كانت 
تحاول أن تحمل طابع الاس الوطی لتغطية الفساد الاجماعى المبطن الذى 
تيدف إلى تقد عه للقارئ من خلال هذه الهالة الو طنية الكاذبة . 


۳۹۰ 


البَابَالسَادسٌ 
و لوي و 
لكان فر جع 


اور شحاف وت ري تمع 


القصّل الأول 


اذ در 


كان من نتائج العمل اللخطير الذى قامت به الصحافة أن تشكلت مدرسة 
تومن هذه المفاهم وقامت طبقة من الضحفيين الحترفين الباحثين عن التوافه 
والجرائم والإثارة » وقد زحفت هذه الطبقة إلى خف البلاد. العربية حمل 
هذه الفاهم المسمومة وتستأجر نفسها لهذا الأسلوب التغريبى المدمر القائم 
على الإغراء والإباحية والبحث عن التفاهات والغرائب . 


فقد ظهرت فى تلف البلاد العربية جلات تتولى تحت ستار الفن وأهله 
بيع الق الإسارىي وتذويب الشخصية الإسلامية وضرب کل القم وهی 
محالات جنسية وإباحية تعمل على الفت كبأشخلاق الشباب والشاباتمن المسلمين 
وإغر امهم بالتحلل و بز ين لم المعاصى والرذائل من كل لون . 1 


وقد وفعت مجموعة جر يدة الأهرام ( هیکل » » ویس عوض ۰ توفيق 
کم » حسين فوزى » نجيب محفوظ ء أحد ماء ) فى هذه الرحلة فى 
مواجهة الدعوة لاتخاذ الإسلام اساسا لقيام نبضة حضارية عصرية ف البلاد 
العر بية تکون هی منطلق نداءات الوحدة والتضامن 5 م روز الكل یم 
الیساری الارکسی العلانى الذی کشفته الندوات ورفض التبار الطالب 
بتطبيق الشريعة الاسلامية وجعلها أساساً لقیام ۾ مفهوم جامع للأمة العر با 
ا وال رأسمالية على أى انعاء أصيل » وكانت روح الحقد 27 
للإسلام واضحة فى مختلف الكتابات فض لا عن حار بهم للمجلات الإسلامية 
والعربية والدعوة إلى إيقافها ( الرسالة والتغافة ) . 


وكان طابع العمل الصحنى واضصاً فى عبارات محددة كتبا أحد ہاء الدين 
اما هى دستور للصحافة العربية فى هذه المرحلة . 


يلف 


قال أحمد اء الدن : لابد من مواجهة الدعوات الاسلامية فى أيامنا 
مواجهة شجاعة بعيداً عن اللف والدوران » وإن الإسلام كغيره من الأديان 
يتضمن قيماً خلقية عكن أن تستمد كنوع من وازع الضمبر ‏ أما ماجاء 
فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن 
باب تنظم حياة تزلت فى جتمع بدائی إلى حد كبير ومن ثم فهى لا تلزم 
عصرنا ومجتمعنا ). 


وكانت هذه صيحة تلاك المرحلة والعلامة البارزة الى مبقتها النكبة 
ولحقها الدذكسة » وهی ليست صيحة دعاة الحضارة الغربية ولا الاستعار 
وإنما هى كلمة كل أعداء هذه الأمة » ماركسيين وصبیونین وغربيين » 
ذلك القول المردود بكل دليل » القول الباطل بأن الإسلام لا علاقة له محياة 
احتمع ولا تنظيمه ولا دخل له فى التشريع ولا فى الأحكام > والعمل على 
إبعاد القرآن والسنة وكل ما جاء به الرسول من عند الله عن حياتنا الاجماعية 
والسياسية على أن يبى فقط وازعاً خلقياً » وهذا ما يسمى بتمسيح الإسلام ؛ 


وهی صيحة كرومر وطه حسين وماركس وسارتر وكل أعداء الإسلام , 


ولقد كان الماركسيون حميعاً محملون هذه الدعوى > ويعتقدون أن 
ماركسيهم هی وحدها علاج احتمعات الإسلامية فإذا r‏ داؤها وشرها » 
وعلى أيدهم وق ظل ین جاءنك الضر بة القاصمة للأمة آلعر بية فی نكسة 
۷ ون الطبيعى أن تكون دعوتهم إلى إبعاد الإسلام لتحل عله الماركسية 
ولا وجدوا اهز عة ف دعواهم تراجعوا فطالبو! المصالحة بين الإسلوم 
والماركسية » من حیث رون أن الاسلام دن لاهوتی يقوم على مسألة 
دازع الضمير : وتجعل للماركسية وظيفة الحياة وتنظياما > وكان هذا من 
الأهواء الكاذبة فإن الإسلام بق صفه دیب ربانب ا اوا لا يقبل المشاركة 
ولا القارنة ولا أن يصبح مير راً لدعوات أو حضارات سواء الد عقر اطية 
الغربية أو و الشيوعية » وا هو نظام أصيل له ذاتيته الخاصة » وهو 
دين ونظام مجتمع فى نفس الوقت » وقد قدم منيجاً جامعاً ونظاماً للوياة وامجتميع 
لن تستطيع أن تلحقه الدعقر اطية ولا الماركسية . 


14 


كذلك وقفت الصحافة موقف الاغضاء والمحافاة من رغبات الشعب 
وعمدت إلى القويه والحداع فبا وخاصة من التشريع الإسلاى » حين وجدت 
الاحساس الدارف فأعذت تخضعه ونهون من شأنه وتقدم کتابات حاول 
أن حول جراه» وکانت موازراها لكل وجهة تخالف الشريعة الاسلامية 
يدف إسقاط الاسلام من الحساب بالنسبة لتطبیق الشريعة فى احتمع وقضية 
المرأة» حى يقول زكى نجب محمود فى جريدة الأهرام : من اندطاً الظن بأن 
التشريع الامی قد غطى کل معضلات الحياة » ووقف توفيق الحكم 
يدعو إلى تطور الشريعة لتلائم الزمن » ودعا غيره إلى أن تكون الشريعة 
مصدراً من مصادر متعددة » وليست الصدر الوحيد » وفتحت أبواب 
كثيرة للقو ل بأن افم مرتبطة بالزمن وذلك للغض من شأن ثبات الشريعة » 
وهناك الدفاع عن الربا وسندات الاستمار وهی محاولات ترى إلى تطويع 
الشريعة للواقع الاجماعى الفاسد فى الحتمعات الإسلامية . وهناك موقف 
الصحافة من حدید الفسل والصفحات الواسعة الخصصة للكلام عن الانفجار 
السكانى وتحليل شراب البيرة وإخضاع احتمعات والاقتصاد لمغريات 
السياحة » من اللحمر وغيرها من الموبقات بوصفها مصادر للموارد المالية . 


و عکن القول بأن أخطر ما تدعو إليه الصحافة وتلح عليه وتعمل له هو 
تثبیت الواقع الخاطىء الذى شكلته عادات وتقالید ومفاهم دخيلة ووافدة 
استمرت فترة طويلة حتى أصبحت من السلات مع الاحاء باستحالة 
تغيير هذا الواقم أو الكشف عن زيفه فى ضوء الإسلام ومفاهم اللان الاق 
واستمرار البناء على هذا الواقع الخاطىء » ومن هنا كانت ضرورة 
لي 


لكشف عن هذه لزیرف و خلفیاما 5 


ولد كان فصل الدن عن السياسة آخطر الأطروحات الى قدا 
الصحافة لتغبيت النظم الوافدة : سواء الدمقراطية أو الماركسية » وكان أول 
من ابتدعها ونادى ا فى البلاد الإسلامية مصطنى كال آتاتو رك وقلده حکام. 
العرب المسلمون » وكان وراء ذلك جهد من الاستعار الذى غذی هذه 


الفكرة المسمومة وعمل على انتشارها . 


وكانت الأطروحة المسمومة هی أن الدن علاقة بين الإنسان وربه 
على النحو الذى قالت به الدعقر اطبة الغربية فى وجه نفو ذ الكنيسة » وحيث 
لا يوجد مثل هذا النفوذ ی الإسلام »> ومن حيث إن الاسلام دن ومیج 
حياة فإن هذه الأطروحة ضالة مضلة » ولقد كانت هی أول الطريق للسخرية 
والانتقاص من كل ماله طابع دينى أو روحى أو اسلای فى تلف 
يمالات اتح أو الأسرة أو الحياة العامة » دف إفساح الطريق أمام 
المخططات الأنجنبية القائمة على الربا واللحمر والزنا وتدمير احتمعات بقصد 
السيطرة عليا وامتلاك تروانها ونهریها إلى خارج البلاد وخلق طبقة تخدم 
هذا اللفوذ. 
وی الفتر ة الى استغلت فما الا ركسية وسيطرت كانت الحملة حامية 
على الأز هر والمنظات الاسلامية » وكان كل كلام مسموم باجم المرأة 
الى تلبس الملابس الإسلامية مع الانتقاص من حقوق المراث والشهادة والقول 
بن حركة عظمى من حركات الاصلاح الاجّاعى والعدالة الاجماعية تدعو 
إلى العدل والمساواة . 
ولقد بالغ دعاة الماركسية إبان تسلطهم على الصحافة وغلوا فى الدعوة 
فهو مهم المسسموم حى قال أحدم أ أنهم ورئة محمد ( صلى الله عليه وسل ) 
- أننا نع عم اليقعن أن الماركسيين واليسار ودعاة الشيوعية والاشتراكية 
إلى البلاد العربية نشأوا وترعرعوا فى أحضان البودية العالية ورعاينها 
بل زعامنها 3 وأن زعماء از یت ااشیوعی ف مصر والعراق وسو ر یا ولینانل 
كانوا مهو دا 7 
يقول لطن الحولى : إن اليسار فى مجتمعتا هو الوريث الخقيق لدين محمد 
ان ء عبد الله ولدن 0 مرم ولفضل آی بكر وعمر . وهی محاولة 
فاسدة وكاذية ومضالة ری إلى رفع دعاة الشیوعية من الضیض إلى قة 
الأنبياء. والصحابة وقادة الفكر . وهات آن.یصلوا إلى مستوی أقدامهم 
أو أفعاهم . 


۳۹۹ 


وقد ارتبطت هذه الموجة المسمومة فى الصحافة العربية بالدعوة الصيونية 
التلمودية لأنها شقها الثانىء ولان الترابط بینهما واضح وأكيد » وكلها ری 
إلى التركيز على المادية والفردوس الأرضى » وصدق القائل بأن الدعوة 
إلى الله كانت تدعو إلى انير والصير والعزاء والأمل » فلا ظهرت الشيوعية 
دعت إلى عبادة الأفراد وجسدت الدعوة فى أشخاص محقدون على البشرية 
وعلى قتیم البودى كارل مارکس » وکا عبد بنو إسرائيل العجل الذهبى 
عبد الشيوعيون العجل البودى » ومن هنا نشا تفسير هم للتاریخ والتصقت 
اتعالم الشيوعية بالمادة دون غيرأها لأن العقل البودی لا عکن أن يسمو 
و رتفع إلى ما فوق الادة الى عبدها وکرس حياته و قصرها علبا » . 

ولعل أخطر دعاوی الصبيونية والماركسية مجتمعة ما أعلن عنه کامل 
زهيرى حين قال للأستاذ على الجندى : إننا “ريد أن نهدم القدم کله ‏ 
الر اث كله وليس الشعر فحسب . 

وعلى يد الصحافة العربية ظهرت كل دغوة إلى تدمير التراث الاسلای 
وكل نظرية تفصل العرب عن تر امهم وتضعهم فى نبج جديد مستقل نحت اسم 
الفكر العرنى المعاصر أو الثقافة العربية » فضلا عن تاريخ أربعة عشر قرناً 
من الفكر والأدب واللغة » ولقد باءعت هته الدعوة بالفشل » کا باعت 


اللنطط الى سارت علا تجر بة القومية العربية وهی الى حققت نکسة ۱۹٩۷‏ . 
مکیناً » ذلك أن العرب لن بقبلوا وجوداً قومياً منفصلا عن الامتداد 
الاسلای أو منفصلا عن العقيدة الإسلامية . 

كذلك سقطت كلمة الثورة عفهر مها الا زکسي » ولقد كانت او لد 
فرض آلفهوم القومی على الثقافة الس بية عاملا جب طابعها الإسلاى ولعلها 
قاصرة فى محال المفهوم الاسلای المع وقائمة معه على مفهوم مادى أو علاق 
( وهى فكرة نيعت من لبنان عحض ظروفه اللناصة ) ولکنبا لا فصلح 
للبلاد العربية » ولقد تبين أن تجربة القومية العر بية الجديدة الى فادها البعث 


iy 


والناصرية وحمل لواءها ساطع ا حصرى وميشيل عفلق ق قد سقطت » وأن 
البلاد العربية منذ 14٩۷‏ رمم مهجاً جديداً لم يتباور بعد فى إطار التضامن 
الإسلاى ف تطاق الفهوم الإسلاى القائم على الشريعة الإسلامية » ولقد سقطت 
تلاك التجربة وفشلت بالرغم » من ركام الصحافة الذى توالى سئوات عديدة 
¥ مما عجزت عن أن تن شيا . 


وكذلك سقطت تلك الدعوى الى حلها أتاتورك وسعد زغلول 

وحمال عبد الناصر » وشاه إ.ران وسو كارنو ؛ وهى الحاولة الى قام ا الحا 

انس المتغرب ق سبيل فرض 1 جمح من من أنظمة غر بية متعارضة مہا 
الا رکسية و الدعقر اطیة وكلها تيدف 1 لى تدمير النظام الأصيل . 


لقد صفقت الصحف لكل هوللاء بالرغم من أنهم كانوا عل غير 
طربق الأصالة » و کرت الصحف من شأن من لا ستحق الاکبار ؛ 
واستصغرت من بستحق التقدر > آکیرت من شأن الحائنين : مصطى کال 
أتاتورك وغاندی وسعد زغلول والعل یعقوب . 

وكرمت البطولات ال لكاذية عبد الحم حافظط وأم کلثوم ویوست وهی 
وطه سین 

لقد 3 سعد زغلول آسلوب العمل ااسياسى عن منهجه الأصيل وکا 
كان عليه من قبل ملتمساً مفهوم الإسلام » فجعله معتمداً على أسلوب الغرب 
وأقام العمل على أساس الولاء للغرب أو الاعجاب والمتابعة وإذكار أسلوب 
الاسلام وإهماله مع أنه كان من المتعلمين فى الأزهر ( شأن طه حسين ) . 

ومن وراء هذه الفتنة الخديدة ساز حكام البلاد العربية والإسلام 

آمکن من طر ی هذه العاذج أن بقدم أسلو با مغا را لأساوب الفکر 

0 الاسلای والفكر الاجهاعی الاسلای والفکر الاقتصادی الاسلای . 

بل إن کتابنا الذين خاصموا الاستعار الانجلیزی فى السياسة كانوا 
تلامیذ فى الفكر »فسرعان ما أصبحت هناك مدرسة فرنسية ومدرسة إنجلزية 
ثم جاءت مدرسة أمريكية ومدرسة روسية .. 


84 ؟ 


وكانت هناك الدعوة إلى إحياء حضارة البحر الأبيض التوسط .. 


وكانت الصحافة العربية حاضنة الدعوة الإقليمية » ثم الدعوة القومية 
المفرغة من الةم الإسلامية . وكانت الدعوة الوطنية »> وكانت الدعوة إلى 
إحياء الفر عو نية والفينيقية . 


وحملت الصبحافة لواء الدعوة إل كتارة التاريخ من وجهة نظر مصرية 
محضة : 


محمد رفعت » شفيق غربال » محمد صيرى ٠‏ وكان هدفها هو إعلاء 
شأن مصر على الدولة العهانية ولعرب: وخحاولة القول بأن مصر ليست عربية 
وأن الإسلام لم يور فا » ثم اعتمدت القومية المصرية الضيقة مدشلا وهدفاً 


ما يتعار ض مع الو حدة العر بية عن ناحية ومع آلو حدة الإسلامية من ناحية 
أخرى . 


ومصر فى الحقيقة لها طابع عرلى وطابع إسلاى ۰ وما يقال أن علاقتا 
بالعرب والإسلام كانت علاقة غزو أجنى هو عض كذب » وكذلك القول 
بأنما ظلت متفظة عقومانها قادرة على أن تجتاز نة الاحتلال » كل هذا 
اكلام لا يقوم على أساس مالم يكن معاوماً أن الاسلام هو مصدر كل قوة 
وقدرة على المقاومة . 

وكانت الصحافة الغر بية ضالة ومضلة فى اعمادها على دعاوى الجنس 
والعفصر والاقليمية مدخلا إلى الفكر بعد أن جعل الإسلام وحدة العقيدة 
والثقافة أساساً » فالثبات أمام الغزاة مصدره العقيدة » هذه الى حکت 
بامتصاص الدخیل أو جلائه عن الأرض ؛ هذه العراقة المصرية كلها 
مصدرها الإسلام ولیس أى شى ء آخر » ولا ريب أن العقيدة الإسلامية 
هى ااناعة الوحيدة دون الانصبار فى الفكر البشرى الوافد . 

ولا ربب أن الصحافة العربيةة كانت مسرفة فى الاحراف فى استضامبا 
لفاحم الاقلیات والقوميات وما تنائر منها من دعوات متعددة ومتضاربة » 


۳۹ 


دعوة ترفض الأقلية والقومية معاً وئنادى بالفكرة العالمية الغربية ودعوة 
أقلية ترفض القومية العربية إيثاراً لوطنيات ضيقة باسم الفرعونية والفينيقية 
والآشورية ودعوة للقومية العربية أوربية الشکل والمضمون ودعوة للقومية 
العربية ترفض الدن وتشترط هذا الرفض » ودعوة لاتحاد العرب داعل 
إرادة الحكومات ( الجامعة العربية ) ودعوة للقومية العربية یتبناها الماركسيون 
مفرغة من مفهوم التاريخ واللغة والآراث . كل هذه الدعوات تعمل فى 
محاولات لمواجهة الفکرة الأساسية : فكرة وحدة العالم الاسلای وجامعته . 


وقد كانت الدعوة إلى تفسير التاريخ الإسلاى تفسيراً قومياً » وتصور 
معارك الاسلام وكأنها محاولات للقومية العربية المضللة . 


وقد حملت الصحافة العربية موم فكرة أخرى : تجرى لتصوير معارك 
حطين والقدس » ودمياط واانصورة وعين جالوت على آنا معارك 
۱ عربية » أو مصرية ضد القوى الأجنبية الغازية مع إخفاء ونجاهل وحجب 
البعد الاسلای والتسلسل التاريخى وقضية الحصومة ولاف بين الغرب 
وعالم الإسلام » وهذه محاولة مسمومة > ذلك أن هذه العارك ( حطين رو 
القدس ۰۸۳ » دمياط 5١8‏ ۰ المنصورة 558 » عبن جالوت 508 ) هی 
منطلتی لمعركة ضخمة ین الغرب المسيحى وعالم الإسلام وأنها كانت تستبدف 
اقتلاع هذا الاسلام من جذوره . 

كذلك فإن هناك من محاول تصو ر « حملة نابلیون » على ألا حملة عسکر ية 
استمارية فى صراع بين فرنسا واجلترا على احتلال مصر وهذه نظرة قاصرة 
للأمور . 


وكذلك فقد أخفت الصحافة العربية کثبر آمن الحقائق : 


أخفت أن الیساریین والمصرین فى کل العصور کانوا من أصعاب الولاء 
الغرنى والتابعن فعلا للمحافل الماسونية أو المنظات الشيوعية ۰ وم يكن 
م ولاء وطی أو عریی أو إسلاى واضح . وأن شبلی شميل كان يدافع عن 
الدم 1 


أ جار مع اعاب القتطفق والقطی» وكات سلامه مرمی عل و لاء واضح 


۳۳۰ 


للتفوذ الأجنى » وكذلك طه حسين واويس عوض وجيران وفرح أنطوك 
والصحفيون الارون » أما اليساريون الحدثون فعروف ولاهم وتبعينهم 
وهم حيعاً بدائل الإرساليات التبشيرية و ترا . 


وق الوقت الذی كان طه حسين يدعو فيه. إلى المتوسطية » كان 
العقاد يدعو إلى سياسة مصرية ( لاعربية) المصور 1۹4۹-۱۲-٩‏ 


« ينبغى أن تكون سياسة مصر مصرية على الدوام » مصرية قبل كل 
شىء ۰ مصرية فى علاقتنا بالأم العربية » ومصرية فى علاقتنا بالأثم 
الأوربية ». 


وقد ووجهت الفكرتان بالنقد والتفنيد » أما آولاها فهى تدعو إلى 
ولاء واضح مع فرنسا الى كانت تقود سياسة الدعوة المتوسطية » أما دعوة 
العقاد فقد كانت تدعو إلى الإقليمية ونجمد المثل العليا و عزق وحدة العرب 5 


(f) 


عمدت الصحافة العربية إلى إحياء ار اث القدم السابق للإسلام (الوثى 
والفر عونی والخلينى ) واعتيرت هذا الإحياء تقدمية وعصرية بيا وقفت من 
تراث الإسلام موقف التشكيك والسخرية والانتقاص . والواقع أنه لم يكن 
قبل الإسلام إلا تراث الأأجيال من الوثنية وانحرافة والجهل والبغاء والربا 
والتهار ومعاقرة اللحمور واضطهاد الضعفاء والحروب الكشرة بين القبائل 
ومئات الشرور الأخر » ولذلك جاء الإسلام نقباً حالصا اما على التوحید 
ول يكن هناك ما يسمى الانفتاح على الفكر البشرى الموجود » وزنغا كان 
البحث ا نتاج العلوم والدراسات » دون أن مختلط هذا بالفلسفات 
أو الوثنيات أو مقررات الحضارات العبود ية الفرعرئية والفارسية واليونا 
ذلك أن الاسلام جاء محرراً للإنسان من عبوديته الوثلية ومن عبودية 
الإنسان ومصححاً لتحریفات والأخطاء الى وقع :فنا رؤساء الأديان 
السابقة » ومن هنا فقد كان من الحطأ تلاك الحملات الى حلا الصحافة 
نحت اسم تقارب الأديان أو وحدة الأديان » وكان ذلك من صنع الاستشراق. 
ذلك أن هذه الأديان قد حرفت وجاء الإسلام بالدين الحق كرة أخرى » 
وأن بين الأديان فروقً عميقة » وقد تلتی فى بعض القم الأساسية » ولکن 
التحريف غالب على المفهوم العام «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فان يقبل منه 
وهو فى الآخرة من الاسر بن » ومن هنا جى“ تلاك الأخطاء والشبات الى 
الى ردد وكأنها السلات وأهضمها خطأ القول بأن ترحمة 2 الأمون للفك, ر البوناق 
كانت خطوة عصيحة على طريق الفكر والحضارة الإسلامية ذلك لآن 
با دعا إلى بر حمته المأمون لم يكن من العلوم الطبيعية > وإثما كان إحياء لعلم 
الأصنام عند اليونان وللوثنيات والأساطير . 


إئه لیس را إنسانياً و <J‏ ركام م بشرى 3 و لقد جاء الإسلام 


ه ليظهره على الدن كله » »> ومن هنا خطأ مسألة الانفتاح على الفكر 
اليو انى والرومانى والفارسی والمندى والاستفادة منه . 

ولقد عمدت الصحافة إلى تير بر فساد الفلسفة المادية والطبيعية على السواء 
لأا تقوم على افتراضات ومعتقدات من شأنها إثارة القلق أو الشكوك . 
لم يصل أصحاءها إلى شىء عن طريق أسلومهم المادى ومنحاهم الوثى , 
وما حاجتنا نحن إلى ذلك حيث بريد زكى عبد القادر أن حبب إلينا هذا الر كام 
من خلال ضلال الفلاسفة »وحن ملاك أهدى منهج » وقدم لنا الحق تبارك 
وتعالى مفهوماً كاملا لغیب فلم نعد فى حاجة إلى البحث الذى تعوزنا أدواته 
ولا نمتلاك مقوماته » والذى لم حقق على طول هذا الزمن الذى قطعه الفلاسفة 
شيف وما هذه الفلسفات الا احتلال بريد أن ييرره زكى عبد القادر و نحسنه 
فى نظرنا لندخل فى ذلك التيه حين يصفه يأنه ه يشحد العقل ويضىء الك 
و علاً القلب «. 


۳ 


هؤلاء الذن لا یقدمون لضال کلمة الله أبداً فإذا آم عن النجاح 
1 سام عن الانتحار أو سألم عن القلق ۸ يقواوا له الكلمة الى هی التریاق 
لام لا يومنون ما . 

يقول زكى عبد القادر ز ۱۹۷۸۰۱۱۱ : 

« العام كله مضطرب و متلعم فى الأدب والسياسة والاقتصاد والاجماع . 

وهو مضطرب ف العلاقات بين الأفراد والعلاقات بن الطبقات : 
أنظر إلى الصداقة والخب والكراهية ؛ انظر إلى الزواج والعلاقات الأسرية 
.بين الزوج وزوجه » بين الآباء والأمهات > انظر إلى مفهوم الأخلاق 
والسلوك ۰ ألا تری أنه يتميع ويتداخل . انظر إلى الرأسمالية والاشتراكية 
والشبوعية وانظر إلى علاقة الفرد بالدولة بامختمع »وانظر إلى مفهوم الخرية 
آلاتری أنه متميع ومتداخل ومتشابك .. » 

هذا الكلام ماذا مخدم > لماذا إثارة الشكوك حول كل شىء ؟ وما هو 
العلاج > لماذا لم يقدم الكاتب للناس العلاج » إن هذا الأسلوب هو أسلوب 


يقفا 


4 


الماسونية الى تتقنع الآن تحت اسم ( الروتارى ) وهو مفهوم الصبيوئية 
التلموديةء هذه الدعوة المامرة إلى إثارة الشهات وثرك الناس بدون حلول . 


ومن أخطاء زكى عبد القادر قوله بأن تربية الابناء الصحيحة وإعداد 
الإعداد الكامل ۰ هو ماولة لصب هولاء الأبناء فى قوالب الآباء وإلزام 
لم عبج التفکیر والتصور الذى نشأوا عليه و بذلا يقضون على 
شخصياتهم ويطعنون الإهام والفتوة والقدرة فیم . من قال هذا › إن زکی 
عبد القادر ريد أن يتابع ذلك الو دى الذى استشهد ا قال أن ابنه 
له الحق فى أن يعرب عن رأيه محرية ولو خالف وجهة نظره هو . 


والحق أن هذه حاولة للإسبام بأن هذا الأسلو ب صیح والواقع نبا حاولة 
لإقرار مفهوم مضلل وافد » ولا ريب أن إثارة مثل هذه الملاحظات 
وارديدها ما يوحى بالهدف الذى ری إليه زكى عبد القادر وهو متابعة 
منهج الماسونية الذى يقول مثل هذا . 


ويكتب زكى عبد القادر نحت عنوان ( الانفصال عن العصر ) فى دعوة 
مسمومة لترك کل الق والحدود والضوابط الى رسا الأديان فى سبيل 
المضوع العصر 3 و هذا ليس إلا مغالطة واضيحة قاين الأساسية الى 
يقو م علا بناء الثم من أخلاق وقم وعقائد . 


وأن هذا الكلام یعی ما يقوله الماركسيون والماديون والوثنيون من 
إخضاع الأخلاق م للمجتمعات والعصر » ويتعرض زكى عبد القادر 
لعلاقات المرأة بالرجل والزواج والجنس وأزمة الشباب وال جر عة وهو 
بقصد فى هذا أن تي تتحرر هذه العلاقات من ضوابطها الحقيقية . ويقال هذا 
و ږدد ف أفق 3 الاسلامی وى الصحافة العربية هدف بت هو تدمير 
اف اد 1 دا 8 
عات خدمة للاسونية وان كات يقال ق حرص شديد ومكر شديد رقا 3 


دن الأفكار المسموءة الى نشرها کتاب الصحف قول أمين اسکندر ؛ 


20 إت مصر حافظت على وجودها وشخصيها القومية از اء الأديا 


الأديان الى عرفا مصر سواء بالنثأة أو بالانتساب للاتغير من مصر 


ام 


۳۲ 


القوى ولا حولت إلى جزء من هذا الطابع . كان صر مسیحیما الخاصة 
و اسلامها الخاص ) . 

وهذه نغمة مسمو مة كاذبة فليس هناك إسلام مصرى تلف » وليست 
مصر كا يقولو ن أخضعت الإسلام » الحقيقة أن روح الاعان الى عرفت 
فى مصر قبل الإسلام وقبل المسيحية إتما هی ثمرة من تار الخنيفية السمحاء 
الى حل لواء‌ها دن الله الإسلام الذى دعا إليه سيدنا راهم عليه السلام 
وهو صاحب کل المراث الحليي والروحى الذى عرفته المنطقة العربية 
قبل الإسلام بألف وأربعائة سنة » وهذا هو ما كان موجوداً فى مصر قبل 
الاسلام ولا ریب أنه من الإسلام نفسه ( هو الذى ماك المسلمين من قبل 
وف هذا ) ( وأوحينا إليك أن اترع ملة [راهم حنيفاً ) . . 


ذلك أن هناك علاقة كاملة بدأها راهم عليه السلام فى هذه المنطقة 
بدعوة التوحيد الحالص وختمها محمد صلى الله عليه وس 2 وجاعت ۳1 
ثتاياها زسالة مو سى ورسالة عيسى وسائر الأنبياء » فلاذا هذا التضليل الكاذب 
باعلان شأن العنصريات والقوميات والإقليميات على هذا النحو البخیض . 
إن شخصية مصر الحقيقية فى جوهرها هى. عصارة التوحيد والدين الحق > 
ولم يكن لمصر شخصية أساسية مطلقاً قبل الإسلام » فقد نبذت مصر الددن 
واللغة الى امتدت خلال الحضارة الرومانية قبل الإسلام ألف سنة . 
ومن هذه السموم الى تيا الضحافة العربية وصف الغزو الفشکری 
الغرلى بأنه خرافة على حد قول محمد عودة الارکسی الذى يدعو إلى ما يسمى 
الامتصاص التبادل لتجارب الاخرین » وليس صیحاً أن الغزو الفکری 
ی الفكر القادم من الشرق من العالم الشيوعى فحسب > وزنا يعنى الغزو 
كل التيارات الوافدة من الغرب ومن الشرق على السواء . 


ویکذب عودة حين يقول أن البيار السلمن بدأ حي أقفلوا باب 
الاجم‌اد والامتصاص الفكرى والروحى » والحقيقة أن المسلمين لم عتصوا 
ق الصدر الاول قبا ولكن آخذوا وسائل و أسالیب وکان جوهر فکرم 
الأصيل هو الحكم على كل الوافد » فلا جاءت عواصف الحروب الصليبية 


( م ٠١‏ - الصسافة المسموية ) ۳۳۰ 


والتتار وغيرهأ » كان إقفال باب الاجماد عثابة التحفظ من سرطرة الفكر 
الوافد نفسه عن طريق الغزو » ولت أن من أكير الأكاذيب تلك 
الادعاءات التى نشرها هوللاء المغر ضون بأن الإسلام استفاد من فلسفة أرسطو 
أو من ما رکس وانجاز > أو من غير هم من المفكر ن . فقد كان الإسلام قائماً 
على مپجه الأصيل منك اليوم الأول ؛ وقد رفض كل هذه الحاولات لفن 
قام مها امن سينا والفارانی للتوفيق بين الفلسفة اليونانية ومفاهم الإسلام . 
وسيظل الإسلاممتميزآ بطابعه انفاص بالرغم من كل حاولات دعاة الليير الية 
أو الماركسية . 


وقد كان من الحاو لات المسمومة الى قامت با الصحافة العر بية إفساحها 
الحال للأقلام الماركسية الى تقول بإقامة حوار بين الإسلام والماركسية 
إذ كيف عکه ن قيام حوار بين عقيدة ربانية منزلة وبين مپج بشرى › 
ولقد كان الإسلام دائماً فوق كل محاولة لمقارنته بالمذاهب البشرية سواء 
أكانت دعقراطية أم ماركسية تقوم على أهواء البشر وعلى الفكر المادى 
وعلى الا اد والإباحية ۰ 


كذلك فقد فتحت الصحافة العربية آبواما لکتاب تحت اسم الاسلام 
حاو لون تأويل مما ه. عم الإسلام وإراز الفوارق المذهبية وإحياء اللافات 
القدعة مرة أخرى 3 فهم يقولون أن الإسلام + مختلف باختلاف الشعوب 
و تلف باختلاف الأجناس > وأن لكل إسلام طريقاً خاصاً فی فهم 
7 والسنة » وحاواوا نشر شروح مضلاة تعمل على بلبلة الأفهام حول 
تعالم لي الاسلام » ومهم من دعا إل تطو ر الاسلام 3 بدعوی أن الدین يسار 
الحياة وهی دعوی باطلة » وکل کلام عن التطو بر إا ری إلى تصحیح 
سير منهج بشرى وضمی ۰ أما المج الربانى الوحی به فانه فوق التطو ر 
لانه بطبیعته جاء مو افياً ومتابعاً ومصححاً لكل العصور والبيئات . 


يقول سای محمود « إن جرد نظرة إلى هذا الرتل الرهيب من الأسماء 


يوضح لنا المدى الذى وصل البه انقسام فرق !1 لمسلمين وما فعلته فهم 


الفلسقات والجدل والتأويل والكلام » . هذا الكلام لیس خالصاً لوجه 


۳۹ 


الق > ومبالغ فيه » وصاحبه غير قادر على التعر ف على أبعاد ما يقول » ذلا 
لن هذه المماعات كانت قليلة جداً وکانت منبوذة من احتمع وأنها سرعان 
ما ہدمت ومات تت لانما قامت پالاهواء وکانت متفر قة على طول العام الاسلای 
وعرضه . وکانت عاجزة عن أن تکسب لنفسا إلا أولئك الذين تغر هم الذات 
أو المتاع المادى » وا ہم كانوا یتصلون مها ثم مخرجون منها ساخر بن + 
أما الحموعة الإسلامية الضيخمة الشاسعة الحاشدة فإمها كانت « سنية » وكانت 
مومنة وكانت بعيدة عن هذا الثر ف الفلسنى وهذا الضلال الذى شكلته ترحمة 
الفلسفة اليونانية . وكانت منكرة بقلو ما هذه الزندقة » وكان علاء المسلمين 
على موقف صلب إزاء هذه الشهات وأن هذه الفرق كانت مرتبطة بالأحوال 
السياسية على فترات زمنية متباعدة ثم فرت وماتت بعد أن هزمها مفهوم 
السنة الامعة » حى جاء الزنادقة الجدد والمستشرقون فجددوها وأثاروها 
مرة آعری . ولا يوجد الآن قدرية ولا صفاتية ولا حوارج ولا معتزلة ؛ 
وأن المسلمين الآن (سواء أكانوا سنة أم شيعة أم متصوفة ) بومنون بالل 
الواحد الأحد . 


ولقد كانت الصحافة مؤيدة ومهلاة لكل كل رسالة وکل عمل يعارض 
مفهوم العقيدة والدين موئازرة لكل ضال وماكر ومضلل ۰ كان ذلاك موقفها 
من كتاب الشعر الجاهلى لطه حسين وكتاب الاسلام وأصول الحم لعلى 
عبد الرازق وكتاب الفن القصصى فى القرآن لعلف الله ورسالة أصوات 
المد فى القرآن » مرثيدة لكل ما فيه هجوم على الإسلام أو القرآن أو الرسولء 
مسارعة إلى تأبيد الموقف العارض ماية العقيدة والدین تحت اسم راق هو 
حرية البحث العلمى . 


ومن سوم الصحافة دفاعها عن اابطلن حتی ولو كانوا من الأسماء 
اللامعة » العارضین لحق الله فهى تفسح محمد التابعى أن ينتقص من الحدود 
الإسلامية ويقول : إن لكل عصر ما يلائمه وقطع يد السارق لا يلام العصر 
الذى نعيش فيه والقانون يعاقب على تجارة الخدرات وعلى الرشوة بالأشغال 
الشاقة الموابدة فهل استطاعت هذه العقوبة أن تقضی على الرشوة ونجارة 


الخدرات » وهل استطاعت عقوبة الإعدام أن تقضى على جرام القتل ومن 
۷ 


هنا هل قطع ید السارق يقضى على جرام السرقة . والحقيقة أن المريب يكاد 
يقول خذونى وأن السارقين وحدهم هم لین مبنزون فى عنف عندما يتحدث 
الناس ع ن قطع يد السارق وهم قد سرقوا وأفسدوا وعملوا كل شیء ء فهم 
مخافون هذا المصير . 


ومن تلاك الأخطاء قول الصحافة العر بية أن الإسلام ثورة » والإسلام فى 
الحقيقة ليس ورة » ولكنه شريعة الله » ومعاذ اله أن يعتقد مسل أن الإسلام 

هو ثورة اجمّاعية » فإن معنى هذا أن الاسلام مثل الاشتر اكية والد مقر اطية » 
كذلك اللحطأ فى القول بأن الإسلام اشير ا كية أو د عقر اطية 1 لیس الإسلام 
ثورة وإنما هو رسالة سماوية » ووحی هی ودن وشريعة ميز لة دستورها 
كتاب الله الخالد الحكم . ذلك أن الثورة عمل موقت محاول تغيير وضع ثم 
تنمهى مهمته أما الإسلام فليس كذلات » وإتما هو رسالة ربانية دائمة ممتدة » 
وليست مرحلية وليست علاجاً لوضع موقت » ولو كانت ثورة كا يقول 
الد كتور محمد الفحام لكان لما طابع عنصرى حض ء ولكان علا بشرياً 
لا وحياً لب » فالثورة فى استطاعة الإنسان القيام مها أما الشريعة فإنها أعلى 
وأجل وأرفع من أن توصف بأنها ثورة » لأنما دن الله الحالد الباق على 
اختلاف الزمان والکان وتعاقب العصور والأيام . ولو كان الإسلام ثورة 
اجماعية لكان عملا بشرياً » ولما كان من داع لنزول الوحی السماوی 
العظم » ولكان فى عداد أى ثورة من الثورات التار منية ای حدثت ف العالم 
للمطالبة محقوق فرد آو حاعة أو طبقة أو أمة أو جنس . ولقد بروق لبعض 
الكتاب وصف الإسلام بأنه دن دعتراطی أو اشير اكى ورعا سوی ذلك 
من الأسباء والمذاهب المعاصرة . وما كان لدن الله أن بوصف بأى وصف من 
المذاهب الاقتصادية والسياسية ولا يصح وصفه إلا عا وصفه به الله عز وجل 


0 قل انی هداق ری إف صر اط مستظم دیا قیما ملة زر اهم‌حنیفاً ۰ 


۳۳۸ 


۳ 


ما نزال الصحافة مهد لكل ار افات وتعید الناس إلى عصر الکهوف 
والغاور ۰ وإلى العصور الى كان الناس یتشیشون فما بالأوهام وما یسمی 
پالارواح الشريرة » واألاساطر والسحر وتأثير الکواکب وتتوالى الكتابة 
فى هذا الشأن كأنها حلات مرتبة مستمرة ( ۰۷۹۵۰۱۵ 1۹۷۹-6-۷ 
الأخبار ) . 


بالإضافة إلى أندية الروتارى والليونز الى شا خلفيات معروفة وأهداف 
واضحة مع الحديث عن انتصارات وهية للمرأة . 


وهناك ( أخبار الناس ) وما تحمل من موم > وأرز ما فا الاههام 
بذ كريات المثلات والمغنيات » فا نخلو بوماً من الإشارة إلى أنه قد مر خمسة 
أعوام أو عشرة على فلانة أو فلان مع أن هناك عشرات من أعلام هذه 
الأمة لا حتفل مهم أحد ولا یذ کرهم ذاكر ۰ إن تجدید الذكريات للفنانن 
والفنانات من دون الناس حميعاً يوحى بأنه ليس فى الدنيا غير الفنانات » 
وااراقصات > ومن آخبار الناس خسة لاف جنيه عن فساتن لفاز م احمل 
و هناك العناية الشديدة بالفندقة أو السياحة الى حمل ظلالا کثمرة من ااصور 
الشائنة . 


ومن أخبار الناس : توق سید كراوية آشهر عازف طبلة فى مصر ‏ والذى. . 
عمل مع حميع راقصات مصر الشبيرات مثل نحية كاريوكا 3 

ويعلن مصطى أمين آنه لو كان له ولد لعلمه ليكون عازف طبلة تقد را 
للدخل الكبير : والمقاييس عنده مادية . 

وق جال الرياضة هناك الدعوة إلى الرحلات المشتركة ( الرجال والنساء ) 
وهی دعوة تشجعها روتوکولات صببيون لالا تفسد العلاقاث وتشر الغرائز. 


۲4 


وهناك الاهیام العجيب بالكار يكاتير وطوالع النجوم والكرة والموالاة 
الخطيرة لجرمة , 


وحين يدير زكى عبد القادر مذكراته عن امرأة لابد أن تکون شاذة : 
تقول ألا ضائعة بين الانحر اف والتوبة » ويقول : أن الإعان مهاز ی نفسها 
( أحس أحيائا بأنى إرادة الشيطان آويت إليه لعله يعطينى الأمان والاطمئنان ». 


هل مئل هذا يقال للشباب والفتيات من رجل محمل امه كثيراً من 
التوقير »> وهل يستطيع الشيطان أن رم لی الأمان ۽ ما کان أجدر 7 
عبد القادر حين پنشر هذا أن مجعله مس إلى ربط الإنسان بالله » فيقول 
ها : ومی کان الشيطان بستط بع أن هدی أو يقدم امير » كان يجب أن تكون 
احاولة وصولا إلى امير 20 الانحر اب وليست تبر برا لانحراف 
أو إثارة للشبات , 


وهتاك عاولة القول بأن ١‏ دی مصر » کر من ۱ روح الاسلام 1 
وأن مصر أرض وعبقرية أولا م جىء الارن 3 » هذا ما يذهب إليه 
الكثر ون میم فهمى عبد اللطيف . إنهم يقواون أن عطاء النيل هو الذى 

كردووع اسب اضری »وهل کن اه سوت روج الام من ن الادة » 
الحقيقة أن الأديان والقم هی الى تشکل روح الم » أما هذه اهر ام 
الشاحة الى يعتزون ما فما تمثل مفهوم دين الفراعنة الوثی » ذلك الكلام 
الخادع : قهر الفناء الذى عم حياة الحى وسبعة آلاف سنة » الحقيقة أن 
مصر عرفت التوحيد باكرا وعرفت رسالة السهاء فى إدريس و[ إراهم وق 
يوسف وبا هى مصدر تلك الآصالة وليس النيل أو الأهرام كما يدعون . 


ويتحدث التابعى عن تحضر الأرواح » ويتساءل هل هناك حقاً حياة 
بعد الموت »> ويتساءل عن خلود الروح » وکل هذه عناون مضللة هدف 
إلى نقل التشكيك من دائرة ضيقة هى تحضير الأرواح إلى دائرة نتم 
دف إلى التشكيك فى الياة الأخرى » ولو كانت الصحافة تحمل الأصالة 
لقالت أن الروح من أمر الله وأن البععث حق والجراء حق . 


۳۳۰ 


ويذهب زكى عبد القادر إلى تردید کلام الباطنية حين یقول أن الله 

فى داخل الانسان » وأن فى كل فرد جزءا إهياً » ولا يعرف الإسلام هذه . 
العبارات بل هی من نتاح المندوس والفراعنة والمسيحية » آما المسلموت فإنهم 

ینز هون ذات الله العليا عن التلبس بالمادة موا ما عن الماثلة وأن الله تبارك 

وتعالى کا وصف نفسه : « ليس کثله فی ۶ . 


الصور الساخرة 


( الکار يكار ) 


نقلت الصحافة العريية فناً غريباً من فنون النقد الاجتاعى والسياسى : 
هو الكاريكاتير أو الصور الساحرة » وهو عمل يقوم على السخرية من كل 
القم وعارب کل مفاهم الأصالة فى سبيل إضحاك القارىء . وتبدأ الجملة 
فيه على کل وجه من وجوه احير من نقد لعلاء الدين أو زى المرأة السلمة 
أو الغمز للصوم و الصا مین > أو امجوم على شر رمضان » أو إذاءة التفاهات 
من الكلات والفكاهات والعبارات النازلة » وقد كان من أسوأ هذه الصور 
كاريكاتير الشيخ متلوف الذى استمر فى مجلة روز اليوسل سنوات ف نقد 
لاذع لكل القم الى مثلها عالم الإسلام » بل إن صلاح جاهين قد جاوز 
بعد ذلك كل الحدود حين أجرى الكار يكاتير على أعلى قم الإسلام وجاء 
مصطي حسين فرسم الديك وزوجاته التسع وكتب نحته : 


( محمد أفندى والروجات التسع ) . 


والمدف معر وف من وراء هذه الإشارة . کا نشرت چر بدة اة 


و ا : 
کا ایر رسا الاعة کرو ركو مر شعنافة اد لالاز خر علا 


من كرة القدم . 


وعلى أثر حادث الإرهابيين ق فبينا رسم صورة كتب عا يصف 
الارهابین ذه الأوصاف : خدجة مائر » هد ليى » إلى آخر هذه الأسماء . 
لماذا اختار هذه الأسماء الإسلامية الکر عة ليصلها بأبغض الأسماء . 


TF 


وق انحال الاجماعى تجد الصور الكاريكاتيرية الى تضور الزوجة على 
آنا حائنة لا لاحظت ثلاثة فى الدولاب » وهناك الاهیام بالججر عة والست 
الى تتطلب الطلاق لأن قلب زوجها مريض . 


هذه الصور » ليست صو ر مجتمعنا » هذه مظاهر دخيلة علينا » وهذا 
انحراف فى الاتجاہ ری إلى التركيز واک رار لجوانب خافية ويسيرة راد 
: يذلك إبرازها وإشاعة أمرها . وهی الکارتبر المكشوف المتصل بالناحية 
ابلنسية . 

هذه الأشياء تمثل شذوذاً فى احتمع » ولا تمثل طبیعته الحقيقية . ولیس 
من الطبیعی أن يب اتنس دائا موضوع مناقشة » ولماذا برکز الكاريكاتر 
على العورات » ولماذا يكون منطلقاً لحملات التشبير على الحياة الخاصة 
بالناس . 


ولعل من آقسی صور الكاريكاتير ما تعرض للإسلام فى جرأة 
وقبح ومن هذا كاريكاتر صباح ابر عبارة عن شاب وشابة بالایوه 
كتب نها على لسان الشاب عخاطب الشابة : 
5< ما تیجی ننزل اليه على سنة الله ورسوله 5 
هكذا تغذی مجلة صباح ابر وصحافة الكاريكاتير الشباب بسمومها 
وتنشر الجنس الرخيص برسومها . 
لقد بدأ أ الكار يكاتير كسلاح للصراع السياسى والتطاحن بين الأحزاب 
7 9 تحول إلى الیدان الاجیاعی فغدا موجهاً ا توجمآ خطيراً لتدمر العم 
الأعلاق ۽ وهو 1 يعبر عنه قأموس لاروس الفرنسی ( عمل صورة تشخص 
أو لى ء بالقلم أو الفرشاة تدعو للسخرية ) وف مفهوم الإسلام 3 : « لا يسخر 
قوم من قوم عسی أن یکونوا خيراً مہم ولا نساء من نساء عسی أن يكن 
خيراً من » والكاريكاتر كا ميرخ خاولة لفقد ع ضور ة وة 'مضخمة 3 
مغارة لحقيقة تقوم على المبالغة 2 وتقو م على انتقاص قدر الإنسان أو العمل » 
وإذا كان الكار یکاتر دف إل الإضحاك عن طریق تحميل الأوضاع 
ضرف 


أو الصور غير ما هی فى الليقيقة فإنه لا مثل فى ميزان الإسلام إلا الشر 

الحض لا مها مرج البالغة بالسخرية » وكلاهما خروج عن الفطرة وعن 
الطبيعة وعن الأوضاع الصحرحة . وليس الإضحاك فى مفهوم الاسلام 
إلا علا منک رآ وعرماً وكذلك السخرية و انتقاص الناس . 


وقد وصف الكاريكاتير فى الغرب بالقت » لأنه فضح عاهة لا ذنب 
لصاحها فما ؛ ومن الق إغضاء العن عا » ومن ناحية أخرى لوقوعه فى 
برائن قسوة لا مبرر شاه أنك لن تضحك من دعابة بل ستأفف من سقم 
ذوق وقلة آذب وطول لسان + . 

فهذه فنو ن ضالة باطلة و دخيلة . 

ا اا ا حاعة من طلاب « الغیاب » 

ن الواقع بواسطة ما » لتصور تلك الأو ضاع المنحرفة والضالة الى رمو ما 4 
وقد جمع بعضهم بن درية الرس سم وعامية الأداء وعرفب بعصم الاخر 
رها یه ۱ ۱ 

وينطبق على اللكار يكار حکم الاسلام على الرسم بصفة عامة ؛ علي 


رمم الانسان سواء كان هذا سم اکر 0 بالانتقاص والسخرية 
. فكلاها حرم 3 والفتان السا لا جا كى الطبيعة ولا الا فسان و لکنه ردم 
فنا آتحر بیدا کل البعد عن صنعة الوالق الا کنر . 


طوائع النجوم وا اطر 44 اذات 
لريب أن الصحافة العربية كانت تهدف إلى حشد أكير قدر من 
التفاهات وأساليب الإثارة عند ما قدمت طوالع النجوم الى تخدع مثات 
الألوف من القرأء يومياً حين يقر أونها على أا حقيقة أو أنها عمل من أعمال 


۳۳۳ 


علاء الفلك والكواكب » بيا هی كتابات زائفة يكتبها حرر مجهول حن 
لا جد شيا يترحه من الکتب الأجنبية » وإلا فن الذی بصدق أن اللاین 
الى ولدت فى يوم واحد عکن أن ت تنشابه حظوظها فى هذا اليوم . وما تقوله 
الكتب الأاجنبية هراء . 


ومن وجهة نظر مصيحة وعلمية فان الاسلام .رقض الاعتقاد فى تأثبر 
الأفلاك على حياة الناس وسل و کهم . 

وهناك عدد كبير من الخرافات تشر ها الصحافة حول الزواج واحمل 
والصحة والرض و التفاوال وام والحسد والاتجاب والعقم ۰ کل هذه 
اطر افات بايا ركة الفكر الو ثى القدم ما رال تتجدد وهناك مأ تثر ه 
الصحافة حول ارم ۱۳ وأكر ار افات تدور حول الحمل و الز واج 
والموت . وخرافة ساعة النحس يوم الجمعة و خرافات الأحجبة والتعاويذ 
المصنوعة من الجلد واحشوة رأس المدهد وقراءة البخت . هذه التفاهات 


سے و“ mE SHE‏ + ا ا a aa‏ ا يعس يعر "و 
كلها الى دعا الإسلام إلى إنكارها ونجاوزها تعيد الصحافة [داعما . 


(الكرة) 


ركز الصحافة تركيز آ كبيراً على لعبة الكرة وتفرد لها صفحات بل 
وتصدر لها صعفاً أسبوعية متعددة » تشغل الناس بالدورى والكأس والأهلى 
والز مالك 2 بل ال بعض الصیحف اليو مية الصباحية تصذر ۳ المساء ساعة 
خروج السییا لتوزع نسبة معينة على رى الكرة الى لم تعد رياضة فى 
الحقيقة وإنما أصبحت عملا خطيراً يدف احتواء الجاهير وشغلهم » وقد 
اتسع نطاق هذه امواية الضارة حى شمل السيدات ف البيوت اللائ يدخان 
فى معارك حمسا ذا الفريق أو ذاك » واللاتى يتركن أعمال بيو من ساعات 


ولکم حدئت معارك ومصادمات نتيجة الصراع والیاس والحزبية 
الكروية : ذلك أن ههور الكرة لايقتصر دوره على مشاهدة الباراة بل 
يتجاوز ذلك بأعصاب مشدودة ومشاعر مهتاجة إلى الانفعال الشدید؛ بل إنه 
عل الكثيرين يقفزون داخل بيوتهم آمام التليفزيون 0 صيحات 
منفرة نتيجة الاعجاب أو الاستیاء . وقد تفلت مهم آعصامم وعدم 
شدیدة احطورة م 


والحق أن الصحافة هى السئولة عن توسيع دائرة الكرة بعد أن كانت 
لا تتجاوز أعضاء النوادى الرياضية وفريقاً من طلاب المدارس » وقد أطلق 
عليه مرض العصر أو مرض افوس والجنون حيث يبلغ التحمس الجنوى 
للفرق إلى حد الهوس » ووقوع الاضطرابات المتوالية والأحداث المثيرة . 
وقد كشفت الأحداث عن أن مشجعى الأندية حملون فى عقوم 
O‏ ل » وأن ذلك كله قد اق جوآمثراً أمن السخرية 


والسباب والاصطدامات والتوار 


وقد أشار أحد الباحثين الأجانب إلى ظاهرة الكرة وسر انتشارها 
فقال : إن رياضة الكرة مثل رياضة مصارعة اثر ان و الوحوش أيام الرومان 
فقد قامت هذه الرياضة وازدهرت فى عهد القياصرة الذن سلبوا الشعب 
حرياته وبلغت أوجها فى عهد طغيان القياصرة . الذين أخذوا محشون انش 
المسيحية وإقبال الفقراء التعساء على اعتناقها فأرادوا شيئاً يلهى 00 عن 
حریامم المفقودة ويصرفهم عن الديانة الى تزحف علهم حاملة مشاعل 
العدالة ۰ فأقاموا تلف المباريات الى كانت ينزل الا رجال ضخام الحشث 
مفتواو العضلات يصارعون الأسود وهی تنطاق من أقفاصها . وقد يفتك 
اللاعب پالاسد وبشق شدقیه بیل یه الا تیتن وقد يلهم الأسد هلا اللاعبه 
الضخم و عزق جمته إرباً زرباً آمام الناس > الناس الذين یفقدون صوامیم 
دهم يصيحون ويصرخونث لا رحا ولا غفا وللا أ ولکن ف هو س 
وجنون وقد نسوا أنهم فقدوا آهم شی ء و هو حریمم 2 وأنه قد حيل بیهم 
. وبين الستقبل الشرق الذی عثل الديانة الجديدة . 
Pei‏ 


كذلككرة القدم لعبة تنظمها السوقة الى تنفق علا . ويشرف علما كبر 
من الأغنياء ورجال الأعبال لتصرف الناس عن حقوقهم الضائعة وعن حریانهم 
المقيدة » وتلی مم فى عالم من الانتصارات وافزام الوهية فى عالم الحيال 
البعيد عن واقع الحياة . 


ذلك هو تفسير ال رأسمااية الغربية للكرة . وقد نقلنا هذه الحواية نقلا 
بغيضاً دون أن نفکر نى آثارها الاجماعية انلطبرة » وهی لا تقل عن أثر 
القصص الجنسية وقصص ارام » وهی محاولة خطيرة لقزیق وحدة اشحتمع 
وتعريته تخلقياً وإثارة عشرات من الكلات والمصطلحات البذيئة على الألسنة 
فضلا عن آثارها الاجعاعية فى شغل الناس بالتفاهات عن العمل الإيجانى النافع . 

وما تزال الصحافة مسئولة عن جرائر. کل إثم وخطر برد اللتمعات 
الإسلامية . 


۳۱۳۹ 


المصل‌التای 


استقطبت الصحافة العربية عدداً كبر ا من کتات التغريب الذین کانوا 
عدا ی سبیل تير بر مفاهم الاقليمية و الفر عونية والتنکر لفاهم الوحدة 
الاسلامية وترابط العروبة والإسلام » وكان فى مقدمة مولاء توفيق الحكم 


واویس عوض وحسن فوزى : 


وما بزال توفیق الحكم منذ الثلاثينيات حمل لواء التفرقة بالتجهیل العرب 
والإعلاء للمصرية طوال أکتر من خسن عاماً . وهی تفرقة لا تقوم على 
أساس علمى وإتما تعتمد شبات المستشرقين وخصوم العرب والاسلام » 
فتوفيق الحكم يدعى أن هناك شخصية مصرية مميزة عن الشخصية العربية 
الإسلامية » وبرى بين المصرية والعروبة خلافاً بل وتضاداً .. حى يقول : 
( إن مصر والعرب طرفا نقيض ) وهی نفس الدعوة الى حلها طه حسين 
ومحمد عبد الله عنان وسلامة موسی . ومملها اليوم لويس عوض وبطر س 
بطرس غالى وكثيرون من التأر بن بالتاريخ القدم السابق للإسلام والذين 
يتجاهلون ما أثبته المئرخون من « الانقطاع التارضى » بن مصر الإسلامية 
العربية وبين ما قبل ذلك . 


وكل الذين يفاخخرون مىزات لصر جهلون أن عصدر هذه الميزة هی 
قلف الموجات العربية المتوالية الى آحرجما الجر رة العربية وأهمها الوجة 
الإسلامية الى حملت معها مفهوم التوحيد الحالص وم جپلون ذلك الترايط ` 
الوثيق الى أ جده دن الخنيفية السمحاء : دن راهم الذى ع م وشم ل کل 
هذه ه المخاطق بدعو ة ة الاسلام الأول الى صدرت عا من بعد ر سالات الأنبياء 
هوهي رعیمی ومد . 


۳۳۷ 


فلاذا هذا الاستعلاء العنصری بالصرية المستمدة من الفرءونية » وقد 
آثبت الوّرخون أن الفراعنة عرب أصلا » وأن حميع الموجات الفينيقية 
والآشورية والبابلية كلها موجات انبثقت من قلب الجزرة العربية » وأن 
كل معطيات المصريين تتلخص فى أمر ين : العقيدة واللغة ومن ثمارهما القم 
والخلق والمقومات » وكلها جاءت من الاسلام والقرآن » فليس هناك ف 
الحقيقة طرف مصرى مناقض للعرب و اما هی كات من المبالخة والتعصب 
والعنصرية تذاع وتستشرى فى فئرات الضعف » وقد ذاعت إبان الاحتلال 
ار یطانی وتجرى اليوم على الألسنة إبان تحدی الاحتلال الإسرائيلى لسيناء » 
و الواقع آن الجامع الحقيق هو الاسلام » ولیس العروبة » ولیست الصرية 
إلا دعوة مشامة لدعوات الاقليمية ای تتحرك على أفق العام الاسلای هنا 
وهناك تحت تأر موجة القوميات الضيقة الوافدة » ولا ريب أن العالم. 
الاسلامی كله مقبل على الوحدة والالتقاء وأن هذه الدعوات لا تجد لما 
مجالا حقيقيا إلا عند ذوى الغايات القصيرة والأغراض اللحاصة . 


بل إن مصر إذا عزلت عن العروبة والإسلام فإنها لا تبى شيا سوى تماثيل 
وأهرامات وأحجار الأقصر ووادى الملوك . وهذا يكذب عبارة توفيق 
الحكم الذى يقول : « إن الاختلاط بالروح العربية كاد ينسى المصريين 
أن لم روحاً خاصة تنبض ضعيفة تحت ثقل الروح الأخرى الغالبة » وإفى 
لأنساءل ماذا كانت أو تكو ن الروح المصرية اللحاصة بدون ااروح العربية » 
أتكو ن روح فرعون والعبودية والظلم وعبادة الآلفة المتعددة والوثنية المغرقة 
فى السحر : (أأرياب متفر قون خير أم الله الواحد القهار ) . 

ويذهب توفیق الحكم 2 هذا الطريق الظم موحش إلى أن يدعو مصر 
إلى أن تکون فندق العالم » أى أن تصبح دارا مفتوحة لكل السانحن وطلاب 
الحاجات » وأن تفقد شخصیتا الحقيقية الى شاء الله أن يصنعها ها بالإسلام» 
وهی حاية المقدسات وحل لواء الجهاد والمرابطة على هذا الثغر اللفطير » 
فى العالم . 


ولقد كانت أكير أخطائه » مخبطه بين تأبيد الاستبداد الناصرى و محاولة 


۳۳۸ 


تخلصه منه بعد لاستقبال عصر جديد ۰ فقد كتب يقول أن السلطان فى الفئرة 
السابقة قتل الحريات وکم الأفو اه وأنه أخضع له الكتاب والمفكرين فجروا 
ی طريقه و آیدوه > ولذلك فهو بطالب عحا کة هولاء الکتاب ويطالب 
أول الآمر' محا کة توفيق الحكم نشت الذع أيد السلطان فى هذا الاتجاه . 
ويقول أنه جرى فى هذا الطريق حى بعد وفاة عبد الناصر فطالب بإنشاء 
تمثال ضخم فی فى میدان عام تقد را لعظمة وبطولة ذلك السلطان › وقد جاءته 
مثات انحطابات آلویدة تراد غير أن خطاباً واحدا من بيا جاء فيه : 
بح أن السلطان يستحق الا کی يناسب شهرته ومکانته ولکن أ 

بقام هذا القثال .. ثم اقترح أن يقام هذا المتال فى تل أبيب . 


ولقد كان توفيق تی اکم م على ب حياته مضطراً إلى الط غير كاشف 


لأبعاد الأحداث فإن 0 ۳ الأساطير والقصة الغر ية وما وراءها من 
خيالات قد حال بينه وبين الركية الصحيدة لأحداث العصر و احتمعات . 


فهو عندما دعا إلى الخلااص من الطربوش دعا إلى الحوء إلى القبعة » 
وعندما ضرب الفر سیون دمشق بالدافع ونشر وا الر عب و العدو آن 1 رز ده 
ذلاك على أن قال : 

5-5 لتذهب دمشق ومئات مثل دمشق إل الهاو بة وتبی فر تسا 5 

وهو ای قال مرة : إذا لم تكن لنا حضارة فلأل الحضارة الغربية 
وننیی . 

کل هذا یعطی صو رة البساطة والحيال وعدم العمق » فى تناول الأمور » 
زيعطى مفووم رجل المسرح والرواية والأساطير القدممة الذى يعجر عن 
متابعة الأحداث . وکل کتاب القصة على هلا الحو . 

بقول عمد اذوب 1 : کتبه أكر شاهد على تنک ره ثل أمته حى ما کات 
مہا متصلا بالسيرة النبوية لسکتابه محمد ( صلى الله عليه وسل ( أو مسر حية 
أهل الكهف ١‏ وبه مواطن دسائسه على الرسول . 


۲۳۹ 


وى أهل الکهف : « و ر شائن لمضمون القصة القرآئية الى قامت 
على إثبات حقائقها الكتب الدينية السابقة والحفريات الانرية العاصرة » . 


ولقد كان عمل توفيق الحكم فى الحقيقة قابا على إحياء التر اث اليو تاي“ 
والوئی والأساطر Rls‏ فى أفق الفكر الاسلای » وإحياء مفاهم 
الحضارة الفرعونية ( زيس ) وإحياء راث !! لمودية ( اللاك سلمان ) وإحياء 
مدرسة اللامعقول زات المودية یونسکو وبکیت ( با طالع الشجرة ) 
والمداركسية الاشتراكية . وكان له إلى ذلك كله هدف مبيت دفن هو إفساد 
الثرنانث الاسلافی و تخيير مضامینه عا کتب معارضاً فا جاء فى القرآن سواء 

فى آهل الکهت أو الك سلیان » وهو يعيش تحت سيطر ة مفاهم الفلسفة 
المادية ومذهب مدرسة العلوم الاجماعية والمفاهم الماركسية الى تقول 
بالصراع بین العقل والعاطفة » وین الثالة والمادية » وبين العاطفة والواقعية . 
وری أن هذا الصراع هو جوهر الفن . و الحقيقة أن ترفيق ابحكى قد غفل عن 
مصدر بر لفهم البشرية فهماً صعيحاً وهوالقرآن : ومفهوم التوحید الخالص 
الجامع الذى عول بين البشرية وبين القرق أو الصراع أو انقسام وحدة 
النفس المومنة الربانية الاتجاه . وقد عمل على ترحة کل الانجاهات والمدارس 
و الذاهب الغربية برها وشرها وما حسن تقدعه للفكر الإسلاى ومالا جوز 
> تقدعه » فكانت كتاياته حصيلة ختلطة وركام مضطر با وقد أفسد أمانة الق 
ومشئواية الكلمة حين عجز أن يقدم لأمته خير ماق هذا الفكر من مثل 
أو أن يدل الناس على حقيقة هذه التيارات وخلفياتما لتكون على بينة ما فى 
هذه الکتابات من مدوم وأهراء . 


بل لقد دافع توفيق الحكم عن تدريس الكتب الإلحادية فى الجامعة وال : 

( ناذا کل هذا القزع كلا وقع بصرنا فى كتاب على عبارة مس الإسلام ) 
نحت مظلة حرية الفکر الباطلة » وهويعم أن هذا الشباب ليس له من حصيلة 
إسلامية كبر ة حمیه من الشكوك الى تشر ها هذه الکتب . 


وحمل توفيق الحكم مجموعة من المفاهم الفاسفية المضطربة تجعله غر 


۳:۰ 


قادر على الوصول إلى مفهوم الأصالة الإسلامية . فهو يقم مفاهم ف النفس 
واشتمع على الأساطير الى لا تمثل واقع الحياة فى شى ء كقصة أوديب 
الى زوج آمه . و هو یعتنق مفهوم هیجل فى القول بأن التناقض قانون الحياة. 


کا أنه بروج فهو م حرية الفنان المطلقة الذی لا يتقيد بقم الأعلاق 
أو الدن »> كا أنه يقيد نفسه بمفهوم الصراع اليونانى بين الانسان والقدر 
وبين إرادة الإنسان وإرادة الله » و ری رأہم فى أن القوة الخار جية تتحدى 
الانسان وتبطش به . و ری أن الإنسان سین فى إطار معن من الزمان والمكان 
وأن إرادته ترتطم أحياناً بكل هذه العوامل » وهو بذلك مجهل مفهوم الاسلام 
فى إرادة الانسان المجدودة » داخل إرادة الله تبارك وتعالى » والى هی 
مناط المسئواية والجزاء الأخروى . وهو فى كل آرا ائه متأثر بالفلسفة المادية 
والفلسفة الوجودية ومدرسة العلو م الاجماعية والمداركسية عل‌شذر ات و شظایا 
من‌هنا وهنالك متجمعة ومضطر بة لاتصل به إلاإلى مفهوم غامض مضطر ب . 


ولعل أخطر مواقف توفيق الحكم هو هجومه ضد عروبة حورته 
لان‌شبا الاسلای وو جهها العرفی . وقد انهم بأن فكرة حمار الحكم مأخوذة من 
فكرة الأديب الأسبانى ( خينز ) وقد كانت لتوفيق الحكم 19 بالهمیو نية 
:العالمية . وق عام ۱۹:۹۳ رج له أبا إيبان يوميات نائب ل رياف إلى اللغة 
الإجليزية وق عام ۱۹6۷ انتقل توفيق الحكم إلى تل أبيب والتى هناك 
٠‏ بالفنانين المسشولين عن المسرح 0 مسرحية (سلیان الحكم ) 
الى“ استوحی و قائعها من التوراة وعرضوا عليه ترحمة ال سرحية إلى العر ية . 


ویدعو توفيق الحكم إلى التعاون الثقاى بين الفكر العربى والمهودى » 
وإنشاء حعية عر بية e‏ مقرها العاصمة الفرنسية للعمل من أجل السلام . 
fa‏ تما کباباری توفیق ایک و الیخرط والاض ضطر رود 


2 بجع ا ا وین ی کو 6 ا ص و hr‏ 

الركية العامة » واو اقتصر توفیق" کرد مرج هس 
ومترحى التراث اليونائى والغربى لكان ذلك خيراً له » ولکنه .حاول 
أن يكون عن طريق الصحافة من رجال الفكر والرأى فكانت أمانته 


للتغر یپ. والغزو الثقاق والشعوبية واضدحدة جاية 7 


(م 15 س الصحافة المسموية ) ۳۱ 


(¥) 


كذلك فقد سود لويس عوض صفحات كثيرة من الأهرام خلال 
لفترة بين عام ١487‏ - ۱۹۷۰ قدم فما كل ما حمل من موم کاشفاً عن 
هويته فى كراهية التاريخ الاسلای والفكر الاسلای داعياً إلى فكر إقليمى 
مصرى ماول عن طريقه إحياء صفحات ميتة من تاريخ الوثنية اليوننية 
القدعة » وهو فى كل الموتمرات الى تجمع المستشرقين والشعوبيين الى 

عقدت هنا وهناك كان ينفث هذه السموم الحاقدة المليثة بالاحتقار للهوية 


المصرية العربية الاسلامية » وهو وتوفيق احکم من دعاة العنصرية واستعلاء 


الجنس > واشفاء ط طابع من من القداسة الكاذبة على المصرية والفرعواية مسثمداً 


من آوهام سمو ا تاريخ خسة لاف سئة » أو النيل أو الأهرام آو آثار 
الأقصر وغيرها من الوثنیات الضالة 


وهو على هذا الطريق حاو ل أن نهم كل الأعلام الباحثين المسلمين 
كان نوا تلامیذ للفكر الغربى أو الرومایی » كما فعل بالنسية لان خلدون 
أو رفاعة الطهطاوی 3 وت رکز أهياماته حول السرح والأأساطير الوثنية اليونانية. 


ودعواه العريضة المضللة ھی أن التیار الغرنى الوافد 7 مع الثورة الفر نسية 
هو التيار الرئیسی الأأصيا بل وأن التيار الإسلام ى الأصيل هو التیار الفرعی : 
و لیس يصدق هذا أو يعتقد أنه عصيح حی آشد الستشرقن تعصباً . 


فان الثورة على الحملة الفرنسية » والثورة العرابية » وثورة ۱۹۱۹ كلها 

نتاج إسلاى أصيل صدر عن إعان بأن الدفاع عن الأرض والعرض هر 

من الجهاد فى سبيل الله » وقد صدرت هذه المقاومة خيعها عن الأزهر 
ا 


۳: 


أما التيار الذى ربط لويس نفسه به فهو التيار الذى صنعه کرومر 
والنفوذ الأجنى فى سبيل إنشاء أجيال لما ولاء غربى » وهو التيار الذى 
رز فيه لطى السيد وطه حسين وسلامة موسی و محمود عزى وحسين فوزى 
وتوفيق اکم . والذى ظهرت من خلاله دعسوی اللييرالية و الا رکسية 
والوجودية والاشتراكية والعلانية وكل الدعوات الضللة الى حاولت أن 
نحطم وحدة الفكر الاسلای ؛ وأن تنال من اللغة العر بية وأن تقف فى وجه 
تطبيق الشريعة الاسلامية » وکان من ثمار ها النكبة وافز عة والنكسة على مدى 
تاريخ المسلمين والعرب منذ وعد بلفور إلى اليو م » ذلك أن المسلمين والعرب لم 
بعرفوا الفاشية والنازية والدكتاتورية إلا عن طريق هذه المدرسة الى بعر 
ما لويس عوض وينسب نفسه الما واللى لم يكن فما إلا تابعاً ضئيلا . 


وليس صحيحاً ما ادعاه لويس عوض ف كلمته المسمومة آمام متفر 
التازيخ المصرى الحديث فى جامعة لندن ( أكتو ر ١955‏ ) من أن التيار 
الاسلای هو تيار ثيوقراطى فان هذه الثروقراطية لم يعرفها الفكر الاسلای 
ولا التاريخ الإسلاى على مختلف مراحله وأنه لم يقم فى تاريخ الاسلام حكومة 
ثيوقراطية ولو لمدة يوم واحد » وإنما هذه کلیات يلتقطها هؤلاء من الفكر 
الغربى وتاريخ المسيحية والکنيسة فى أوربا ويلصةونها زوراً ومبتاناً بالإسلام. 

ولقد كانت لاویس عوض دعاوی کثر ة باطلة حدث فنا عن حركة 
عبد الناصر و و صفها بالبطولة والعبقرية . ثم عاد فغير رأيه بعد عبد الناصر كنا 
فعل صديقه توفيق الحكم وكتب عن الرجل ذو الوجوه السبعة . 

ولقد كان لويس ءوض بوقاً اكل الدعو ات الضادة للأصالة الإسلامية 
والعربية فهو أشتراكى ودعقراطی ووجو دى وعلانى ومن دعاة الاخاد 
والإباحية ومن باعیی الأساطر اليونانية وهومن دعاة كسر عامود الشعر 
وهدم اللغة العر بية الفصحى وإعلاء العاميات والحروف اللاتينية 5 و هدفه 
واضح ف كل هذا وهو حرت اليقظة الإسلامية ومعار ضا 2 

ولاويس عوض صفحات من الأدب المكشوف روج ما للدعوة 
الزائفة : الى تقردها بعض حاعات المييز والوجوديين ف الغرب وما يسمى 


۱۹۳ 


الثورة الجنسية » يتحدث فما عن فكرة الشذوذ الجنسى وكونها أحد حقوق 
الانسان المعثر ف مه > وهذه الياعة الى اتصل 3 ۳ جامعة كاليقورنيا 
( لوس لیس 4 لإشاعة الوعى , الشذوذی بان 8 واطنين والى آطاشت ٠‏ على 
تنمسها اتحاد الطلبة الشواذ أو لمر حين بعد أن غدت كلمة (جاى موی 
أى مرح تعی ف أمريكا الشواذ جنسياً وتعمل هذه الياعة على نشر الإباحية . 


ويتحدث لويس عوض بإعجاب عا يسميه راث الشذوذ من سافو 
إلى لیونارد دافنشی » ویقول إنه قدم قدم المدنية نفسها ویتحدث عن دعوة 
هوذلاء الضالان فى العمل على كسر عقدة الحجل كلا ذكر الشذوذ الجنسى > 
وأشار كذلك إلى ما ماه الزواج الرسمى بين الرجال والرجال والنساء والنساء . 

ولا عکن أن يكتب كاتب بالعربية هذه الصفحات المستفيضة عن ذلك 
الام إلا إذا كان صاحب هدف معين وغرض مبيت مدفون » وللا فلاذا 


ددج اثل هذه الدعاو ی المسمو مة و لافا تسمح الصيحف العر بية شر 
هذه الأقذار . 


و ستطر 3 أو يمس عوض إلى الحديث 3 ن أفلام الدعارة وضافة الدعارة 
فى اشتمع الأمريكى وال الدعوي الجديدة ( ستریکرز ) وهی العرایا من 
الرجال والنساء الذدن يظهرون فجأة ی الشوا رع والميادن ويعلل هذا بأثة 

مرض نفسی : 
و رى أن الاباحية هى العلاج لأا سوف تجعل الأمور عادية بعد قلیل , 
و هه هی تفسر ات دعاة التلمو دية والصهيونية والماذية وقد غرق 


إلى الاذان ؛ كراهية و قدا ا el‏ ایا 


فا لويس ۶ عوض | ھل | للوجه الشرق للغرب والمسلمين 


ف هذه ابر حلة من جيانهم 5 


ونحن نعرف أن الثورة الخنسية فى أوربا هى رد فعل الرهبانية المسيحية 
القدعة وأنها مهایة الشو ط أمقابل ناملا ق الى عر فما أوربا إبان حرم 
ما أحل الله من طییات احطیاة الدنيا يا والمرأة 3 وهی قضية بعيدة كل البعد عن 
جتمعنا الاسلای الذى لم يعرف إلا نظاماً كاملا جاهماً نعظلى للانسان حقة 
۲:1 


فى تميق رغباته ولا يسوقه إلى رهبانية أو حرمان » ولذلك فإنه لا يذهب 
به بدا إلى هنا الانطلاق انحنون فى الشبوات الى تعرفه أوربا ويعرفه الغرب 
اليوم » ولو كان اويس عوض ناصعاً أميناً حفیظاً على أمانة القلم والكلمة 
لقال لقومه كل هذا و خرص على ألا يغرقهم فى هذه الامواج امتلاطمة 
من السموم 3 

ولقد عرض لو يس عو ض فى حديثه عن العقاد إلى دعاة الإسلام الا رار 
فأثار حولم الغبار واتيمهم 3 وال من حديث العقاد عنهم تكأة وسیر آیستر 
به خصومته وأحقاده وکل ما قال به أو نسبه إلى العقاد من اتهامات فقد 
بت بطلائها کر القضاء . وم تكن كتابات العقاد -خلافاً لما ذكر _ 
إلا فهماً جزئيا للإسلام ولا تصلح لأن تکون بدیلا عن الفهوم ابلامع 
الصحیح ۰ ولقد علد الباحثون أخطاءها واضطراب ملرجها وخاصة ما يتعلق 
عا کتب عن الد عقر اطية فى الاسلام » فالاسلام فوق الد عقر اطية و الاشترا کية 
وهو مخالف لها حميعاً ولکل مذهب حديث 

ولقد تبين أن لويس عوض يتصيد الأحداث لرضی ما هواه وموقفه 
من الراهپ ( أبا نوفز ) وجهورية هام كلاهما لا یثبت آمام لتاريخ الممحيح 
لأنه أقامه على خيوط وهمية لیس شا رصید أكيد من الوثائق المعروفة . 

هل استطاعت الصحافة العربية أن تقدم للشباب زاداً روحياً وعقلياً 
رفيعاً رده إلى الأصالة ويضعه على الطريق . لقد كانت صفحة الشباب 
فى الصحافة العر بية تافهة دف إلى تمبيع القم ۲ 

هل استطاعت الصحافة العربية أن تضم المرأة فى مکاما الطبيعى وتدها 
على ير نفسها وعلى رسالا الطبيعية . 

لقد أسرفت الصحافة العربية فى النقل عن التحرفات أو المغاليات فى 
الفر ب أمثال سیمون دی بوفوار وفرانه‌و ساجان أو عن أضضاب المذاهب 
الحدامة : أمثال سارر والبيرتو مورافیا وکافکا وکالی مع آن نی الفرب 


۳:۰ 


کانبات وكتاباً آخرن يعرفون سر أزمة الإنسان العاصر وأزمة الحضارة 
الغر بية » و اکن صعافتنا الياحثة عن الاثارة تركت الأصالة و محشت عن الانحراف . 

اود آسرفت الصحافة العر بية فى نقل آراء اا نکاشحن والکارهن للغة 
العربية والاسلام والقرآن والحضارة الإسلامية 2 مع أن ف الغرب” کٹراً 
من المنصفين الذين پقدرون عظمة العطاء الاسلامی ف مجال الفقه والعم 


النجریی والبحوث الاجماعية 0 رلکن كدافتنا حاملت هولاء وت عن 
الكار هين والمتعصبين . 


لقد كان أخطر ما قدمته الصحافة العربية هو ذلك الفهوم المسموم للفن 
الذى تهدف به إلى إطلاق الغرائز وفلك قيادها واستثارة الشهوات . وقدمت 
مفاهم جديدة جعلت ما مثلات السيما وراقصات الليل وبنات آفوی ` 
وفتيات الکبار بات بطلات مکافحات 

كنا قدمت أفلام الجنس ومسلسلات الرعب الى مجد الحيانة الزوجية 
وثبنت کل فاسد من الأفلام و السرحیات المليئة با مشاهد الفاضحة والمراودات 
الفاجزة » وخلقت مظاهر الصراع والعداء والبغضاء بين الآباء والأبناء 
وشجعت صالات الرقص وهز البطون . 


. وقد كان نتيجة كل هذا ما حاق بالوطن العرلى من هز عة وذكبة ونكسة 
خلال هذه السنوات الثلاثين » وكان أخطرها نكسة ۱۹۹۷ الى ما تزال آثارها 
مستمر ة حی الان اا ا رغم 0 3 كل ماو لات التخلص مہا : 

ولاريب أن التاريخ يدمخ الصحافة العر بية هذه التبعة الثقيلة والمسثولية 
الغطيرة . 


۲۹۹ 


آئاي | 


مدخل إلى البحث 
صحافة النكسة 
الباب الأول : المرأة والصحافة ... . 


الباب الا 


الباب الثالث ‏ :+ 


الباب الر ابيع : 


الباب الحامس : 


ألباب السلدس : 


: صحافة الإثارة واطنس... . 


الفصل الأول : صعافة الإثارة و انس 
الفصل الثاى 0 مدر سة الإثارة 555 


الصحافة والفن (المسرح والسينًا )) ... 


الصحافة والأدب 
الفصل الأول : الأدب 
الفصل الثانى : الشعر 


الصحافة و القصة... . 


الفصل الأول الصحافة و افص نی نت 


الفصل الثانی : کتاب القصة . 


الصحافة وتغريب الجتمع ... ... . 


الفصل الأول : الصحافة وتغريب احتمع 


الفصل الثالى : كتاب التغريب... .. 


رم الإبداع ۲4۲ / ٠۹۸۰‏ 


آلبر تیم الدولى ۱۳۲۸-۲۳۸ ٩۷۷‏ 


دارالنصرللطباعة الإسلامية.. 


2 


